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  كلمة شــكــــــــر

  

 لا يسعني في هذا المقام إلا إرجاع الفضل لأهله والاعتراف بالجميل

  لأمي التي تحملت عبء تربية ابنتي، حتى يتم هذا العمل. و   الشكر 

  و للأستاذة  الكرام:

  ور: قندوز محمد على صبره معي، وعلى كلّ ما قدمه من توجيهات.الدكت

  الأستاذ الدكتور: عقّاق قادة   على  وقفته الإنسانية معي .

الدكتور: تواتي خالد على كلّ ما قدمه إ لي من مادة علمية وتوجيهات ونصائح ، ودعم 

  معنوي.
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  الفصـــــل الأول:  

  أوجه الإعجاز في القرآن الكريم

  :تمهيد

  ﴿: تعالى قال                         

               ﴾)1( .  

 وتوحدت علمهم بلغ مهما هذا القرآن بمثل يأتوا أن فيلخلقه الجنّ والإنس  وجلّ  عزّ  االله من صريح تحدٍّ 

 القدرة هي المعجزة كانت فإذا ،هانوبمع بلفظه معجزا فكان الإعجاز، أنواع كلّ  فيه جمع االله لأنّ  قواهم؛

 فجاء رسله، �ا االله ميزّ  ربانية هبّة هي اوإنمّ  المسببات فيها تتحكم ولا ، 2بالتحدي المقرونة الخارقة

 وإثبات الخلق تعجيز منه الهدف ليس إعجازا وسلّم عليه االله صلى المصطفى يد على القرآني الإعجاز

 الحق إلى ةودعو  وجلّ، عزّ  االله وحدانية وعلى الإلهية الذات قدرة على قائمة حجة هو اوإنمّ  ،ضعفهم

  .وتعالى سبحانه

 ﴿: تعالى قوله في تجتمع التي المعاني هذه والمكانية، والزمانية والعالمية موليةبالشّ  الكريم القرآن تميّزلقد  

                               

                            

       ﴾3،  ّوخصوصهم اسالنّ  عموم من والبعيد للقريب واضح داءفالن 

 الأفعال، من المضارعو  الأمر على احتوت اوإنمّ  الماضي، للفعل هاستخدام عدم بدليل ،الأزمنة مرّ  على

 بني إلى بالحق رسولهث بع الذي فسبحان بالأمي، - الآية-فيها نبيّه بوصف كتابه في الإعجاز وجه وأبرزَ 

 بألفاظها اللغة أعلام أعجزت بلغة شريعية،الت وآياته الكونية، االله آيات اختصر معجز بكتاب البشر

                                                           
 .88 /الآية الإسراء، -1
  .04/03 ج القرآن، علوم في الإتقان -2
 .158 /الآية الأعراف، -3
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 بالحقائق التجريبية وملالع وعلماء ،الواردة فيه حكامالأب التشريع علماء ومضامين أعجزت ،وأساليبها

  .هافي القول وكثر فيه، الإعجاز أوجه فتعددت... أشار إليها التي الكونية

  :الكريم القرآن في الإعجاز أوجه - 1

 في واتفقوا بعضها في ختلفواا أوجه، عدة من معجز القرآن أنّ  والأدب اللغة وعلماء المفسّرون رأى لقد

 من مؤلفا�م، موضوعات الإعجاز وجوه فكانت الهجري الثالث القرن منذ وذلك منها، الآخر البعض

 ،)ھـ276.ت( الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد لأبي" القرآن مشكل تأويل" :المؤلفات هذه

" القرآن إعجاز في كتالنّ "و ،)ھـ306.ت( لواسطيا يزيد بن محمد االله عبد لأبي" البياني القرآن إعجاز"و

 محمد بن حمدأ سليمان لأبي" القرآن إعجاز بيان"و ،)ھـ384.ت( انيالرمّ  عيسى بن علي الحسن لأبي

 الجبار عبد للقاضي" القرآن إعجاز"و للباقلاني،" القرآن إعجاز"و ،)ھـ388ت( الخطابي إبراهيم بن

 التنبيه" ،)ھـ471ت( الجرجاني القاهر لعبد" الإعجاز في افيةالشّ  لةالرسا"و الإعجاز، ودلائل ،)ھـ415ت(

 الدين لفخر" الإعجاز دراسة في الإيجاز �اية"و ،)ھـ561ت( الحنفي الخوارزمي" القرآن إعجاز على

 التبيان"و) ھـ651ت( الزملكاني الدين لكمال" القرآن إعجاز في الكاشف البرهان"و ،)ھـ606ت( الرازي

 الإصبع أبي لابن" القرآن إعجاز في البرهان"و للزملكاني،" القرآن إعجاز على المطلع يانالب علم في

 العلوي حمزة بن يحي للإمام" الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز"و ،)ھـ654ت(

 لأقرانا معترك"و ،)ھـ833ت( الجزري بن الدين مسلشّ " القرآن إعجاز في الألمعي كفاية"و ،)ھـ745ت(

 الرابع القرن في الإعجاز كتب ومن)... ھـ911ت( يوطيالسّ  ينالدّ  جلال للإمام" القرآن إعجاز في

 بأالنّ "و الرافعي، صادق لمصطفى القرآن إعجاز ،"الكبرى  المعجزة" الشعراوي متولي محمد مؤلفات عشر،

 لنعيم" الحاضر عصرنا حتى ةالنبوي البعثة من القرآن إعجاز فكرة"و از،درّ  االله عبد مدلمح" العظيم

 وغيرها... الخالدي لصلاح" القرآن إعجاز في البيان"و الدين، ضياء لحسن" الخالدة المعجزة"و الحمصي،

 لفعلا آليات من لديهم رتوفّ  بما القرآن في الإعجاز بجوانب الإلمام مؤلفوها حاول التي المؤلفات من

  .عصره حسب كلّ  القرائي،
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  :القدامى رأي يف الإعجاز - 1-1

 بدون لكن وسلّم، عليه اللّه صلى محمد سيّدنا على نزوله منذ بدأ القرآن إعجاز حول الكلام إنّ 

، و هو في الأصل من عجز، 1؛ الذي يعني في اللغة الفوت والسّبق  "الإعجاز" مصطلح استخدام

 2».الشَّيْءِ  مُؤَخَّرِ  عَلَى وَالآْخَرُ  الضَّعْفِ، عَلَى دُهمُاَأَحَ  يَدُلُّ  صَحِيحَانِ، أَصْلاَنِ  وَالزَّاءُ  وَالجْيِمُ  الْعَينُْ «و

والقرآن الكريم منذ نزوله كان سباقا بما يحمله من أخبار غيبية، وعلوم مستقبلية فتجاوز عصره إلى آخر 

 وتنوع أسلوبه، وروعة لفظه صنيع من بُ عجَ تَ الزمان، ووقفت الألسنة والعقول أمامه ضعافا مذهولة، 

  .عليه االله صلوات المصطفى نبوّة صدق على وحجة برهانا فكان ،يهمعان

 على الهجري، الثالث القرن منذ -معجزة-و -إعجاز– اللفظ هذا يتداولون العرب من العلماء وبدأ

 الإخبار من فيه ما القرآن في والأعجوبة الآية«أنّ  يرى فهو ،)3(ظامالنّ  إبراهيم: مثل المتكلّمين، لسان

 وعجز بمنع منعهم االله أن لولا العباد عليه يقدر أن يجوز كان فقد والنظم التأليف مافأ بالغيوب،

  .)4(»فيهم أحدثهما

 العرب مقدور في كان -رأيه حسب-  هلأنّ  ونظمه، بخصائصه معجزا القرآن يكون أن ينفي ظامفالنّ 

: يقول ذلك، على االله صرفهم أن لولا فصيح، ولفظ وأسلوب بلاغة من القرآن عليه جاء ما بمثل ا�يء

 في صدقه على دلالة ولا -السلام عليه– للنبي بمعجزة ليس كلماته تأليف وحسن القرآن نظم إنّ «

 مذهب وهذا ذلك، على قدر�م مع القرآن معارضة على البشر صرف قد االله مادام ،)5(...»النبوة دعواه

  ).ھـ226ت( بصريال المزدار صبيح بن عيس موسى أبو نحو نحا وقد ،*الصرفة أهل

 القرآن، نظم في المفقود مؤلفه في خاصة االله رحمه) ھـ255ت( الجاحظ" إعجاز" مصطلح استخدم وممن

 لك كتبت« :يقول رسائله، مجموع في عنه أخبر والذي الإعجاز، قضية في ظامالنّ  على فيه ردّ  والذي

 طعان كلّ  على والردّ  للقرآن، الاحتجاج في لمثلي يمكن ما أقصى منه توبلغ نفسي، فيه أجهدت كتابا
                                                           

  �ذيب اللغة، مادة (عجز). - 1
      مقاييس اللغة، مادة (عجز).       - 2

 المعتزلة، من جماعة كفره" القدر" منها كثيرة مسائل عن تكلم المعتزلة، من كان البصري، مالنّظا سيار بن إبراهيم إسحاق أبو - 3

  .10/541 ج النبلاء أعلام سير. ومائتين وعشرين بضع سنة مات

 .70 /والعلماء السيوطي الإمام بين الكريم القرآن إعجاز - 4 
 .128 /نفسه المرجع  - 5
 )13(إعجاز القرآن/.معارضته عن العرب صرف قد وجلّ ◌ّ  عز االله أن هي: الصرفة  - *
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 ظام،النّ  لأصحاب ولا موعقم منافق ولا كافر،ل ولا ،لحديثي ولا لحشوي ولا لرافضيّ  مسألة فيه أدع فلم

 ولا هانبر ب وليس تنزيل وأنه بحجة، تأليفه وليس حق القرآن أن يزعم ممن ظامالنّ  بعد نجم ولمن

في كتابه "حجج النبوة"، و  وسلم عليه االله صلى بيالن معجزات عنالجاحظ  ثتحدّ  وقد ،)1(...»دلالة

يرى أنّ معجزة النبي محمد صلوات االله عليه وسلامه جاءت من جنس ما برع فيه قومه، كغيره من 

دهر محمد صلى االله عليه وسلم كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عندهم، وأجلها في «الأنبياء، يقول: 

الكلام مع علمهم له وانفرادهم به، فحين استحكمت لفهمهم، صدورهم، حُسن البيان، ونظم ضروب 

فتحداهم بما كانوا لا  -عزّ وجلّ –وشاعت البلاغة فيهم، وكثر شعراؤهم، وفاق الناّس خطباؤهم بعثه االله 

يشكّون أّ�م يقدرون على أكثر منه، فلم يزل يقرّ عنهم بعجزهم، وينتقصهم على نقصهم حتى تبينّ 

مهم كما تبينّ لأقويائهم وخواصهم، وكان ذلك من أعجب ما أتاه االله نبيا قط مع ذلك لضعفائهم وعوا

. والمقصود بالبرهان الإعجاز، فقد استعمل هذا )2(»سائر ما جاء به من الآيات ومن ضروب البرهان

لبحث اللفظ وكلمة الحجة والآية في معنى الإعجاز ويعُدّ الجاحظ هو السّباّق إلى دراسة النّص القرآني وا

  في متنه.

) في كتابه "النّكت في ھـ384ومن أشهر المؤلفين في إعجاز القرآن في القرن الرابع الهجري، الرماني (ت 

إعجاز القرآن"، والذي يعُتبر دراسة واسعة وعميقة للقرآن، وقد ذكر فيه سبعة أوجه للإعجاز هي: أولا: 

تحدي للكافة، ثالثا: الصرفة، ربعا: البلاغة، ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، ثانيا: ال

. )3(خامسا: الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، سادسا: نقض العادة، سابعا: قياسه بكل معجزة

إعجازا بل هو دليل على الإعجاز، وكذلك الوجه  -ترك المعارضة–وهو يرفض أن يكون الوجه الأول 

-أوجه الإعجاز بقدر ما هو داعية إلى الإعجاز، إذ أنه ليس وجها من  - التحدي للكافة–الثاني 

. أما )4(هو السبيل الذي استثار به االله البشر كافة لأنّ يعارضوا القرآن فانقطعوا ولم يستطيعوا -التحدي

  باقي الأوجه فقد قبلها وتعمّق في جانب البلاغة.

                                                           
 .03/287ج لجاحظرسائل ا - 1
  .280/ 03المرجع نفسه، ج - 2
  .75ن/ز القرآثلاث رسائل في إعجا - 3
  .113 /المرجع نفسه- 4
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)، وهو يرى ھـ403تآن" للباقلاني (ومن أهم كتب الإعجاز في القرن الرابع الهجري، كتاب "إعجاز القر 

أن القرآن معجز من ثلاثة أوجه هي: الوجه الأول: تَضَمُّن القرآن، الإخبار عن الغيب، والاستدلال له. 

الوجه الثاني: إتيان القرآن بحمل ما يحدث: من عظميات الأمور، ومهمات السير، الوجه الثالث: بديع 

، وقد أجمل الباقلاني في الحديث عن الوجهين الأول )1(البلاغة نظم القرآن، وعجيب تأليفه، وتناهيه عن

والثاني، وفصّل في الوجه الأخير وحدّد معالمه ومعانيه ؛ لأنهّ يرى فيه السّبيل إلى الوقوف على إعجاز 

إنهّ لا يقف عليه إلاّ من عرف معرفة بيـِّنَة وجوه البلاغة العربية، وتكوّنت له فيها «القرآن، يقول فيه: 

؛ أي من تكون له قدرة على التمييز بين أنماط الكلام عند )2(»ملكة يقيس �ا الجودة والرداءة في الكلام

النخبة من النّاس، فبلاغة القرآن لا تعلو إليها أيّ بلاغة كانت من شاعر أو خطيب أو أديب، في أيّ 

  عصر من العصور.

) و قد ردَّ ھـ471تمام عبد القاهر الجرجاني (وفي القرن الخامس الهجري برز كتاب "دلائل الإعجاز" للإ

أعجز�م «فيه الشّيخ عن القائلين بالصرفة خاصة وأنه يرى أن إعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته، يقول: 

مزيا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صاد فوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه 

وتوافق ذلك مع المعاني، فإعجاز القرآن بالنسبة له ليس في  ،)3(»ومقاطعها، ومجاري ألفاظها وواقعها

في كلام يراعي التآخي «اللفظ وحده، ولا في معنى اللفظ وإنمّا في نظمه البديع، أيّ الإفصاح عن المعاني 

، فرأيه في الإعجاز يوافق رأي الجاحظ )4(»بين معاني النّحو في الكلم، على حسب الأغراض التي تقصد

  ، كما ساهمت محاولات الكشف عن وجوه الإعجاز في نشأة نظرية النّظم عند الجرجاني.و الباقلاني

) بجمع ما قيل حول إعجاز القرآن في القرون التي سبقته في  ھـ606تولقد قام الإمام فخر الدين الرازي (

  :5كتابه "�اية الإيجاز في دراية الإعجاز" وذكر فيه خمسة أوجه للإعجاز على هذا الترتيب

                                                           
  .71-48 القرآن/ إعجاز - 1
  .151المرجع نفسه/ - 2
  .39 /01ج دلائل الإعجاز في علم المعاني - 3
  .المرجع نفسه - 4
  .�104اية الإيجاز/  - 5
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.الفصاحة، وهو لا يرى 5.أخبار الغيب، 4.خلوه من الاختلاف والتناقض، 3.الأسلوب، 2.الصرفة، 1

-إعجازا في الوجوه الأربعة الأولى وقد ساق في كتابه حجج إبطاله لها، وقبل الرازي الوجه الخامس

  وتناوله بتوسع شمل البلاغة أيضا. -الفصاحة

الهجري تعتبر كتباً جامعة ومخُتصرةً لآراء العلماء والمفسرين في إنّ الكتب التي جاءت بعد القرن الخامس 

تلك الفترة، من هذه المؤلفات: "معترك الأقران في إعجاز القرآن"  للإمام جلال الدين الحضري السيوطي 

)، والذي نقل فيه السيوطي أراء العلماء وعلّق عليها، ومن وجوه الإعجاز التي يذكرها في  ھـ911ت(

سن تأليفه، والتئام كلمه، وفصاحتها، ووجوه إيجازه، وبلاغته الخارقة، عادة العرب الذين هم ح«كتابه: 

فرسان الكلام وأرباب هذا الشّأن، فجاء نطقه العجيب، وأسلوبه الغريب مخالفا لأساليب كلام العرب، 

لماته، ولم ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه، ووقعت عليه مقاطع آياته وانتهت إليه فواصل ك

إخباره بأحوال القرون السّالفة والأمم البائدة، «، ومن وجوهه أيضا )1(»يوجد قبله ولا بعده نظير له

والشّرائع الداثرة، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلاّ الفذّ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في 

، ويأتي به في نصه، ويعترف العالم بذلك بصحته تعلم ذلك، فيورد النّبي صلى االله عليه وسلم على وجهه

وصدقه. وأنّ مثله لم ينله بتعليم، وقد علموا أنهّ صلى االله عليه وسلم أميّ لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل 

  .)2( »بمدارسة...

إنّ أقوال السّيوطي جامعة لوجوه الإعجاز التي اتفق عليها أغلب علماء التراث؛  فالقرآن معجز بلغته 

يانه، ومعجز بأخبار الغيب التي سيقت في متنه، والمقصود بالغيب كلّ ما كان مجهولا غير معلوم وب

للنّاس، سواء من أخبار الماضي أو المستقبل القريب من زمن النبوّة أو البعيد عنها كعصرنا والعصور 

�الات، هذه ضروب اللاحقة، ومعجز أيضا لما تضمنه من أحكام وشرائع تتعلق بحياة الإنسان في جميع ا

الإعجاز التي اتفق عليها القدامى، ويبقى القرآن هو بحد ذاته آية معجزة لا يمكن حصر أوجه الإعجاز 

جهة اللفظ، ومن جهة النّظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، «فيها، فهو معجز من 

 تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته، وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أمر �ا ومعانيه التي أخبر �ا عن االله

ومن جهة معانيه التي أخبر �ا عن الغيب في الماضي وعن الغيب في المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن 

                                                           
  .01/23معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج  - 1
  .01/181المرجع نفسه، ج  - 2
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، كما قال )1(»المضروبة الأمثالالمعاد، ومن جهة ما بينّ فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي 

﴿تعالى:                             

   ﴾)2( :وقال جلّ ذكره ،﴿                    

     ﴾)3(.  

  :الإعجازن حول آراء المحدثي - 1-2

دراسة القدامى للإعجاز في القرآن خلفية أثرت فكر الباحثين والدارسين من المحدثين فامتدت خطاهم 

على آثار الأولين، وطرق البعض منهم جوانب جديدة من الإعجاز، من هؤلاء اخترت سيد قطب 

  ومحمد متولي الشعراوي.

في المشاهد القرآنية ودقّة التصوير الفني،  ) يرى أنّ الإعجاز في القرآن يكمنم1966تسيد قطب (

وجماله الحي والمحسوس على مستوى الآفاق والأنفس المترجم على آي القرآن في تناسق مذهل يقول فيه: 

...هو تناسق يتجلى في جزئيات المشهد فتتبدى هذه الجزئيات منسقة بين بعضها البعض لونا من «

قابل، ولكّنها من جوّ واحد لا نشوز فيه ولا مفارقات، ويتجلى ثانية التماثل أو التشابه أو التداعي أو الت

في جرس الألفاظ ليدلّ هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان وليؤلف مع بقية الألفاظ إيقاعا 

يناسب جوّ المشهد في جميع الأحيان، فإذا الموسيقى المصاحبة للمشهد تكمل جوه، وتناسب أحاسيسه 

لفاظ في تصوير الغرض العام، ويتجلى ثالثة في اتساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه وجرسه وتشترك مع الأ

وإيقاعه مع السياق الذي يعرض فيه، سواء جاء تعقيبا، أو مقدمة لبرهان    أو تأكيدا لقضية أو تثبيتا 

 ﴿ :، وهذا التناسق يشمل جميع آي القرآن وسوره، فإذا تأملنا قوله تعالى)4( »للإيمان...    

                           

                                        

                                                           
  .111 /لكريمدراسات أصولية في القرآن ا - 1
  .54 /الكهف، الآية - 2
  .27 /الزمر، الآية - 3
  .47 مشاهد القيامة في القرآن/ - 4
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                                   

                              

                  ﴾)1( نجد أنّ المشهد حيّ يتحرك عبر دلالة ،

الألفاظ وجرس الحروف، من خلال ما يبعثه في النّفس من خوف واضطراب يتكرر كلما قرأنا هذه 

 بالتعبير يمتاز القرآني الأداء إنّ «الآيات المصوّرة لحال الكافرين يوم القيامة، ولذلك يقول سيد قطب : 

 وذلك الأغراض، هذه مثل عن فيه يعبروا أن البشر على ستحيلي حيز في ضخمة ومدلولات قضايا عن

 و والإيقاع والعبارة المدلول بين العجيب التناسق مع! أيضاً  وأحياه وأجمله تعبير، وأدق مدلول، بأوسع

 موضعه، في لفظ عن لفظ يغني لا بحيث واحد، آن في الدلالة دقة التعبير جمال مع و. والجو الظلال

 إعجازه يدرك لا مستوى هكلّ  ذلك من يبلغ و. الجمال على الدقة ولا الدقة على لجمالا يجوز لا وبحيث

  .)2(» .أحد

فإذا تأملنا أواخر الآيات فقط نجد معنى كلّ جملة يعود على آخر جملة من الآية التي قبلها، فـ"أصحاب 

يلقون فيما يفور لذلك س - النذير- بسبب تكذيبهم للرسل  -الكفار-السعير" صفة من ضلّ ضلال كبيرا

  .-فبئس المصير–"جهنّم" وهو مصيرهم الأخير 

-وعلى تعدد النذر  - تفور، السعير–بل حتى في تكرار الراّء في �اية الآية دلالة على تكرار العذاب 

كلّ هذا يرسم مسحة الرّعب التي تدبّ في القلوب، وعلى الأبدان الراجفة من هول المنظر،   -نذير

ا تكرار الراء في هذه الآيات تعبرّ بدقة عن أحد مشاهد يوم القيامة وهو أمر غيبي أخبر فالحركة التي يلقيه

  االله عنه العباد بحروف جعلته يبدو أمرا مشهودا.

في التصوير القرآني الذي لم يسبق له مثيل والذي يبرز كظاهرة واضحة في « الإعجازفسيد قطب يرى 

شاهد الدنيا والآخرة بوجه خاص، حيث المشاهد القرآنية أسلوب القرآن بشكل عام، وفي التعبير عن م

، كما أنه )3(»المتحركة والماثلة أمام العيان تراها العين، وتتمثلها الأذهان شاهدة مع التناسق في الجزئيات

                                                           
  .12-06/الملك سورة - 1
  .03/1787في ظلال القرآن، ج  - 2
  . 51/أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني - 3
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يشير في كتبه: "في ظلال القرآن"، "التصوير الفني" إلى وجود الإعجاز في التشريعات التي  -سيد قطب–

  رآن وأثرها في تنظيم حياة البشر.تضمنها الق

م) من العلماء المحدثين الذين اهتموا بقضية الإعجاز، ورأى أنّ القرآن 1988محمد متولي الشّعراوي(ت

اخترق كلّ الحواجز الزمانية والمكانية، الزمانية بماضيها ومستقبلها وحتى أحوال الآخرة، أمّا المكانية فهي 

دور بداخلها من نوايا وسرائر، كما يرى الشّيخ الشّعراوي أنّ القرآن تشمل حتى النّفس البشرية وما ي

أولا: أنّ معجزة القرآن معجزة عقلية باقية «يفوق سائر الكتب السّماوية بمزايا عديدة من هذه المزايا: 

 جنس من الأجناس، فهي باقية ببقاء أوخالدة، لماذا؟ لأّ�ا معجزة للعالم وليست خاصة بأمة من الأمم، 

الحياة وهذه الدار، ومن هنا فإنّ العالم لا يفتأ يجد فيها ما يسدّ فهمه ويشبع جوعته في شتى آفاق الحياة، 

فهي معجزات حسية عادية تنتهي �رّد انتهاء  الأنبياءفهي مأدبة االله في الأرض... أمّا في معجزات 

  عرضها.

  ثانيا: المعجزة القرآن منهج ودستور.

نبيّ صلى االله عليه وسلم صفة من صفات ربّ العزةّ والجلال، وهي صفة الكلام ثالثا: إنّ معجزة ال

  .)1( »والصفة باقية ببقاء الموصوف..

فلما احتواه القرآن الكريم من معارف وعلوم متشعّبة، وما صحبها من دعوة العقل  - المزية-أمّا الأولى 

عالمَ تكويني إلاّ واقترنت بذكر العقل  أو كوني البشري للتدبر والتفكير، فلا تخلو آية فيها إشارة إلى عالمَ 

  ﴿أو العلم بمختلف صيغها، أو الألفاظ التابعة لدلالتهما، قال تعالى:        

                                   

                                 

                     ﴾)2( ،ترك صغيرة فالقرآن لم ي

ولا كبيرة في هذا الكون إلاّ وذكرها، و تحدّث عن خلقها وتكوينها ومنفعتها وضررها بما في ذلك النّفس 

  البشرية، والتوافق الموجود بين الحقائق العلمية والكونية في القرآن الكريم يبينّ ديمومة هذه المعجزة.

                                                           
  .17-16 /01المنتخب من تفسير القرآن، ج - 1
  .164 /يةالبقرة، الآ - 2
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يتها ظاهرة في حياة الإنسان، فالتّمسك �ا والعمل بالإضافة إلى ذلك  الشّرائع التي تحكم النّاس، فإنّ أهم

الرضا وصلاح أحوال الدنيا، والابتعاد عنها يوقعه في مطبّات الضياع، والمشاكل  الإنسان�ا يكسب 

النّفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويكفينا مثالاً واقعنا المعيش، فالقرآن منهج رباّني يتوافق مع 

انية التي خَلقَ عليها ربّ العباد، والابتعاد عن المنهج هو انسلاخ عن الفطرة، وبذلك تبقى الفطرة الإنس

  المعجزة القرآنية منهجا ودستوراً على مدى الحياة، وهي المزية الثانية في نظر الشّعراوي.

  ه مرتبط بوجوده.أمّا الثالثة فهي كون هذا القرآن كلام ربّ العالمين، و مادام االله دائم الوجود فإنّ كلام

لقد كثر القول في إعجاز القرآن عند القدامى والمحدثين، توحدت رؤاهم في بعض الوجوه واختلفوا في 

البعض منها، والقول الفصل: إنّ الإعجاز شمل القرآن لفظاً ومعنى وتعلّق ذلك بأبعاده وأهدافه في الحياة 

 القرآن فهو إعجاز لغوي وبياني، وما كان منه على مستوى مبنى -الإعجاز-الدنيا والآخرة، فما كان 

على مستوى المعنى فهو أنواع عدّة، بل قد يرى بحسب أنواع المعارف وفروع العلوم، لذلك ظهرت مؤخراً 

مازال  الأنواعالعددي، والإعجاز العلمي، والإعجاز النّفسي... وهناك من  الإعجازوجوه جديد مثل: 

لأنّ العلم مهما بلغ لن يستطيع الإلمام بالعلوم التي جعلها االله في  العلم لم يكتشفها بعد في القرآن، 

  كتابه، وسنتناول في هذه الدراسة أربعة وجوه هي:

  البياني. الإعجاز-

  التشريعي. الإعجاز-

  الإعجاز الكوني.-

  الإعجاز العلمي.-
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  في القرآن الكريم: الإعجازأنواع -2

  البياني: الإعجاز- 2-1

تميّزت به ألفاظ القرآن من تناسب في الحروف، وإظهار للمعنى جعله كلاما فصيحًا مع كونه لفظاً إنّ ما 

المعنى إلى القلب في «، وبأساليب متنوعة لإيصال )1(عربياً مستعملا مؤدّياً للمعنى بوجه لا تعقيد به

المتتبع «بلاغة، و، فكان بذلك بلاغيا، فقد جمع القرآن بين الفصاحة وال)2(»أحسن صورة من اللفظ

لآيات القرآن الكريم من العارفين بأفانين البلاغة يجد فيه فنو�ا بأسرها، من إفادة المعاني الكثيرة باللفظ 

القليل، ومن ضروب وأصناف الاستعارة، وحسن المطالع والمقاطع والفواصل، والتقديم والتأخير، والفصل 

عن القياس، والشّارد النّافر عن الاستعمال إلى غير ذلك  والوصل، وخلوه عن اللفظ الغثّ، الشّاذ الخارج

من أنواع الفنون البلاغية بحيث لا يرى المتصفح للقرآن الكريم وتراثيته، المتمرس في فنون البلاغة نوعا منها 

  .)3(»إلاّ مجده أحسن ما يكون

ين وقفوا على عجزهم أمام وهذا ما أقرهّ علماء اللغة والأدب، والمفسرون خلال دراستهم للنص القرآني ح

نظمه، لذلك نجد هذا الأخير قد احتل المساحة الأكبر في دراسا�م، فالإعجاز القرآني يتجلى من 

، فهو أول ملامح الإعجاز خاصة )4(»الزاهر إلا نقش النّظم الإعجازوما «نظمه، كما قال النّورسي: 

القرآن فيما عُرفوا به وبرعوا فيه، ولقد �ر  في الحقبة الأولى من الإسلام بالنسبة للعرب، فقد أعجزهم

العرب بحسن مبادئ الآي والمقاطع، وتماسك الكلمات واتساقها في التركيب، وقد تأملوه «النّظم القرآني 

آية آية، وعشرا عشرا، وسورة سورة فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو �ا مكا�ا، ولفظة ينكر شأ�ا، أو 

شبه أو أخرى، بل وجدوا اتساقا �ر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات يرى غيرها أصلح هناك وأ

ونظاما والتئاما وإتقانا وإمكانا لم يدع في نفس واحد منهم موضع طمع حتى خرست الألسن أن تدعي 

لها المستعملة في كلام العرب والمتداولة في خطابا�م، إلاّ أنّ استعما الألفاظ، فألفاظه رغم أّ�ا )5(»وتتقول

من طرف العزيز الحكيم أضاف إليها قيما دلالية وفنية أخرجتها عن المألوف، كما أّ�ا تحمل في الوقت 

                                                           
  .1/09، جبدائع الفوائد - 1
  .76ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/  - 2
   .121مباحث في إعجاز القرآن/ - 3
  .23 إشارات  الإعجاز / - 4
  .142 المرجع السابق/ - 5
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نفسه دلالات ماضيهم وحاضرهم، دنياهم وآخر�م، ما يجهرون به وما يسرّون وما لا يعلمون من سرائر 

  أنفسهم.

   ران: ﴿ومن نماذج الفصاحة في القرآن قوله تعالى في سورة آل عم           

                                   

                                     

                                       

                                  

         ﴾)1(.  

إنّ وجه الفصاحة في هذه الآية أّ�ا شملت جميع حروف الهجاء، كما أنّ مفردا�ا سهلة متناسقة      

تشمل تفاصيل واقعة أحد، فتظهر البلاغة جليّة على مستوى الألفاظ قبل التعبير، من ذلك: الإيجاز في  

 حلّ  ما �م حلّ  أن بعد امتد قد لزمنا من تراخيا أنّ  على للدلالة«كلمة "ثمّ" التي جاءت في بداية الآية 

 حدث ما رؤية عن وجوههم وإشاحة الجبل، في تصعيدهم فبعد العجيبة، الحادثة تلك في أحد وقعة في

 على غم، أو أو غم، بعد غما االله أتبعهم والهلع الفزع من عليهم واستولى الدهشة من نا�م ما لفرط

  .)2(» جفانالأ في عاسالنّ  فرنّق الأمن نزول حدث بسببه

ودلالة ثمّ على التراخي في الزمن تتوافق مع الحالة التي كانوا عليها حين أصا�م النّعاس وما يتبعه من 

استرخاء في المفاصل، فقد وافقت دلالة الألفاظ أحوال الأفراد، ومن مواطن الإيجاز أيضا كلمة "شيء" 

احتوت على ما تضيق عنه الصحف  « في هذه الآية، في قوله تعالى: ﴿هل لنا من الأمر شيء﴾ التي

. إنّ هذا التطابق بين دلالة الألفاظ، )3(»كالنّصر والظهور على العدو، بعد أن اشتدت وطأته وضراوته

ودلالة الحروف والمعاني المرادة سمة في القرآن ووجه من أوجه فصاحته وبلاغته، فلا يخلو موضع في القرآن 

                                                           
  .154آل عمران، الآية/ - 1
  .02/79جإعراب القرآن الكريم وبيانه،  - 2
  .02/80جالمرجع نفسه، - 3



       أوجه الإعجاز في القرآن الكريم                                 ـــل الأول:     الفصــ

 
14 

﴿منه، فإذا تأملنا قوله تعالى:                           

                  ﴾)1( نجد من الدقة في ،

عجازا في حد ذاته، فإذا تساءل القارئ إ -النّمل-اختيار الألفاظ ما يتناسب مع طبيعة هذا المخلوق 

   !لماذا قالت النملة "يحطمنّكم" ولم تقل "يقتلنّكم" أو "يقضي عليكم"؟

إنّ التحطيم في اللغة هو التّهشيم، والتّهشيم يفيد ما كان يابسا وهو ما يتناسب مع جسم النملة، 

بته العلم الحديث، فكان التعبير المغلف بغلاف يابس، لأنهّ يتكوّن من نسبة كبيرة من الزجاج كما أث

حقيقة الكسر لشيء صلب، واستعير هنا للرفس «بالفعل "يحطمنّكم" أنسب في هذا المقام لأنّ الحطم: 

الحطم: الكسر في أي وجه كان، وقيل هو «،  وجاء في لسان العرب في مادة "حَطْمٌ" )2(»بجامع الإهلال

، حطما أي: كسره، وحطمه فانحطم، وتحطم، كسر الشيء اليابس كالعظم ونحوه، حطمه، يحطمه

  .)3(»والحطمة، والحطام ما تحطم من ذلك ...والتحطيم: التكسير

في  الإعجازإنّ هذا التوافق في مدلول المادة اللغوية لهذا الفعل، مع المادة التكوينية لهذا المخلوق هو سرّ 

ا رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام من أعجب م«لغة القرآن، والذي يقول فيه مصطفى صادق الرافعي: 

نظمه أنّك تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه، ثم تتعرّف ذلك وتتغلغل فيه، فتنتهي إلى أن معانيه 

منقادة لألفاظه، ثم تحسب العكس، و تتعرفه متثبّتا فتصير منه إلى عكس ما حسبت، وما إن تزال مترددا 

إلى االله الذي خلق في العرب فطرة اللغة، ثم أخرج من هذه اللغة على منازعة الجهتين كلتيهما حتى تردّه 

. وبذلك بلغ القرآن قمّة الفصاحة لما تتضمنه ألفاظه وحروفه من حقائق )4(»ما أعجز تلك الفطرة

المضمون، وما يتضمّنه المضمون من طبيعة الملفوظ، ولا يمكن أن يصدر ذلك �ذه الدقة والإيجاز في 

  لدن حكيم، فالتعبير الواحد قد يتعدى حدود معنى معين للإشارة إلى عدة علوم.التعبير، إلاّ من 

أمّا من ناحية البلاغة فهي الوجه الثاني للبيان القرآني، الذي لا يكاد أن يخلو موضع فيه منها، ومن أمثلة 

 ﴿ذلك قوله تعالى في سورة هود:                         

                                                           
  .18 ية/النمل، الآ - 1
  .243/ 19ج التحرير والتنوير، - 2
  مادة (حطم).لسان العرب،  - 3
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                    ﴾)1( لقد تعددت اللطائف في ،

 مِنَ  لغَِةٌ باَ الشَّريِفَةَ  الآْيةََ  هَذِهِ  أَنَّ على «هذه الآية من حيث المعاني، والبيان، لذلك أجمع علماء البلاغة: 

تـْيَانِ  عَنِ  وَتَضْعُفُ  الْوَصْفُ، عَنْهُ  يَـتـَقَاصَرُ  محََلٍّ  إِلىَ  وَالْبَلاَغَةِ  الْفَصَاحَةِ   عَلَى الْقَادِريِنَ  قُدْرَةُ  يُـقَاربِهُُ  بمِاَ الإِْ

 مِنْ  مُدَوَّنٌ  هُوَ  مَا عَلَى الْمُطَّلِعِينَ  اللُّغَةِ، عِلْمِ  فيِ  الرَّاسِخِينَ  الْبـَيَانِ، عِلْمِ  فيِ  الأْقَْدَامَ  الثَّابتِِينَ  الْبَلاَغَةِ، فُـنُونِ 

  .)2(» اوَأَسْراَرهَِ  الْعَرَبيَِّةِ  عُلُومِ  بِدَقَائِقِ  الْمُرْتاَضِينَ  شُعَراَئِهِمْ، بَـوَاقِعِ  وَأَشْعَارِ  الْعَرَبِ، خُطبََاءِ  مَصَاقِعِ  خُطَبِ 

 -قامه الشّريف وهو على عرشه، الدالةإنّ طريقة عرض خطاب االله للجمادات في هذه الآية من م 

البلاغي في هذه الآية، من خلال النّداء المباشر والموجه  الإعجازعلى مطلق إرادته، هي وجه  -الطريقة

أراد أن يبُين معنى أردنا أن نردّ ما انفجر «إلى الأرض والسّماء، وكأّ�ا كائنات عاقلة: فاالله تعالى عندما: 

تد، وأن نقطع طوفان السّماء فانقطع، وأن نغيض الماء النّازل من السّماء، من من الأرض إلى بطنها فار 

 بالأمرالكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي يتأتى منه لكمال هيبته العصيان، وتشبيه تكوين المراد 

جرام العظام الجزم النّافذ في تكوين المقصود تصويرا لاقتداره تعالى، وأنّ السّماوات والأرض وهذه الأ

التابعة لإرادته كأّ�ا عقلاء مميزون، وقد عرفوه حقّ معرفته وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره، وتحتم 

، ويدل على القوة التي تتضمّنها دلالة الأفعال المستعارة لبيان )3(»بذل ا�هود عليهم في تحصيل مراده

زّ وجلّ، فهو حين أمر الأرض بالانشقاق "قيل يا حال الأرض، وحال السّماء في امتثالها لأمر االله ع

أرض ابلعي ماءك"، استعار "البلع" وهو مخصص لما يؤكل ليعبرّ �ذا اللفظ عن غور الماء في الأرض جملة 

موجه إلى الأرض  الأمرواحدة، ثم أمر السّماء بالكفّ عن إرسال المطر باستعارة "الإقلاع"، والنّداء �ذا 

تشتركان في إيجاد الماء، الأرض بما تتوفر عليه من عيون وأ�ار، والسّماء بما تدّره من  مالأ�ّ والسّماء 

  أمطار وقرينة ا�از في ذلك تكليف الجمادات.

في هذه الآية أّ�ا تشكل وحدة متلاحمة يظهر من خلالها المشهد المقصود،  - أيضا-والمعجز      

ي بيان عظمته وقدرته المطلقة من خلال تلاحق معاني بالصورة التي أرادها االله سبحانه وتعالى، وه

 من أُخِذَتْ  لو بحيثُ  منها لفظة ترى هل: فتأملْ  «وتعلّقها ببعضها، يقول عبد القاهر الجرجاني:  الألفاظ

                                                           
  .44 هود، الآية/ - 1
  .02/568فتح القدير، ج - 2
  .252-251 لاغة (المعاني و البيان والبديع)/الإيضاح في علوم الب - 3
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 واعتبرهْا ،"إبلَعي: "قُل الآية؟ منَ  مكا�ا في وهي تُؤدِّيه ما الفصاحة منَ  لأَدَّت وأفُردتْ، أَخوا�ا بين

لَها ما إلى تَـنْظرَُ  أن غيرِ  من هاوحْدَ   ذلك في بالشكَّ  وكيفَ  .يليها ما سائرَ  فاعتبرْ  وكذلك بعدَها، وما قَـبـْ

 نحوُ  ،"أيّ " دُوْنَ " يا"ب  النداء كان أن في ثم أمُرَتْ، ثم الأرضُ، نوُديت أن في العظمةِ  مبْدَأ أنَّ  ومعلومٌ 

 الأرض نداءُ  أتُبعَ  أنْ  ثم ،"ماءك ابلعي: "يقالَ  أن دونَ  ،"افِ الك" إلى" الماءِ " إضافةِ  ثم ،"الأرضُ  أيتها يا"

 فجاء ،}الْمَاء وَغِيضَ { و: قيل أنْ  ثم يخَصُّها، بما كذلك، وأمرَها ماءالسّ  نداءَ  شأ�ا، من هو بما وأمرُها

 بقولهِ  وتقريرهُ ذلك أكيدُ ت ثم قادرٍ، وقُدرةِ  آمرٍ  بأَمر إلاَّ  يغَِضْ  لم أنَّه على الدالَّةِ " فعُِل" صيغة على الفعلُ 

 إضمارُ  ثم ،}الجُْودِي عَلَى اسْتـَوَتْ : {وهو الأمور، هذه فائدةُ  هو ما ذكرُ  ثم ،}الأَْمْرُ  وَقُضِيَ : {تعالى

 الخاتمة في" قيل" مقابلة ثم الشأن، عِظَم على والدلالةِ  الفخامةِ  شرطُ  هو كما الذكْر، قَـبْل" السفينةِ "

 تصورهِا عندَ  وتحضُرُكَ  روعةً، بالإِعجازِ  تملوك التي الخصائصِ  هذه من لِشيءٍ  ىأفََـترَ  الفاتحة؟ في" بقيل"

 أم النُّطق؟ في تتَوالى وحروفٌ  مسموعٌ  صوتٌ  هو حيثُ  من باللفظ تعلُّقاً  أقطارهِا من فسبالنّ  تحُيطُ  هيبةٌ 

   )1(» العجيب؟ الاتِّساقِ  مِنَ  الألفاظِ  معاني بينَ  لما ذلك كلُّ 

اني الآية الكريمة تنساب بالقوة التي تحملها دلالة الألفاظ من خلال رنين حروفها الذي ينقل إنّ مع      

القارئ إلى جوّ الآية ويجعله أحد عناصر الصورة الأدبية المشكَّلة، وذلك حين يحاول القارئ إيجاد القرائن 

اس بلغة رغم بساطة  لتحديد مقصديةّ هذا الخطاب وهذه هي خاصية القرآن الكريم، فهو يخاطب النّ 

معانيها إلاّ أّ�ا ذات روحية عالية، من خلال قدر�ا على حمل معان عدة، ورسم مشاهد مختلفة، 

بأسلوب بديع يتميّز بالمرونة في التعبير والقدرة المطلقة على التصوير معتمدا على الاستدلال بالمحسوسات 

آن في مبانيه ومعانيه، وما أودعه االله فيه القر برز عظمة ت«والمعقولات بشكل يتناسب وسياق الآيات فـ 

، لذلك )2(»من دقائق الأساليب، وجوامع الإحكام والإتقان، ومراعاة أدق الفروق عند استعمال الألفاظ

فإنّ دائرة الحقول المفهوميّة للألفاظ تبقى مفتوحة على الاتساع بحسب الاستعمال، فالسياق قد يضيف 

قلية، وقد يحدث العكس، بحسب طرفي الاستعارة، والجامع بينهما. والهدف للمادي منها معان روحية وع

الإعجاز ممكنة التعدد في الموضع الواحد من القرآن  أوجهمن ذلك إيصال المعنى، وهذا الأمر يجعل 

  الكريم.

                                                           
  .45 /01في علم المعاني،ج الإعجازدلائل  -1
  .162 /01درة التنزيل وغرة التأويل، ج -2
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  التشريعي: الإعجاز - 2-2

ه جملة من القوانين على وجه الأرض، اقتضت أن يضع ل الإنسانإنّ حكمة المولى عزّ وجلّ من خلق 

دون ضوابط يؤدي إلى اختلال  الإنسانيُسيرّ حياته وفقها؛ لأنّ الكون يسير وفق نواميس معينّة، وتَـرْكُ 

نظام الكون. فكان لابدّ من وضع قوانين شرعية تتوافق مع النواميس الكونية، وقد تضمن القرآن الكريم 

حها لكل زمان أّ�ا من عند االله، وأنّ لا طاقة للخلق هذه القوانين التي تشهد في استقامتها وعدلها وصلا

أن يوجد لها نظيرا مهما بلغت العقول، ذلك أن التشريع مبني على تحقيق مصالح العباد في الدارين، ولا 

يحيط بتلك المصالح أحد من خلق االله لقصور العلم، والنّقص بالطبع، لكنّ االله سبحانه هو الخالق فهو 

 ﴿، قال تعالى: )1(تهم وما يكون له صلاحهم وفسادهمأعلم بخلقه وحاج         

      ﴾)2( فاالله سبحانه وتعالى عندما جعل المنظومة الكونية متعلقة بحياة الإنسان ،

القوانين التي تضبط مسخّرة له، وضع جملة من الشرائع للمحافظة على تواز�ا، هذه الشرائع تتمثل في 

العلاقات بين الأفراد، في مختلف نواحي الحياة، مثل: الزواج والطلاق، والميراث، وقوانين عقود البيع 

والشراء، وغيرها من المفاهيم التي حملّها الإسلام بمجيئه شروطا أعطتها صفة الشرعية، �دف المحافظة 

النّفسي للبشرية، ومن ثم الحفاظ على استقرار النظام  على المنظومة الاجتماعية، وبالتالي تحقيق التوازن

حديث عن النّظام الخالد «التشريعي في القرآن الكريم، فالحديث عنه هو  الإعجازالكوني، وهنا يكمن 

للكون وما فيه، فالذي أبدع الكون من العدم، وأوجد فيه من المخلوقات ما لا يحصى عددا، وجعل 

بني آدم، قد اختار لهذا المخلوق المعزز دستورا في الحياة ينظم سلوكه في  أشرف هذه المخلوقات وأكرمها

الدنيا وعلاقته بنفسه وبخالقه سبحانه وتعالى، ورتب نتائج دنيوية وآخروية على نتيجة تسير وفق هذا 

  .)3(»الدستور الإلهي الكريم

شمولية، أي أنّ االله سبحانه وتعال لم والمتمعّن في القرآن الكريم يجد أنّ هذه الأحكام الشرعية تتميّز بال 

يترك صغيرة ولا كبير تتعلق بحياة الأفراد ومعاشها إلاّ وتناولها فقد شملت أحكامه علاقة الفرد بربِّه 

عن  الإنسانوبأسرته، وعلاقة الفرد بمجتمعه... فقد تضمنت هذه الأحكام قيما روحية وإنسانية نزهت 

                                                           
  .28قدمات الأساسية في علوم القرآن/الم - 1
  .14 /الملك، الآية - 2
   .231/مباحث في إعجاز القرآن - 3
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في دراسة التشريعات الإسلامية في مختلف مناحي الحياة؛ يدرك إدراكا  المتعمّق«الحيوانية في قانو�ا. و

في حياته الدنيا إلى أقوم السبل التي تحفظ  الإنسانواضحا وجليا أنّ هذه التشريعات �دف إلى هداية 

 للإنسان إنسانيته، وتطلق طاقاته الإيجابية نحو الكمالات البشرية، وتحفظ له نظرته المستقيمة، وتوفر له

التوازن الدقيق في متطلباته الجسدية والمادية، وأشواقه الروحية مع انسجام تام مع المحاكمات العقلية، مما 

، إنّ )1(»يتم الطمأنينة النفسية والسعادة في حياته الدنيا، وهي السبيل إلى الحياة الباقية في الدار الآخرة

تشريعية، هي المطلب الذي فشلت النّظم والمذاهب المنشودة من الأحكام ال -في الدارين-السّعادة الأبدية

  البشرية في تحقيقه عبر التاريخ، ذلك لأّ�ا لم تراع مبدأ التضاد الذي جبل عليه هذا الكون.

، إحاطة العليم بما يصنع، أمّا القرآن الكريم فقد جاء  -الإنسان- فهي لم تحط بأسرار هذا المخلوق 

يع البشر في كل زمان ومكان؛ لأنّ الذي أنزله هو العليم بكل �دايات كاملة تامة تفي بحاجات جم«

شيء، خالق البشرية والخبير بما يصلحها، ويفسدها وما ينفعها وما يضرّها، فإذا شرع أمرا جاء في أعلى 

، فاهتم القرآن بتربية الفرد باعتباره الوحدة الأساسية في بناء ا�تمع، فنظّم )2(»درجات الحكمة والخبرة

ئد الإنسان وعباداته، وتعدى ذلك إلى علاقاته مع غيره كعلاقة الرجل بمحارمه     أو زوجته، ولم عقا

فما اشتمل عليه «يقف القرآن عند هذا الحد بل اهتم بتنظيم مصالح ا�تمعات والسياسات والدول 

لّق بالعلاقات الدولية، القرآن من أحكام سواء ما كان منها يتعلّق بالأسرة أو ما يتعلّق با�تمع، وما يتع

فريد في بابه لم يسبقه شرع سابق، ولم يلحق بما وصل إليه شرع لاحق، وإذا ما كان ذلك كله قد جاء 

على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب...إنّ ذلك هو الإعجاز الذي تتيه العقول في تعرف سببه، إلا أن 

والمرسلين محمد صلوات االله  الأنبياءن خاتم ، المبلغ على لسا)3(»يكون ذلك من عند االله العلي الحكيم

وسلامه عليه، الذي تجسدت الشريعة الإسلامية في أقواله وأفعاله، وحتى في أخلاقه، فكان النبيّ صلى 

االله عليه وسلم شريعة االله فوق الأرض، فلقننا العقيدة الصحيحة وبينّ جوهر الإسلام في جانب 

  المعاملات والعبادات.

في جوهره، وتسعى إلى الرقيّ بروحه إلى أعلى مراتب الفضيلة  الإنسانالإسلامية تحترم  إنّ الشّريعة 

تتناسب  الأ�ّ الصادرة من عند االله عزّ وجلّ، لذلك تفوقت عبر جميع الأزمنة على غيرها من الشرائع، 
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اشتمل عليه القرآن  إذا أجريت مقارنة بين ما«وقوانين الفطرة البشرية القائمة على العدل والخير والحق، فـ

وما اشتملت عليه الشرائع التي سبقته أو عاصرته بدا لك الفرق بين السّمو الروحي والأخلاق 

الأرضية... وإنّ القوانين التي تسير عكسا لا طردا كالقانون الروماني، قوانين ظالمة، كيف؟ لأّ�ا تستمد 

ه ضعفت عقوبته، وكلما كان من الضعفاء منطقها من القوة الغالبة، فكلما كان الشّخص من ذوي الجا

زادت من عقوبته، فهو يحمي الشريف ولا يحمي الضعيف، وقد سمّي القرآن ذلك حكم الجاهلية، ولذا 

 ﴿ 1قال االله في حق اليهود عندما طلبوا أن يحكم النبيّ على الشّريف الزاني بغير العقوبة المقررة  

                     ﴾2 االله عليه  ولقد قال النبي صلى

أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد،  (إنمّا وسلم:

  .)3(وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)

لا القوة دائمة لصاحبها، ولا  !ند إلى العوارض في حكمها أن يدوم بقاؤها؟كيف إذن لشريعة تست

الضعف لازم بصاحبه، فموازين القوة والضعف متغيرّة وهنا يتجلى قصور العقل البشري عن إحاطته 

بأحوال النّاس، والتغيرات المستقبلية، بينما تستمد شريعة القرآن ثبو�ا بالاستناد إلى مصدرها الإلهي 

الق لهذا العقل البشري المحيط علما بمتطلبات كلّ واقع، والعدل هو القطب الأساسي الذي بنيت عليه الخ

أحكام الشريعة الإسلامية فمن أعلى منزلة وشرفا في الإسلام من محمد وآل بيته، ورغم ذلك يتعهّد 

القرآن تراعي  الرسول بتطبيق حد السرقة على ابنته لو فعلت ذلك، ويظهر من خلال ذلك أنّ شريعة

المصالح العامة والنّاس عندها سواسية فحررت الإنسان من العبودية التي كانت نظاما ثابتا في الشّرائع 

قرّر أرسطو أنّ الرّق نظام الفطرة، لأنّ النّاس أناس لا يمكن أن يعيشوا إلا أرقاء، وآخرين «السّابقة، فقد 

وقال: (النّاس سواسية كأسنان المشط)، وقال: (كلكم لآدم لا يكونون إلاّ أحرارا...، فجاء النّبي الأمي 

وآدم من تراب)، ولم يسجل القرآن الرّق في محكم آياته بل سجل العتق، فلم يرد في القرآن نص قط يبيح 

  .)4(»الرّق، بل نصوصه كلّها توجب العتق
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ت الجانب الروحي للإنسان، إنّ قيام الشّريعة الإسلامية على مبدأ العدل، واحترام حريّات الأفراد أشبع

ودفعته إلى إنشائها لأّ�ا لا تتعارض مع فطرته السليمة، فقد كفلت الشريعة الإسلامية للإنسان حرية 

 ﴿التديّن      ﴾)1( تجلّت أخلاقيا�ا العالية، والتي  - الحرية- ، وبقيامها على هذه المبادئ

الأساس المتين والصحيح في تكوين اللبنة الأساسية  الأ�ّ كثير من الآيات،   دعا القرآن إلى التحلي �ا في

أمهات الأخلاق الفاضلة وتدعو إلى «في ا�تمع، ألا وهو الفرد فالكثير من الآيات الكريمة تعرض 

الى، التمسك �ا لأّ�ا أمر إلهي، وفي التّمسك �ا فلاح البشرية وسعاد�ا والفوز برضوان االله سبحانه وتع

وبالنّص على هذه الأمور العامة وكأنّ الهدايات القرآنية ترسم الخطوط العريضة في خارطة السلوك 

  .)2(»البشري، وما ينبغي أن يكون الحال عليه

إنّ الكمال البشري لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا اتصف الإنسان بأخلاق الإسلام، المنثورة في كتاب االله 

ته العليا، وإنّ قراءة أيّ آية تدعو إلى خلق ما بعين مؤمنة، تضع القلب على والمنبثقة من أسمائه وصفا

 ﴿أبواب الرحمة التي يفتحها االله للإنسان في كلّ آية، فانظر إلى قوله تعالى:        

                             

                              

                        

                                  

 ﴾)3( تتحدث الآية الكريمة عن أنواع البرّ في مجال العقيدة وفي مجال الشريعة وفي مجال الأخلاق ،

؛ فهو )4(»البرّ سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل لذلك توصف به الأفعال«فإذا كان 

ها القيام بأفعال صفة للأفعال المحمودة الخالصة لوجه االله، فالعقيدة الصحيحة لا تملي على صاحب

مخصوصة في جهات معيّنة، هذا التصديق يرتبط بسلامة القلب وخلوه من النفاق، والشّريعة السمحة 
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الهادفة إلى ربط أواصر الجامعة من خلال ترغيب النّاس في الإنفاق، ومن ثمّ تربية النّفس على القناعة، 

والمعاملات من القيم الروحية والأخلاقية، والشعور بالغير فلا يخلو أيّ حكم شرعي في مجال العبادات 

فالصلاة بالإضافة إلى أّ�ا صلة بين العبد وربهّ فهي �ذب النّفس البشرية من خلال �يها عن الفحشاء 

والمنكر، كما أّ�ا تقوي الروابط الاجتماعية من خلال أدائها في المساجد، ويزيد هذه الروابط توثيقا إيتاء 

  رحمة بين النّاس. الزكاة وما تنشره من

إليها الوفاء بالوعد، والصبر في السراء والضراء، وصل إلى أعلى مراتب  الإنسانوإذا أضاف       

الإحسان من خلال تطبيقه لشرائع االله في مجالي العبادات والمعاملات، يقول الطاهر بن عاشور في معاني 

مِ  غَيـْرَ  وَحَكِيمٍ  خَطِيبٍ  كُلُّ  عَنْهُ  يَـعْجِزُ  الَّذِي الْبَدِيعُ  الاِسْتِقْراَءُ  هَذَا فلَِلَّهِ «هذه الآية:   وَقَدْ .الحَْكِيمِ  الْعَلاَّ

هَا النَّاشِئِ  وَالاِجْتِمَاعِيَّةِ  الْفَرْدِيَّةِ  الْفَضَائِلِ  جمِاَعَ  الخِْصَالُ  هَذِهِ  جمُِعَتْ   أُصُولِ  مِنْ  الْمُجْتَمَعِ  أفَـْراَدِ  صَلاَحُ  عَنـْ

يماَنُ  .الأَْعْمَالِ  اتِ وَصَالحَِ  الْعَقِيدَةِ  هُمَا يَـنْبَثِقُ  لأِنََّـهُمَا الْفَرْدِيَّةِ، الْفَضَائِلِ  مَنْبَعُ  همُاَ الصَّلاَةِ  وَإِقاَمُ  فاَلإِْ  سَائرُِ  عَنـْ

هَا تَـقْوَى وَالْمُوَاسَاةُ  هَا،وكََبِيرِ  صَغِيرهَِا الجَْمَاعَةِ  نِظاَمِ  أَصْلُ  الْمَالِ  وَإِيتَاءُ  وَالزَّكَاةُ  ِ�اَ، الْمَأْمُورِ  التَّحَلِّيَّاتِ   عَنـْ

 للِشَّارعِِ  الْمَطْلُوبةَِ  الحْرُِّيَّةِ  جَانِبُ  يَـتـَعَزَّزُ  الرِّقاَبِ  فيِ  الْمَالِ  بذلبو  كَثِيرةَ للأْمة مَصَالِحَ  وَتُسَدِّدُ  وَالاِتحَِّادُ  الأُْخُوَّةُ 

وَانُ  وَهِيَ  فَـرْدِيَّةٌ  فَضِيلَةٌ  فِيهِ  الْعَهْدِ بِ  وَالْوَفاَءُ . أَحْراَراً كُلُّهُمْ  النَّاسُ  يَصِيرَ  حَتىَّ   وَفَضِيلَةٌ  النـَّفْسِ، كَمَالِ  عُنـْ

  .ببِـَعْضٍ  بَـعْضِهِمْ  النَّاسِ  ثقَِةُ  وَهِيَ  اجْتِمَاعِيَّةٌ 

 هُمُ  وَأوُلئِكَ  صَدَقُوا ينَ الَّذِ  أوُلئِكَ : هُنَا تَـعَالىَ  قَالَ  وَلِذَلِكَ  الأْمَُّةِ  وَشَجَاعَةُ  الْفَضَائِلِ  جمِاَعُ  فِيهِ  وَالصَّبـْرُ 

 فِيهِمْ  تحََقَّقَ  قَدْ  الْمُسْلِمِينَ  أَنَّ  عَلَى وَدَلَّتْ  للِْمُبَالَغَةِ، ادِّعَائيِ�ا حَصْراً وَالتـَّقْوَى الصِّدْقَ  فِيهِمُ  فَحَصَرَ  الْمُتـَّقُونَ 

وامر االله عزّ وجل فقط، بل لها إنّ أحكام الشريعة الإسلامية لا تقف عند الامتثال لأ )1(. »الْبرِِّ  مَعْنىَ 

  أبعاد إنسانية كونية تصل الكائنات ببعضها في مداها الدنيوي وتحفظ لكلّ مخلوق قيمته الوجودية.

للمحافظة على بقاء النّسل، حافظ في نفس الوقت على أعراض  -على سبيل المثال–فحين شرعّ الزواج 

الفواحش وآثارها لذلك حرّم الزنا، يقول تعالى:  النّاس من الانتهاك، وا�تمع من الوقوع في مطبات

﴿                                    

                          ﴾)2(.  
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إلى الأعضاء لتفادي  الأنفسوحين شرعّ القصاص فمن أجل حقن دماء النّاس، وتعدى حكم القصاص 

 الاعتداءات، يقول تعالى: ﴿                           

                                      

                             

                   ﴾)1(.  

﴿ويقول في سورة المائدة:                       

                      

                          ﴾)2(.  

إنّ هذه الأحكام التي تبدو في مظهرها قاسية، بل هي رحمة للبشرية، في غايا�ا التي تكفل للفرد الرعاية 

ذه الأحكام، الجسدية والنّفسية والروحية، ويكفينا أن نتصوّر الضرر الذي قد يلحق بمجتمع لا يتقيد �

ولماذا التصوّر! فواقعنا المعيش والظواهر السلبية الشائعة في مجتمعاتنا الإسلامية أكبر دليل على أثر 

الانحراف عن أحكام الشريعة الحقة التي ألمت قوانينها بحماية خصوصيات النّاس وعموميا�م، فكما 

من أنواع الاستغلال اللاشرعي والاستيلاء،  حمت الأبدان والأرواح والأعراض سنّت قوانين لحماية الأموال

 ﴿يقول تعالى في سورة البقرة:                       

                    ﴾
رّم االله الربّا والرّشوة وأحلّ ، فح)3(

  البيع والشراء، ودعا النّاس إلى الإنفاق، وجعل للفقراء حقّا من أموال الأغنياء.

في كلّ جوانبها، فردا وأسرة، ومجتمعا وحتى دولا وحكومات؛  الإنسانلقد شملت الرعاية الإلهية حياة 

المتعلقة بشؤون السّلطة والسياسة الداخلية  من الموضوعات اللافتة للنظر في القرآن الكريم تشريعاته«فـ

والخارجية للدول الإسلامية في السلم والحرب، لقد أقام الإسلام دولة لم يشهد التاريخ لها مثيلا تحققت 
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فيها كلّ مقوّمات السعادة والأمن والعدل وكلّ مظاهر القوة والعظمة وا�د، وذلك نتيجة تطبيق أحكام 

عظمتها ومجدها من المبادئ التي تحملها الإنسانية وتسهر على تطبيقها بنزاهة القرآن، فالدولة تستمد 

  .)1(»وعدالة

إنّ قيام الدولة الإسلامية لم يكن على عبث، بل على جملة من الشرائع الإلهية الهادفة إلى صلاح الأمة،  

العنصرين إلاّ إذا كان هو تحقيق الأمن والسلام، ولا يمكن توفر هذين  الأولفكانت أسسها مثالية همّها 

حاكم الأمّة عادلا بين الرعية، وكان الرسول صلى االله عليه وسلم المثال الأعلى للبشرية في حكمه، 

﴿حيث نفّذ ما أمره االله به سبحانه وتعالى، إذ يقول:                

                             

                                   

 ﴾)2(دف هداية الناّس  -عملها-لخليقة وتأسيس الدول وسعيها في الأرض وحرثها ، لما كان قيام ا�

إلى الحق تبارك وتعالى، كان لابدّ أن يجد هذا المخلوق صفة خالقه في شرائعه، لذلك كان العدل المطلب 

ن الأساسي في الدعوة الإلهية، من خلال جعله مبدأ أساسيا في قيام الدولة الإسلامية، وقد جعل االله م

  سورة الشورى دستورا إلهيا لكلّ السياسات الهادفة بما تتضمّنه من قيم سياسية.

فبالإضافة إلى العدل، تحدثت السّورة أيضا عن "الشورى" وهي من المبادئ الأساسية التي تضمن دوام 

أنظمة الحكم واستقرارها إذا كان ساستها صالحين، يقول تعالى: ﴿           

                     ﴾)3( :ويقول في سورة آل عمران ،

﴿                            

                                    
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﴾)1( نجد أنّ القرآن الكريم أولى اهتماما كبيرا بالشخصية الحاكمة فأكّد على تكوينها الديني ،

الشخصية المحورية التي تقوم عليها  الدول،  الأ�ّ لأخلاقي في (المعاملات)؛ (قيامها بالعبادات) وتكوينها ا

  والتي يجب أن تكون قدوة لرعيتها حتى تشمل المصلحة المادية والمعنوية جميع أفرادها.

إذن، فالشريعة الإسلامية شريعة شاملة لجميع مناحي الحياة، مطاوعة من حيث إّ�ا تناسب كلّ العصور 

، لأنّ االله سبحانه وتعالى كان دقيقا في وضعه لهذه -أي بين العصور–الفروق بينها  مهما اختلفت

الشرائع، فضبط أنواع العبادات وكيفيا�ا، لأنّ ذلك متعلق به جلّ وعلا، وترك الكيف في بعض الأحكام 

 جيل  المتعلقة بالمعاملات للعبد مادامت الوسائل المتاحة في تطبيقها متعددة، وتختلف من جيل إلى

التشريعي؛  الإعجازتتحرى العدل في كلّ العلاقات، فكان  الأ�ّ كالشورى مثلا، كما أّ�ا شريعة عادلة، 

القرآن معجز في تنظيمه لأحوال البشر في جانب العقائد والعادات وفي تنظيمه لجميع مصالح الأفراد «لأنّ 

، وأعطى الأهمية )2(»في نفسه ومع غيره الإنسانوا�تمعات والسياسات والدول، فقد نظّم الإسلام حياة 

الكبرى للأخلاق لأنّ الهدف من تنظيم الشرائع هو إقامة حياة فاضلة، يبلغ الإنسان فيها أعلى مراتب 

كانت العقائد تشكل أركان الصرح الإسلامي، فإنّ التشريعات تكون تقسيمات «الكمال البشري، فإذا 

البهاء والرونق والجمال على الصرح المكتمل، وتصبغه الربانية تضفي  والأخلاقحجراته وممراته ومداخله 

، وإذا نظرنا إلى الأخلاق التي دعا إليها القرآن، نجد أّ�ا من صفات وأسماء االله، الذي وضع )3(»المتميّزة

هذه الأنظمة حتى لا يختل التوازن الإنساني الذي يعتبر حلقة أساسية في المنظومة الكونية، فالنّظام هو 

  المنهج الرباني الذي خلق االله عليه خلائقه.

لأّ�ا من مصدر واحد فالشّرائع حجة  -الكون- ولابدّ من التّوافق بين الشريعة الإلهية والشريعة الفطريةّ  

بيّنة على أنّ هذا القرآن وحيٌ من عند االله عزّ وجلّ، كما أّ�ا جوانب الإعجاز القرآني الذي تحدى به 

يث المحتوى الذي أفحم المفكّرين على اختلاف العصور، فكيف يتأتى لمحمد صلى العرب وغيرهم من ح

االله عليه وسلّم في تلك الفترة القصيرة التي دعا فيها إلى الإسلام أن يبتكر وتظهر هذه التشريعات التي 

معين،  تناولت جميع مجالات الحياة سياسية، واقتصادية وتربوية وعقائدية وتشريعية، لا تقتصر على وقت
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أو �تم بجيل خاص، وإنمّا تصلح لجميع الأزمان، والأمكنة، وبجميع الأجيال التي تختلف في تفكيرها 

وعلومها، وقدرا�ا بتلك الأحكام الضابطة لأمور الدنيا والآخرة جميعا لا تتغيرّ، لأ�ا من وضع العليم 

ة الإنسان، والقوانين التي سنها في . فقد وضعها سبحانه وتعالى مع ما يتناسب وفطر )1(»الخبير الحكيم

هذا الكون، فكان قوله الحق وفعله الحق، ومنهجه الحق، هذه الحقائق التي جعلت من كتابه كتابا خالدا. 

فهو كتاب جامع لكلّ المباحث المتعلقة بحياة الإنسان وغيره من الكائنات، كما أنهّ جامع لكلّ أنواع 

ذكر كما أنهّ كتاب دنيا وكتاب آخرة فهو منار الصراط لمن تعلّق قلبه  المعارف والعلوم، والشّرائع، وكتاب

  باالله.

وكلّ هذه المباحث في القرآن بنيت على حجج عقلية، حتى يتسنى للإنسان بلوغها عن طريق العلم الذي 

دبر في هو الأساس الأول في بناء عقيدة صحيحة، وبناؤها لا يكون إلاّ بمعرفة االله التي لا تكون إلاّ بالت

﴿ملكوته ومكتوبه، يقول تعالى:                    

      ﴾)2(  فأيّ نوع من الإعجاز تحمل هذه الآيات. وما هي أبعاد العلاقة بين القرآن

  والكون؟

  الإعجاز الكوني: - 2-3

 تعريف الكون: -1- 2-3

 في يكـــون... والكينونـــة كـــان مـــن مصـــدراً  ويكـــون النــّـاس، بـــين يكـــون الحـــدث«الكـــون في اللغـــة:   

 كثـــرت فلمـــا يكـــون، كـــان مـــن اشـــتقاقه: والمكـــان. الحـــادث الأمـــر: أيضـــاً  والكائنـــة. أحســـن كـــان مصـــدر

، 3»تمسـكن: سـكينالم مـن يقـال كمـا تمكّـن،: أيضـاً  ويقـال أمكنـة، علـى فجمـع أصلية كأ�ا الميم صارت

خْبـَارِ  عَلـَى يـَدُلُّ  أَصْـلٌ  وَالنُّـونُ  وَالْوَاوُ  الْكَافُ «وحول دلالة الأصل اللغوي لهذه المفردة يقول ابن فارس:   الإِْ

ـــا شَـــيْءٍ، حُـــدُوثِ  عَـــنْ  ـــيْءُ  كَـــانَ : يَـقُولـُــونَ . راَهِـــنٍ  زَمَـــانٍ  أَوْ  مَـــاضٍ  زَمَـــانٍ  فيِ  إِمَّ  عَ وَقـَــ إِذَا كَوْنـًــا، يَكُـــونُ  الشَّ
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 كَـــانَ  قــَـدْ : وَيَـقُولــُـونَ . وَجَـــاءَ  حَضَـــرَ  أَيْ  ، ]280: البقـــرة[ عُسْـــرَةٍ﴾ ذُو كَـــانَ  ﴿وَإِنْ : تَـعَـــالىَ  اللَّـــهُ  قــَـالَ . وَحَضَــرَ 

تَاءُ،   .1»الِفٍ سَ  زَمَانٍ  فيِ  كَانَ  ذَلِكَ  أَنَّ  يرُيِدُ  أمَِيراً، زَيْدٌ  كَانَ : فَـقَوْلنَُا الْمَاضِي وَأمََّا. وَحَضَرَ  جَاءَ  أَيْ  الشِّ

 الصـورة فـإنّ  هـواء، المـاء كـانقلاب دفعـة؛ حـدث لمـا اسـم: الكـون«وجاء في التعريفات للجرجـاني:        

: وقيــل الحركــة، فهــو التــدريج علــى كــان فــإذا دفعــة، الفعــل إلى منهــا فخرجــت بــالقوة، مــاء كانــت الهوائيــة

 عــن عبــارة: الكــون: التحقيــق أهــل وعنــد فيهــا، حاصــلة تكــن لم أن بعــد المــادة في الصــورة حصــول الكــون

 أهــل عنــد العــام المطلــق للوجــود مرادفــًا كــان وإن حــق، إنــّه حيــث مــن لا عــالم هــو حيــث مــن العــالم وجــود

  .2»عندهم المكون بمعنى وهو النظر،

من خلال هذه التعريفات يمكن القول إنّ مفردة "كون"، تدل علـى حـدوث أفعـال وأحـوال تـدل بتجليهـا 

في حيــز زمــاني ومكــاني معــين بفعــل إرادة معينــة، كمــا يعطيهــا اقترا�ــا بــالألف والــلام للأعيــان علــى وقوعهــا 

دلالة الاستغراق لكل الحـوادث الحاصـلة ذات الوجـود المـادي، ممـا يسـمح لنـا بـإطلاق لفظـة موجـود عليـه، 

علـق ويتحقق بذلك الترادف بين لفظة الكون ولفظة الوجود ليكتسبا معا دلالة اصطلاحية واحـدة حـين يت

  الأمر بالعوالم المادية التي تدل على الإرادة الإلهية.

الكــون اصــطلاحا: لم تــرد لفظــة الكــون في القــرآن الكــريم معرفــة أو نكــرة، أمــا العبــارة الدالــة علــى حــدوث 

يَكُــونُ الأمــر الإلهــي وتحقــق إرادتــه، فهــي قولــه تعــالى: ﴿ ، كلّهــا في ﴾، وقــد جــاءت في ثمانيــة مواضــعكُــنْ فَـ

ث عن القدرة الإلهيـة علـى الخلـق، سـواء تعلـق الأمـر بخلـق السّـماوات والأرض ومـا بينهمـا، أو سياق الحدي

أخلــــق الإنســــان؛ منهــــا قولــــه تعــــالى: ﴿                                   
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                                                         

                                 ﴾1  

كــلّ مــا علــم بطريقــة القطــع واليقــين مــن شــأن الموجــودات ممـّـا «ويقــول البــوطي في تعريــف الكونيــات: أّ�ــا: 

االله عــــزّ وجــــلّ بمعرفتــــه والاعتقــــاد بوجــــوده، والموجــــودات تشــــمل: الإنســــان، والجــــان والملائكــــة وســــائر أمـــر 

المخلوقـــات، والمكونـــات الأخـــرى مـــن سمـــاوات وأفـــلاك وأرض وبحـــار بمـــا يتضـــمنه كـــلّ ذلـــك مـــن أســـباب 

وجـــود، ، أو ال2»ومســـببات، وحركـــات كونيـــة مختلفـــة؛ فكـــلّ هـــذه الأشـــياء يطلـــق عليهـــا المكـــوّن أو الكـــون

وتختلف مراتبه من عدة زوايا، ولعلّ أعظمها السّماوات، وأشرفها الإنسان، وتشترك كلّهـا في التـدليل علـى 

وجود الخالق ووحدانيته، وعظيم قدره، وكان هذا السياق العام الذي تذكر فيه الآيـات الدالـة علـى الكـون 

  في القرآن الكريم.

  القرآن والكون:-2- 2-3

اسية للقرآن الكريم، هداية الإنسان إلى الحق عزّ وجل، ومن ثمّ إلى التوحيد، ولما كان إنّ من المقاصد الأس

القرآن رسالة االله المتضمّنة لأفعال وأقوال الخالق سبحانه وتعالى، الموجّهة إلى عقول بشرية كانت حكمة 

ن، ولأنّ االله جلّت الخالق أن يتضمّن كتابه ظواهر الكون وحقائقه، الموجودة في العالم المادي للإنسا

قدرته والعليم بخبايا النّفس البشرية أدرك أنّ هذا العالم المادي سيحير العقل البشري بسعته وأسراره، جعل 

القرآن «في كتابه مفاتيح استقراء هذا الكون، وجعل العلاقة بينهما تلازمية عند إرادة فهم كليّهما؛ فـ

ان وأعلاه لهذا الكون البديع الذي هو قرآن آخر عظيم المقروء هو أعظم تفسير وأسماه، وأبلغ ترجم

، فالتوافق بينهما دليل على صدق النبوة، فأنىّ لأمّي أن يدرك كيفية خلق المخلوقات وأسرار )3(»منظور

 الكون؛ منه صدر الذي المصدر اإ�ّ  مصدره على بذا�ا تدل «الموجودات، ويعرضها �ذه الطريقة التي 

  .الخلائق وأضخم الأشكال أعقد تنشأ الكونية المواد أبسط من الكون بناء يقةطر  هي بنائه فطريقة
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 تصور وأوسع دينية عقيدة أضخم لبناء مادة للبشر المألوفة المشاهدات أبسط من يتخذ والقرآن
  .)1(»كوني

فالظواهر الكونية آيات شاهدة على خالقها، والقرآن آيات مسطورة ومسموعة دالة أيضا على قائلها 

أخبر أنه لابدّ أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أنّ آياته المتلوة «فاعلها، وبما أنّ القرآن حقّ فقد و 

حقّ، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته 

د له، وهو الدليل والمدلول عليه، شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، وهو الشاهد والمشهو 

، لذلك نجد االله سبحانه وتعالى يدعونا  في مواضع كثيرة إلى تدبر )2(»فهو الدليل بنفسه على نفسه

 آياته، ويربط بين العقل والتفكر والعلم والظواهر الكونية عند عرضها، يقول تعالى: ﴿    

                               

                                

                      ﴾)3( :ويقول ،﴿ 

                                 

                          

                                    

               ﴾)4( :ويقول سبحانه وتعالى ،﴿     

                           

               ﴾)5( لقد وجّه االله خطابه في معرض حديثه ،

                                                           
  .151 القرآن/از مباحث في إعج - 1
  .21الفوائد/  - 2
  .164 /البقرة، الآية - 3
  .03-02 /الرعد، الآية - 4
  .05 /يونس، الآية - 5



       أوجه الإعجاز في القرآن الكريم                                 ـــل الأول:     الفصــ

 
29 

يات الكونية إلى العقل لأنه وسيلة التفكر، والتفكر أحد سبل المعرفة والعلم باالله، أي بوجوده عن الآ

الطبيعة شريعة إلهية فطرية، أوقعت نظاما دقيقا «ووحدانيته، والاستدلال عليه يكون بمظاهر هذا الكون فـ

في  -الطبيعة-لفطرية بين أفعال وعناصر وأعضاء جسد الخليقة المسمى بعالم الشهادة هذه الشريعة ا

الكون وعلى الإنسان أن ينظر إلى الآثار الإلهية لا من جهة الممكنات، ولكن من جهة القدرة الثابتة 

التامة لواجب الوجود بآثارها المحيرة للألباب، وإنّ صنعة االله في نظام العالم لا يستطيع العقل أن يتصوّر 

ن يفسّر بعضه بعضا، كذلك سطور كتاب العالم يفسر ما أدق منها ولا أعجب ولا أعزّ، وكما أنّ القرآ

، حكمه المولى عزّ وجل وإتقانه، فالغاية من إيجاد هذه الموجودات ومن )1(»وراءه من حكمة وإتقان

عرضها على صحائف الرحمن هداية النّاس من خلال مخاطبة العقل وتكليفه باستخدام الحواس لإدراك 

في القرآن، فالكون معجز بالخصائص التي تتضمنها عناصره، والقوانين  الإعجاز في هذا الكون والإعجاز

التي يسير عليها، وعجز النّاس فيه كامن في عدم قدر�م على تغيير نواميسه، ولا الإتيان بمثل ما فيه أو 

  حتى الإلمام بأسراره.

لأرض وما فيها وما أمّا القرآن فهو معجز بقدرته على وصف دقة خلق الخلائق،  ونظام الحياة على ا 

القول  أنواعيعلوها، وصف عليم بما صنع فجاء عرضه شاملا مجيزا، سهلا ممتنعا فتنوعت المقاصد حسب 

العلاقة بين آيات الحق في القرآن «في الإفصاح، والإشارة، والسكوت، تحت هدف عام هو الهداية، و

الإسلام الخالد، وإعجاز القدرة الإلهية والكون يجمع في ترابط محكم بين إعجاز السبق والبيان في كتاب 

في كتاب الكون اللا�ائي، ليدلي كل إعجاز بشهادة تسليم وتصديق للآخر، وليكون في الإعجازين عبرة 

لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، فكما أنّ الأدلة القاطعة برهنت  أولكل ذي عقل رشيد، 

كون من عند االله الواحد بدليل عدم الاختلاف بين آياته، كذلك على أنّ القرآن الكريم لا يمكن إلاّ أن ي

فإنّ النظام الكوني المعجز بكلّ ما فيه من تدبر وإحكام لا يمكن إلاّ أن يكون من صنع االله الذي أتقن  

  .)2(»كلّ شيء

فالقرآن الكريم من خلال عرضه لآيات الكون فهو يمنهج عقولنا ويدرب أنظار ويفتح قلوبنا على  

ومثل هذه «ظواهر الكونية، وطريقة عرض القرآن لها تحرر العقل وتغذي الفكر، يقول مصطفى مسلم: ال

                                                           
  .86 قضايا الإنسان في فكر النورسي/ من - 1
  .693 المتخصصة/الموسوعة القرآنية  - 2
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الإشارة ترد كثيرا في القرآن الكريم لتجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضايا كونية كبرى 

كاملا لهذا الوجود  يكشف فيها عن النّواميس الإلهية في الوجود، يقرر لها عقيدة ضخمة شاملة وتصورا  

كما يجعل منها منهجا للنظر والتفكير، وحياة للأرواح والقلوب، ويقظة في المشاعر والحواس، إنّ هذه 

 الأنفسالظواهر هي حقائق ضخمة، ولكن الألفة والعادة بلدت حواس النّاس فلا تشعر بدلالا�ا، إنّ 

رته، والمعجزة كامنة في كمال ما تبدعه من صنع االله، وما حول النّاس من ظواهر الكون من إبداع قد

يده، وهذا القرآن قرآنه ومن ثمّ يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حولهم، 

يأخذهم إلى هذه الخوارق المألوفة لديهم التي يرو�ا ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها لأّ�م غافلون عن 

د أشار االله سبحانه وتعالى في بعض آياته الكونية إلى هؤلاء المعرضين عن ، وق)1(»مواضع الإعجاز فيها

آيات االله في الكون، يقول المولى عز وجل: ﴿                

          ﴾ )2( :ويقول أيضا ،﴿             

                              

   ﴾ )3(.  

ا مفهوم المعجزة عندهم، إنّ سبب إعراض بعض النّاس عن آيات االله في الكون ليس الألفة فقط، وإنمّ 

فليس بالضرورة أن تكون المعجزة في خوارق العادات أو مما لا تتأتى القدرة للبشر على الإتيان به، وإنما 

تكمن في النّهج الرباني في عرض آياته وبسطها، لكنها فيما يخص الآيات الكونية المشهودة والمسطورة 

�ا من يريدها حيثما التفت إليها، متمثلة في الاطراد تتجه إلى العقل، وهي موجودة يلتقي «معجزة 

﴿، قال تعالى: )4(»المنتظم بظواهر الكون والحياة التي لا تتبدل ولا تتحول         

            ﴾)5(.  
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الإنسان إلى معرفة حجمه في هذا الكون من  فالغاية من ذكر هذه الدلائل الكونية، هي توجيه نظر

خلال التعرّف على أسراره، فهو حين يدرك مكانته ويعرف أنّ االله قد سخّر له هذا الكون الكبير، وهو 

  العبد الضعيف الصغير، يدرك الغاية من خلقه فيوحد خالقه.

  الآيات الكونية: -2-3-3

الكــون عنــد إطــلاق هــذا اللفــظ علــى الآيــات القرآنيــة  مــن خــلال يــاء النّســبة وتــاء التأنيــث المضــافتان إلى

المنسـوبة إلى الكـون الـذي هـو «الدالة على العوالم المخلوقة، يمكن القول إنّ الآيـات الكونيـة هـي: الآيـات 

ـــــك السّـــــماوات والأرض ومـــــا فيهـــــا، ومـــــا بينهمـــــا مـــــن ســـــائر  ـــــه االله تعـــــالى فكـــــان، وذل ـــــذي كوّن ـــــق ال الخل

ت التي تتحدث عن مظاهر قدرة االله سبحانه وتعالى في خلقـه، وقـد أخـذت ، فهي كلّ الآيا1»المخلوقات

إنّ القــرآن الكــريم «مــن مجمــل آي القــرآن نســبة كبــيرة، إذ تجــاوزت ألــف آيــة صــريحة، يقــول زغلــول النجــار: 

يزخر بالعديد من الآيات الـتي تشـير إلى الكـون ومـا بـه مـن كائنـات (أحيـاء وجمـادات)، وإلى صـور نشـأ�ا 

تكوينهـا، وإلى العديـد مـن الظـواهر الكونيـة الــتي تصـاحبها، وقـد أحصـى الدارسـون مـن مثـل هــذه  ومراحـل

الآيات حوالي الألف آية صريحة، بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقترب دلالتها مـن الصـراحة، ممـا يبلـغ 

ى موضـوعات هـذه ، وكان هذا الإحصـاء بنـاءً علـ2»بالآيات الكونية إلى سدس آيات القرآن الكريم تقريبا

الآيـــات والإشــــارات العلميــــة الــــواردة فيهــــا، ســــواء كانــــت مباشــــرة    أو غــــير مباشــــرة، وقــــد اجتهــــد بعــــض 

في تصنيف هذه الآيات حسب ا�ـالات العلميـة المختلفـة التجريبيـة وغيرهـا، أمّـا القـرآن الكـريم  3الدارسين

أنّ القرآن خطاب موجه إلى كلّ النـّاس، فنجده يصنّف هذه الآيات إلى نوعين على وجه العموم، باعتبار 

  وليس إلى فئة مخصوصة.
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﴿واستنادا إلى قوله تعالى:                                                

                       ﴾1كــــــن القــــــول إنّ الآيــــــات الكونيــــــة نوعــــــان: آيــــــات ، يم

  الآفاق، وآيات الأنفس.

 آيات الآفاق: -أ

، أمّــا الآيــات 2»نواحيهــا السّــماء آفــاقُ  وكــذلك الأرض، مــن النــواحي وهــي«الآفــاق في اللغــة جمــع أفــق: 

نْسَانِ  غَيـْرُ  هُوَ  مَا كُلُّ «الآفاقية؛ فهي:  ؛ فالمقصـود �ـا إذا كـلّ 3»كَثـِيرةٌَ  أقَْسَـامٌ  وَهِـيَ  الْعَالمَِ  هَذَا كُلِّ  مِنْ  الإِْ

العــوالم العلويــة والســفلية المحسوســة والدالــة علــى مطلــق القــدرة الإلهيــة، وقــد فصّــل القــرآن في ذكرهــا وذكــر 

  أحوالها في مواضع متعددة ومتخلفة من القرآن الكريم، ومن أقسامها:

 :السّماوات والأرض -1

، قـــال تعـــالى: ﴿أحـــوال الليـــل والنهـــار، والشـــمس والقمـــر -                         

                  ﴾4 :وقال أيضا ،﴿                           

                                                      

                                                    

                      ﴾5. 
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  .40-37يس/ سورة- 5
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﴿الأفــــلاك والكواكــــب؛ قــــال تعــــالى:  -                                 

                                      ﴾1. 

﴿النّجوم؛ قال تعالى:  -                   ﴾2. 

 عناصر الطبيعة ومظاهرها: -1

﴿المـــــــــاء؛ قـــــــــال تعـــــــــالى:  -                                      

    ﴾3. 

﴿الرياح؛ قال تعالى:  -                                       

                                     ﴾4. 

﴿النبــــــــــــات؛ قــــــــــــال تعــــــــــــالى:  -                                      

                                                 

                                                       

                  ﴾5. 

                                                           
  .06-04سورة الصافات/ - 1

  .16سورة النحل/ - 2

  .11-10سورة النحل/ - 3

  .46سورة الروم/- 4

  .99سورة  الأنعام / - 5
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﴿الــدواب؛ قــال تعــالى:  -                                            

                                                        

   ﴾1. 

﴿البحــــــــــار ومــــــــــا فيهــــــــــا؛ قــــــــــال تعــــــــــالى:  -                                

                                                   

           ﴾2. 

﴿والأ�ـــــــار؛ قـــــــال تعـــــــالى:  الجبـــــــال -                                 

           ﴾3. 

﴿الحديد؛ قـال تعـالى:  -                                              

                                                    

                       ﴾4. 

  آيات الأنفس: -ب

، كمـا أنـّه لفـظ 5لـى ذات الشـيء أو جـوهرهنَـفْسٍ، وتتعـدد معانيهـا؛ فهـي تطلـق ع الأنفس في اللغة:  جمعُ 

﴿متعلــــق بالدلالــــة علــــى أحــــوال الإنســــان البدنيــــة والمعنويــــة اســــتنادا إلى قولــــه تعــــالى:             

                                                           
  .46-45سورة النور/ - 1

  .14سورة النحل/ - 2

  .15سورة النحل/ - 3

  .25سورةالحديد/ - 4

  لسان العرب، مادة (نفس). - 5
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     ﴾1 فآيــات الأنفــس إذا هــي دلائــل القــدرة الإلهيــة في خلــق الإنســان وتكوينــه قبــل الــولادة ،

تــه، وفي أحــوال الــنّفس البشــرية، ومــا يعتورهــا مــن تناقضــات، ومــا يصــدر عنهــا مــن وبعــدها، وحــتى في مما

ســـلوكات. وقـــد كانـــت عنايـــة القـــرآن شـــاملة لكـــلّ هـــذه الجوانـــب، حيـــث عـــبرّ بشـــكل دقيـــق عـــن خفيّهـــا 

وظاهرها تعبـير المحـيط بأسـرار خلقـه؛ فلاحـظ كيـف يعـبرّ بإيجـاز عـن أحـوال تواجـد الجـنس البشـري، ومبـدأ 

﴿تعـــــــــــــــالى: خلقـــــــــــــــه؛ قـــــــــــــــال                                 

                                                   

                                                 

                                                       

                                                   

                                                   

                                                   

      ﴾2.  

﴿ويقــول ســبحانه وتعــالى في الإنســان قبــل وبعــد ولادتــه:                           

                                                            

                                                   
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                                                     

                                                     

﴿، كمـا تضــمن القـرآن ألفــاظ حــواس الإنسـان في ســياقات مختلفــة، يقـول عــزّ وجــل: 1﴾         

                                                   

      ﴾2إعمــــال هــــذه الأعضــــاء فيمــــا يرضــــي االله مــــن  ، ويقــــول في ســــياق اســــتنكار عــــدم

﴿الأعمــال الصــالحة والإيمــان بـــه:                                     

                                                      

                  ﴾3.  

ومجمل القول: لقد تضمن القرآن جميع الآيات الدالة على حواس الإنسان، وعلى أعضاء جسمه الظـاهرة 

ليب متنوعـة، وفي والباطنة، والنّفس البشرية أقسامها وأحوالها. كلّ هذا وغيره من دلائل الأنفس كـان بأسـا

  سياقات مختلفة، والمقام لا يسع لذكر جميع الآي.

المدنية من ذكر الكون أو ما يتّصل به فقد جمع القرآن  أولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن المكّية منها 

في متنه كلّ القضايا المتعلّقة �ذا الكون خلقه، وفناؤه، علاقة الإنسان به في كلياته البيولوجية، 

  الفيزيولوجية، النفسية والاجتماعية، والتربوية ....و 

إنّ تضمُّن القرآن لهذا الحقائق الكونية يعتبر إعجازا من نوع آخر، إعجاز يصل القرآن بالواقع، ويسمو 

بالعقل البشري إلى البحث في ماهية هذه الحقائق، فيصبح القرآن بذلك معجزا علميا، يقول الراغب 

فإّ�م لن  -وإن كان في الحقيقة هداية لبشرية–ثم إنّ القرآن «قدمة التفسير": الأصفهاني في كتابه "م
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يتساووا في معرفته، وإنماّ يحظون به بحسب درجا�م واختلاف أحوالهم، فالبلغاء تعرف من فصاحته، 

والفقهاء من أحكامه، والمتكلمون من براهينه العقلية، وأهل الآثار من قصصه ما يجهله غير المختص 

، )1(»بقدر ما يكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه... الإنسانفنه، وقد علم أن ب

وهذا ما يجعله كتابا جامعا لكلّ العلوم، فكلّ عصر يجد فيه من حاجاته ما يقصر عنه الوصف، وهو ما 

تغيب حدود منتهاه في يجعل من القرآن كتابا مفتوحا على المعاني المتجددة حاله حال هذا الكون الذي 

  مدى شساعته.

وتبقى الوظيفة الأساسية للعقل البشري هي البحث عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، هذا العقل  

« يمنحه كلّ عصر إمكانيات تحمل خصوصيته، وتساعده على اكتشاف بعض الأوجه، فقد ساعد 

ليب الفصاحة والبلاغة، وبلوغهم فيها العقل على ذلك في صدر الإسلام تمكن العرب المسلمين من أسا

شأوا بعيدا وساعده على ذلك بعد صدر الإسلام إلى يوم اطراد التقدم البشري في العلوم الكونية 

والإنسانية وغيرها مما جعل المسلمين المنصفين ينظرون إلى القرآن الكريم باعتباره الكتاب الإلهي الوحيد 

كلّ حاجات الإنسانية، فيجدون أنّ هذا القرآن يعايش الحياة    الذي (بقي) وسيظل شامخا جامعا شاملا

كلها أرضها وسماؤها، محسوسها ومعنويا�ا، وأنهّ يجمع بين دفتيه علوما لا حصر لها، وأنّ أيّ خطوة 

يخطوها الإنسان في اكتشاف أو اختراع أو تشريع أو تقنين عادل فإنّ القرآن الكريم يعتبر سابقا بالإشارة 

الإعجاز بتعدد أنواع العلم المقتبسة من كتاب  أوجه، لقد تعددت )2(»رة كل ما يصل إليه البشرأو العبا

االله، فإذا كان العلم يصنف حسب الموضوعات التي يتناولها ومصادرها وطرق تحصيلها ومعالجتها فالأمر  

مل سمة كذلك بالنسبة للإعجاز، ومن هذا المنطلق اكتشف علماء عصرنا وجها جديدا للإعجاز يح

  عصر العلم وهو ما يعرف بالإعجاز العلمي.

  الإعجاز العلمي في القرآن: - 2-4

يعتبر العلماء المتأخرون طنطاوي، الشعراوي، الرافعي...إخبار القرآن عن الظواهر الكونية ووصفها 

ن الآيات بينّ االله في هذا الكتاب، ودلّ عليه م«إعجازا علميا، فالإعجاز العلمي للقرآن الكريم هو ما 

 -صلى االله عليه وسلم-في السّماوات والأرض والأنفس، مما لم يكن ليحيط به علم بشر في عهد النبي 
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من تلقاء نفسه، ثم يبقى النّاس يكتشفون أسراره في الكون، والقرآن قد سبق به منذ دهر بعيد تصريحا 

البيئة ولا البحار ولا طبقات الأرض وتلويحا، كان يتلوه على النّاس نبي أمي، لم يدرس علوم الفضاء ولا 

، 1»ولا الأجنة. لينبئ العالم أنهّ رسول ربّ العالمين، وأنّ هذا القرآن من علم االله الذي أحاط بكل شيء

من خلال هذا التعريف ندرك أن العلم المنسوب إلى الإعجاز هو العلوم التجريبية التي تبحث في الظواهر 

أنّ القرآن كان سباّقا إلى الإخبار عن هذه الحقائق، التي يصل إليها  الكونية، والإعجاز هنا يكمن في

الحقائق المتعلقة بحقائق الوجود «الإنسان تدريجيا حسب التطوّر العلمي، فوجودها ثابت في القرآن. وهذه 

وقوانينه فهي متجددة حسب ما وصل إليه كلّ جيل من العلم، وما فهم من قوانين الكون، مثل كروية 

ض والغلاف الجوي، وعلم الأجنة وغير ذلك، فالقرآن الكريم هنا يعطي لكلّ عقل قدر حجمه، الأر 

ويعطي لكلّ عقل ما يعجبه ويرضيه، فإذا ما كشف االله لنا عن سر جديد في الكون رجعنا إلى الآية 

  .)2(»الكريمة فنجدها تؤدي هذا المعنى الجديد

مجال العلوم التجريبية، دفعت الكثير من العلماء إلى تفسير  إنّ هذه العطاءات المتجددة للقرآن الكريم في

  العلمي والتفسير العلمي. الإعجازالقرآن علميا، والكثير من النّاس لا يفرقون بين 
  

  :الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي -1- 2-4

فها من طرف العلماء إذا كان الإعجاز العلمي هو سبق القرآن إلى ذكر الحقائق الكونية، قبل اكتشا

يراد به «التجريبيين، بما يتوفر لديهم من آليات البحث العلمي التجريبي الدقيق، فإنّ التفسير العلمي 

الكشف عن معان جديدة للآية القرآنية، أو الحديث النبوي في ضوء ما ترجّحّت صحته من نظريات 

العلوم في خدمة تفسير القرآن والسنّة مثلما  للعلوم الكونية، دون إسراف في التأويل، بمعنى أن تكون هذه

خدمته علوم اللغة في العبارات القرآنية عن الحقائق الكونية عن مدلول يشير إلى مصطلح علمي في مجال 

  معين، ليجري مقاربة بين مدلول الآية والحقيقة العلمية والمدخل.

فسرين القدامى والمحدثين ضمن أوجه العلمي، فقد عدّه بعض العلماء والم الإعجازأما فيما يخص قضية 

، ومن التفسيرات التي )3(»الإعجاز تحت موضوع: اشتمال القرآن على الحقائق وتضمنه الأسرار والدقائق
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، فقد اجتهد عند كل آية كونية في )1(تركز على هذا النوع من الدلائل، تفسير "مفاتيح الغيب للرازي"

ضوعها، وما جاء عنها في الكتب السماوية الأخرى، وغاية الرازي توضيح معانيها. وأراء المتكلمين في مو 

  .)2() من ذلك أن يبين منهج القرآن في كيفية الاستدلال على وجود الصانعھـ606ت(

) اشتمال القرآن على هذه الحقائق الكونية من أوجه الإعجاز، يقول: ھـ911تكما اعتبر السيوطي (

يبنى من كليات العلوم المعقلية والسمعية إلاّ وكتاب االله قد نطق ما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد «

، فالقرآن في عرضه لهذه الظواهر لم يكن مجرد عرض لأسماء هذه المسميات في الوجود، وإنمّا )3(»به

تضمن دقائق هذه الموجودات في كيفيات تكوينها أو خلقها، كما تضمنت هذه الآيات مقاصد القرآن 

خلال قرائن دالة على تلك المقاصد، كنهاية لآيات بأسماء االله الحسنى،        أو من النطق �ا من 

  البصر أو العقل ...فاالله سبحانه وتعالى يعرضها وفق منهج محدد لغاية مقصودة. أوإحالتها إلى السمع 

النّاس إلى القرآن الكريم في طريقة عرضه للهداية والإعجاز على الخلق قد حاكم «يقول الزرقاني في ذلك: 

عقولهم وفتح عيو�م إلى الكون وما في الكون من سماء وأرض وحيوان ونبات وخصائص وظواهر، 

في طريقة عرضه هذه موفقا كلّ التوفيق بل كان معجزا أ�ى الإعجاز، لأنّ  القرآنونواميس وسنن، وكان 

، )4(»ط بعلومها ومعارفهاحديثه عن تلك الكونيات كان حديث العليم بأسرارها الخبير بدقائقها المحي

ويعتبر العظيم الزرقاني من أهم المحدثين الذين أقروا بالإعجاز العلمي في القرآن وحثّ المسلمين على 

الانتفاع والاستفادة بالعلوم الكونية، لأّ�م أولى من غيرهم بذلك من حيث حاجتهم إليها لفهم القرآن، 

  .)5(وكذلك  لخدمة مصالحه الفردية والجماعية

وفي نفس الوقت يحذر من إقحام النظريات العلمية على النصوص القرآنية وعدّها من علوم القرآن، 

لا يجمل اعتبار علوم الكون وصنائعه من علوم القرآن مع أنّ القرآن يدعو إلى تعلمها، لأنّ «يقول: 

العلم يدل القرآن هناك فرقا كبيرا بين الشيء يحث القرآن على تعلمه في عموماته أو خصوصاته، وبين 
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يرشد إلى أحكامه أو يكون ذلك العلم خادما للقرآن بمسائله       أو أحكامه أو  أوعلى مسائله 

  .)1(»مفرداته

ذلك أنّ اتساع دائرة استعمال الحقول الكونية في القرآن يبقى حججا عقلية يخاطب �ا االله الإنسان من 

ب فقط حتى تكفيهم فصاحته وبلاغته في الإيمان ليس موجها للعر  القرآنأجل هدايته، خاصة وأنّ 

بإعجازه، بل هو موجه إلى كافة النّاس من العرب والعجم ولكلّ زمان ومكان لذلك توفر على كلّ أنواع 

الحجج، ويبقى فهم هذه الحجج على عاتق كلّ جيل بحسب عصره؛ وعصرنا هذا عصر العلم دليل على 

كانت «ودافع إيماني للمسلمين، فمحمد صلى االله عليه وسلم  صدق الرسالة المحمدية لغير المسلمين،

معجزته علمية عقلية مصدرها الوحي الرباني الذي يكون لإدراكه، ومعرفة كنهه وحقيقته فسحة عمر 

الإنسانية، ومضي الزمان الذي يعيش فيه الإنسان فوق هذه الأرض، فلا تنقضي عجائبه، ففي كل زمان 

بيّنة وبرهان ساطع وآية واضحة على صدق من جاء �ذا الوحي، وأنه نبي  يظهر من هذا الوحي علامة

، وتبقى معاني القرآن تتجلى حسب إرادة االله كما تعودنا في  )2(»مرسل من عند االله العلي العليم الخبير

   ﴿كتابه العزيز، قال تعالى:                  ﴾)3( ،

 ﴿وقوله:               ﴾)4(﴿ :وقوله ،            

                  ﴾)5(.  

المحدثين الذين توسعوا في تفسير الآيات الكونية وربطها بالعلم،  من المفسرين يعتبر محمد متولي الشعراوي

من مظاهر الإعجاز القرآني مطابقته لما توصل إليه العلم في العصر الحديث من نظريات «يرى أنه: 

وبحوث واكتشافات... وأنّ ما جاء في القرآن الكريم من أخبار غيبية بدأت تتجلى وتظهر آثارها بدقة في 
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علم وبحوثه في العصر الحديث، وأنّ هناك حقائق كونية لم تكن معروفة من قبل جاء القرآن إنجازات ال

  .)1(»متحدثا عنها من قبل أربعة عشر قرنا من الزمان لتظهر آثارها جلية في العصر الحديث

فالشيخ الشعراوي يقرّ بالإعجاز العلمي في القرآن، وبأنّ التطور العلمي في عصرنا هو الذي ساعد 

لعقل البشري على رؤية هذا الوجه في القرآن، وهذا ما جعله يختلف عن غيره من معجزات الرسل ا

كانت حسّية، أمّا القرآن فهو معجزة عقلية تزداد معانيها وضوحا، كلما   - الرسل-السابقين، فمعجزا�م 

ند التأويل، فلا توسعت آفاق العقل البشري، في ا�الات المختلفة من العلوم، ورغم ذلك يجب الحذر ع

القرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الوجود، ولكنّه أشار «يجب أن تقوم معانيه على معايير العلم الحديث، فـ

إليها وسجّلها ليظهر الإعجاز الإلهي للنّاس في كلّ عصر ومع تقدم العلم البشري، على أنّ ربط القرآن 

آن لا تربط صحته بالثقافة مع نظرية علمية أيا  الكريم بالنظريات العلمية شيء لا يجب أن يحدث، فالقر 

كانت، ولكن العلم هو الذي يستمد صحته وبيانه، إذا اتفق مع آيات القرآن الكريم، فكلّ علم مخالف 

لحقائق القرآن هو علم زائف، لأنّ قائل القرآن هوكلام االله سبحانه وتعالى وخالق الكون هو االله سبحانه 

أن يتعارض منظور االله مع مكتوبه لأنّ المصدر واحد، والمقصد الأساسي من  ، لذلك لا يمكن)2(»وتعالى

وجود هذه الحقائق في المتن القرآني وتوافقها مع الوجود، هو إرشاد النّاس إلى لحق، وتعزيز عقيدة 

لإنسانية الآية الكونية الواردة في كتاب االله تتسع دلالتها مع اتساع دائرة المعرفة وا«التوحيد، ومن ثم فإنّ 

في تكامل لا يعرف التضاد، حتى يظل القرآن الكريم مهيمنا على المعارف الإنسانية مهما اتسعت 

، وإنّ هذا الاتساع في الدلالة في زمن التطور )3(»في كتاب االله الإعجازدوائرها، وهذا من أعظم جوانب 

ات العلمية، بل قد تجاوز بعض المعرفي جعل الكثير من العلماء والباحثين يهتمون بإبراز هذه الإشار 

الباحثين فكرة الإشارة وجعلوا منها علوما قائمة في القرآن، واختلفوا في حدود المقاربة في مؤلفا�م في 

الإعجاز العلمي للقرآن والتي كثر عددها، وتباينت قيمها، من بين هذه المؤلفات: معجزة القرآن الكريم 

سان بين العلم والكتب السماوية لموريس بوكاي، الصيام معجزة للشيخ محمد متولي الشعراوي، أصل الإن

علمية لعبد الجواد الصاوي، ومعجزة القرآن الكريم لرشاد خليفة، معجزة القرآن لنعمت صدقي، الإعجاز 

العلمي في القرآن الكريم لمحمد سامي محمد علي، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم للسيد الجميلي، 
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للقرآن الكريم لعبد الرزاق نوفل، بالإضافة إلى الموسوعات مثل: موسوعة الأعداد في  الإعجاز العددي

القرآن الكريم لمهدي سعيد رزق كريم، الموسوعة الكونية الكبرى (آيات االله في خلق الكون ونشأة الحياة) 

  لماهر أحمد الصوفي وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنّة، لمحمد راتب النابلسي.

هذه بعض المؤلفات ويوجد من غيرها الكثير، حاول أصحا�ا إبراز التوافق بين بعض العلوم الحديثة 

والإشارات القرآنية للظواهر الكونية، لكن يوجد من بالغ في تأويل الآيات إلى درجة الإسقاط المباشر 

  لنظريات لم يجزم حتى العلم بصحتها، كما هو الحال في قضية بدء الخلق.

  التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المعارضة والتأييد: -2- 2-4

إنَّ ظهور هذا المنحى الجديد في تفسير القرآن الكـريم أثـار جـدلا كبـيرا بـين العلمـاء بـين رافـض ومؤيـد لهـذا 

التوجــه. إنَّ معارضــي التفســير العلمــي للقــرآن يــرون أن القــرآن كتــاب هدايــة، ولــيس كتابــا للعلــوم الطبيعيــة، 

هـل «هذه الأخيرة وحملها على كتاب االله عز وجل ينتج عنه سلبيات كثيرة نظرا لطابعها المتغير، و وإقحام

يكفي أن يحاكم القرآن إلى هذه العلوم المادية العلقة الحائرة، بينمـا القـرآن هـو تلـك الحقـائق العلويـة الثابتـة 

لمتميــّز بالثبــات حــتى وإن وردت فيــه ، فــالتغيرّ والتطــور ا1»مــن أفــق الحــق الأعلــى، الــذي يعلــم الســر وأخفــى

في سـياق التـدليل علـى قـدرة االله تعـالى، والـدعوة إلى الإيمـان بـه تعـالى «الإشارات العلميـة، فسـيكون ذلـك 

  ، وليس �دف الكشف عن حقائق علمية. 2»وحده لا شريك له

رات الـــواردة في لـــذلك ينفـــي المعارضـــون أن يكـــون القـــرآن مصـــدرا للإعجـــاز العلمـــي رغـــم اعـــترافهم بالإشـــا

النصوص القرآنية لا تطرح قضايا معينة للبحث، وتقدم لها الإجابات في صـيغة دراسـة لقضـية «متنه؛ لأنَّ 

بعينهـــــا، فالسّـــــور القرآنيـــــة لا تعتمـــــد علـــــى وحـــــدة الموضـــــوع، وإنمّـــــا تـــــرد كافـــــة المفـــــاهيم المتعلقـــــة بمختلـــــف 

، وبالتالي فهم 3»مضمو�ا وعظي وليس تعليميالموضوعات في سياق التدليل على القدرة الإلهية، أي أنّ 

يكرهـــون إســـقاط النظريـــات الحديثـــة علـــى آي القـــرآن، وإجـــراء معانيهـــا علـــى لســـان االله ســـبحانه وتعـــالى، 
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وتحميل الآيات ما لا تحمل من المعـاني، فـالقرآن الكـريم حجـة قائمـة بذاتـه علـى خالقـه، ودليـل ربـاني علـى 

وز الواقـع المـادي إلى واقـع روحـي وغيـبي تتجاهلـه العلـوم التجريبيـة، وهـو محدودية قدرة البشـر، فإعجـازه تجـا

ما يتناقض مـع طبيعـة الـنّص القـرآني، الـذي يجمـع بـين البسـاطة والعمـق في التعبـير، لـذلك يجـب الانطـلاق 

  من النّص إلى النّص في محاولة فهم القرآن، وأن تكون آلية القراءة من طبيعة هذا النص، أي اللغة.

الــذي يعتمــد علــى المــنهج -ا يــرى مؤيــدو التوجــه العلمــي في تفســير القــرآن أنّ طبيعــة العصــر الحــديث بينمــ

يفــرض علينــا الاعتمــاد علــى أصــول علميــة أثنــاء  -العلمــي في الوصــول إلى الحقــائق مهمــا كانــت طبيعتهــا

لا يعـــني  الدراســـات القرآنيـــة، فهـــذا لا يســـيء للـــنص القـــرآني، فهـــو ثابـــت بحروفـــه ومعطياتـــه. لكـــن ذلـــك

فإنّ حفظ القرآن يعني بقاءه بلفظه ومعناه الموافـق لمـا صـحّ «محدودية معانيه، ومادام العلم في تقدم وتطور 

من العلم حـتى آخـر الزمـان، وإذا كـان مـن ميـزات القـرآن أن تفهـم آياتـه حسـب المسـتوى العلمـي والثقـافي 

فتــه؛ فهــو مــن جهــة أخــرى يفهــم حســب للـدارس المتــدبر فيــه، يســتفيد منــه الكــل، وكــل حســب قدرتـه وثقا

العصــر والزمــان الــذي يــدرس فيــه، وذلــك معــنى صــلاحيته لكــل زمــان ومكــان، فلــيس هنــاك تعــارض، ولا 

تناقض بين ما يفهم في عصر وما يستنبط في عصر آخـر، فمعانيـه متفاوتـة في العمـق، تظـل تسـاير التقـدم 

-، فمجــيء هــذه الإشــارات 1»وذلــك الإعجــازالعلمــي، بــل يظــل العلــم يكتشــف مــا أقــرهّ القــرآن وأثبتــه، 

مقــترن دائمــا بالــدعوة إلى التــدبر والتفكــير والعلــم دليــل علــى أنّ الحقــائق العلميــة تــدخل ضــمن  -العلميــة

﴿نطاق المفاهيم القرآنية، ففـي قولـه تعـالى:                                    

                                   ﴾2 :وقولــــــــــــــــــــــه ،﴿           

                                                   
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                             ﴾1 ، توجيه من االله سبحانه

دون أن  -حســـب رأي الزرقـــاني–وتعـــالى علـــى البحـــث في علـــوم الكـــون، وإقـــرار بوجـــود الإعجـــاز العلمـــي 

توفيــق بــين الإشــارات القرآنيــة يكــون هنــاك إقحــام للنظريــات العلميــة علــى النصــوص القرآنيــة، بــل محاولــة ال

  والحقائق العلمية للظواهر الكونية.

فكـون القـرآن الكــريم كتـاب هدايـة هــذا لا يتعـارض مــع الإعجـاز العلمـي فيــه، بـل ذلـك دليــل علـى ديمومــة 

تفاعــل القــرآن مــع الواقــع في كــلّ زمــان ومكــان وعلــى عطاءاتــه المتجــددة، وفي هــذا يكمــن إعجــازه الــدائم 

القـــرآن يعطــــي لكــــل جيـــل عطــــاءه... ويعطــــي لكـــل عقــــل حاجتــــه دون أن «اوي فـــــ: حســـب رأي الشــــعر 

يتناقض مع الحقيقة العلمية أو يتصادم مع حقائق الكون... فهو متجدد العطاء دائما... وحقائق الكـون 

ر ، ويــبر 2»لا يمكــن أن تتصــادم أبــدا مــع القــرآن لأنّ االله هــو الفاعــل... واالله هــو الخــالق... واالله هــو القائــل

ما هو متصـل بقـوانين هـذا «الشعراوي في نفس الوقت لظهور هذا المنحى الجديد في تفسير القرآن بقوله: 

الكــون ممــا سيكشــفه االله مــن علــم البشــر في المســتقبل... ومــا ســيظهر بعــد ذلــك للعــالم، فلــم يتعــرض لــه 

العلمـــي لـــيفهم حقـــائق  التفســـير... لمـــاذا... لأنّ العقـــل في ســـاعة نـــزول القـــرآن لم يكـــن عنـــده الاســـتعداد

الكــــون، ولــــذلك أخــــذ منهــــا قــــدر حجمــــه وأعطــــاه القــــرآن مــــا يعجبــــه ويرضــــيه... ثم مــــرّت الســــنوات أو 

  .3»القرون... وظهرت حقائق علمية حديثة... فتبينَّ لنا أن عطاء القرآن فيها كان متجددا

علمـــي للمتـــدبر والمفســـر، إنّ التوجـــه نحـــو تفســـير علمـــي للقـــرآن ضـــرورة يفرضـــها تطـــور المســـتوى الثقـــافي وال

خاصــة وأن الهــدف مــن التفســير كشــف دلالات الــنص وتحديــد المشــكلات والحلــول، والإنســان بحاجــة إلى 

أن يجد الإجابات والحلول المناسبة لتساؤلاته خاصة الوجودية منها في المتن القـرآني، فهـذا يزيـد مـن توطيـد 

النزعــة العقلانيــة علــى التفكــير البشــري، فطبيعــة العلاقــة بينــه وبــين دينــه في هــذا العصــر الــذي طغــت فيــه 

                                                           
  .49-48العنكبوت/ - 1

  .02/72لوم القرآن ، جمناهل العرفان في ع - 2

  .2/88المرجع نفسه، ج - 3



       أوجه الإعجاز في القرآن الكريم                                 ـــل الأول:     الفصــ

 
45 

التفكير تفرض آلية الفهم وطرق الإقناع، ومن ثم تعددت أنواع الإعجاز في القرآن، فمنذ نزوله كلّ مرحلة  

مســتوى الفهــم في تلــك المرحلــة مــا كــان يتفــق مــع عــرض «كانــت تفــرز مفــاهيم ومعــان جديــدة، فــإذا كــان 

، وأنَّ البلاغـــة هـــي مطابقـــة مقتضـــى الحـــال، فكـــان لا بـــدّ مـــن اللجـــوء إلى الحقـــائق العلميـــة بطريقـــة مباشـــرة

الإيماء والإيحاء، والتلميح والرمز، فإنّ علينا أن نلاحظ القرآن من واقع نصوصـه ذا�ـا يصـف نفسـه بـالعلو 

 عن شـروط الزمـان والمكـان، ويعلـن أنَّـه يحـوي حقـائق الوجـود بأسـره، وأنـه لم يخـتص بنفسـه عصـرا معينـا أو

، فـيمكن 1»مجتمعا معينا أو مستوى معينا في التفكير، وإنما قصـد إلى تقـديم الحقيقـة الإلهيـة للبشـرية جمعـاء

النظــر للقــرآن الكــريم مــن أي زاويــة في الواقــع، مهمــا كانــت أبعادهــا والمســافات الفاصــلة بينهــا وبــين وقــت 

  نزوله.

حتـــواء متنـــه علـــى تلـــك الإشـــارات العلميـــة إنّ القـــرآن بنصـــه دعـــوة متجـــددة لتوحيـــد الخـــالق عـــزّ وجـــلّ، وا 

لأنّ كـلّ إشـارة علميـة وردت فيـه قـد صـيغت صـياغة فيهـا «إحدى صور الإعجاز العلمي والبياني، وذلك 

من إعجاز الإيجاز والدقة في التعبير والإحكام في الدلالة والشمول في المعنى ما يمكّن النّاس على اختلاف 

وتتــابع أجيــالهم وأزمــا�م أن يــدركوا لهــا مــن المعــاني مــا يتناســب وهــذه  ثقافــا�م وتبــاين مســتويات إدراكهــم

الخلفيات كلّها، بحيث تبقى المعاني المستخلصة من الآية الواحدة يكمل بعضها بعضا في تناسـق عجيـب، 

، رغم اتسـاع دائـرة المعرفـة الإنسـانية، فتكامـل الـدلالات 2»وتكامل أعجب، لأنهّ تكامل لا يعرف التضاد

  ضها البعض في تناسب يتوافق مع ثبات اللفظ القرآني يثبت النهج الواقعي للقرآن.مع بع

  وقد أجمل الزرقاني في مناهل العرفان آثار امتزاج العلوم الكونية بالتفسير فيما يلي: 

 مسايرة أفكار النّاس ومعارفهم، وتفسير القرآن لهم تفسيرا يشبع حاجا�م من الثقافة الكونية. -«

 وه جديدة للإعجاز في القرآن من ناحية ما يحويه، ويرمز إليه من علوم الكون، والاجتماع.إدراك وج -

 دفع مزاعم القائلين بأنّ هناك عداوة بين العلم والدين. -
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اســـتمالة غـــير المســـلمين إلى الإســـلام مـــن هـــذا الطريـــق العلمـــي الـــذي يخضـــعون لـــه دون ســـواه في هـــذه  -

 الأيام.

 ون ومواهبه.البحث على الانتفاع بقوى الك -

امتلاء الـنفس إيمانـا بعظمـة االله وقدرتـه حينمـا يقـف الإنسـان في تفسـير كـلام االله علـى خـواص الأشـياء  -

 .1»ودقائق المخلوقات حسب ما تصوّرها علوم الكون

مما سبق يمكن القول: إنّ ربط تفسير القرآن بـالعلوم الكونيـة يـرتبط بالجـانبين الـديني والـدنيوي لحيـاة الفـرد، 

يحقّق للإنسان الاستقرار الوجودي حين يدرك التفاعـل التـام بـين الوجـود والقـرآن الكـريم، كمـا تتوسـع فهو 

  الأفق الدلالية للمتن القرآني بما ينسجم مع متغيرات الوجود وفق قواعد وضوابط محددة.

﴿أمّا موقف المعتدلين من قضية التفسـير العلمـي للقـرآن فـإّ�م يـرون في قولـه تعـالى:             

                                                           

                                                    

                                ﴾2 دعــــــوة إلى النّظــــــر في ملكــــــوت االله ،

وجـــلّ، ولا يتـــأتى للإنســـان ذلـــك إلاّ إذا كـــان  والبحـــث في آياتـــه الكونيـــة، لأنّ في ذلـــك دعـــوة إلى االله عـــزّ 

يجـب ألاّ نجـرّ الآيـة إلى العلـوم كـي «هناك رابط بين دلالة النصوص القرآنية والكشوفات العلمية الثابتة فــ: 

، فإسـقاط 3»ية، ولكن إذا اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علميـة ثابتـة فسـرناها �ـانفسرها، ولا العلوم إلى الآ

الحقــائق العلميــة علــى آي القــرآن دون قــرائن لا يجــوز، لــذلك يجــب الانطــلاق مــن واقــع الــنص الإلهــي إلى 

فدلالـة النصـوص ليسـت إلاّ محصـلة لعمليـة التفاعـل «عالم الموجودات، ومن ثم يجب الانطـلاق مـن اللغـة، 

ـــة  في عمليـــة تشـــكيل النصـــوص ومنعهـــا مـــن جـــانبي اللغـــة والواقـــع والكائنـــات كلاهـــا هـــام لاكتشـــاف دلال
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، دون 1»تتبـدى واقعـا بملامحـه وقيمـه -لغـة الـنص–النصوص، وتتبادل اللغة والواقع الأدوار والمركـز، فاللغـة 

ـــلَ الألفـــاظ فـــوق مـــا تحتمـــل، ويمكـــن الاســـتعانة أثنـــاء ذلـــك بعلـــوم اللغـــة مـــن نحـــو وصـــرف وبلاغـــة،  أن نحَُمِّ

وكـــذلك العلـــم بأســـباب النـــزول وغيرهـــا مـــن العلـــوم الـــتي يمكننـــا الاعتمـــاد عليهـــا لإبـــراز التوافـــق بـــين دلالـــة 

النصــوص والحقــائق العلميــة الــواردة بــالقرآن الكــريم علــى ضــوء المعــارف العلميــة المتاحــة، حــتى ولــو لم تكــن 

وذلـك لأنّ التفسـير يبقـى جهـدا بشـريا خالصـا بكـلّ مـا تلك المعـارف ارتقـت إلى مسـتوى الحقـائق الثابتـة، 

، لذلك يجـب التعامـل مـع هـذه الكشـوفات والنظريـات علـى أّ�ـا معـان محتملـة 2للبشر من صفات القصور

للآيات، وليست تفسيرات قطعية، فالقرآن لا يحتاج إلى هذه الحقائق لإثبات إعجـازه، وإنمّـا الشّـرف لهـذه 

  يها في محكم تنزيله.الحقائق بأن أشار االله إل

كمــا يجــب علــى المفسّــر أو علــى الموظــّف لهــذه المعــارف العلميّــة في تفســير القــرآن أن يكــون متخصصــا في 

العلـــم المتعلـّــق بموضـــوع الآيـــات، كمـــا يجـــب أن يكـــون ملمّـــا بـــالعلوم العربيـّــة وضـــوابطها وأســـاليبها، فمـــن 

يـّــة وآدا�ـــا، ومـــن الحـــديث وعلومـــه، والفقـــه واجـــب المتخصصـــين، إلمامـــا بحـــد أدنى مـــن علـــوم اللغـــة العرب«

وأصــوله، والكــلام وقواعده،وإحاطــة بأســباب النــزول، وبالمــأثور في التفســير، وباجتهــاد الســابقين مــن أئمــة 

محــاولين  -كــلّ فيمــا يخصــه–المفســرين ثم يعــود هــؤلاء إلى دراســة الإشــارات الكونيــة الــواردة في كتــاب االله 

كشــوفه، وقواعــد المنطــق وأصــوله، حــتى يــدركوا مــا يســتطيعون مــن فهــم فهمهــا في ضــوء معطيــات العلــوم و 

للكتـــــاب، حـــــتى تتحقـــــق نبـــــوءة المصـــــطفى صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم في وصـــــفه لكتـــــاب االله أنـــــه لا تنتهـــــي 

  .3»عجائبه

إذن، فللأخــذ بالتفســير العلمــي يجــب أن تتوافــق المعــارف العلميــّة مــع مــدلول الآيــات الكونيــة الــذي يعــرف 

لغــة الــنص القــرآني، فــلا شــك أنــّه لا يوجــد تعــارض بــين ملفــوظ االله ومشــهوده (الكــون)،  مــن خــلال فهــم

                                                           
  .116في خطاب القرآن الأصولي)/ النص بين الدلالة والتأويل، (قراءة -1

  .33تفسير الآيات الكونية في القرآن/ -2

  المرجع نفسه. -3
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لذلك لا يجب أن يكون هناك تعارضا بين الحقائق العلمية والمدلولات اللغوية للآيات الكونية حتى يمكننـا 

  اعتماد هذا التفسير واستغلاله في الدعوة إلى االله.

  لمي للقرآن:ضوابط البحث في الإعجاز الع -3- 2-4

أن يتلمّسوا دلائل إعجازه في شتى ا�الات، فإذا كنا بصدد "إعجازه العلمي" «إنّ باستطاعة العلماء 

تحتم علينا أن نتوخى الدقة التامة، فلا نفتعل مناسبة كأن نتشبث بلفظة ونحملها فوق ما تحتمل، أو 

السابقين أسوة حسنة حين نرى  نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ، وينبغي أن يكون لنا في الأئمة

  .)1(»مناهجهم العلمية عندما تناولوا القرآن من نواحيه اللغوية والبلاغية والتشريعية وغيرها

  إنّ البحث في الإعجاز العلمي في القرآن، والقول به لابدّ فيه من توفر شروط من بينها: 

تّام، وعلم الإنسان مهما بلغ يبقى قاصرا اليقين التام بأنّ علم االله هو العلم الشّامل والصّحيح وال-

  ومعرضا للخطإ.

لا يمكن أن يقع صدام بين حقائق المضمون وحقائق الوجود، لذلك لا يجب تأويل الآيات الكونية إلاّ -

إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص، ونظرية علمية، رفضت هذه النظرية، «بحقائق علمية قطعية، فـ

الذي أحاط بكلّ شيء علما، وإذا وقع التوافق بينهما كان النّص دليلا على صحة لأنّ النّص وحي من 

، إذا لم تتعارض مع ما )2(»تلك النظرية، وإذا كان النّص ظنّيا، والحقيقة العلمية قطعية يؤوّل النّص �ا

  فلابدّ من: «، الأولىتدل عليه اللغة، لأنّ الخطاب القرآني خطاب لغوي بالدرجة 

  عى معاني المفردات كما كانت في اللغة إباّن نزول الوحي، ويراعى كذلك استعمالها.أن ترا -أ

  أن تراعى القواعد النحويةّ ودلالا�ا. - ب

ج.أن تراعى القواعد البلاغيّة ودلالا�ا، خصوصا قاعدة "ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى ا�از إلا بقرينة  

العلمي بالإضافة إلى وجوب تخصصه في مجاله العلمي أن  ، إذن فعلى الباحث في الإعجاز)3(»كافية"

يمتلك كلّ آليات الفعل القرائي اللغوية وغير اللغوية، حتى يبلغ الغاية من بحثه، كما ينبغي الترقيّ في فهم 

آيات القرآن والكون إلى درجة الفقه حتى ندرك الحكمة وراء إعجازها، ونبلغ درجة الإحسان في قراءة 

                                                           
  .699الموسوعة القرآنية المخصصة/  - 1
  .15 عجاز العلمي في القرآن والسنة/موسوعة الإ  - 2
  .699 رجع السابق /الم - 3
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أمّا �اية الإحسان في قراءة آيات القرآن فتعني تجاوز حدود الأصوات «لمسطور والمنظور، الكتابين: ا

والألفاظ، واختراق حاجز الزمان والمكان، وصولا إلى الاستماع من المتكلم الأزلي جل جلاله، وأمّا �اية 

مي الآلي بعناصره فتعني تجاوز حدود البحث العل -كتاب االله المنظور–الإحسان في قراءة آيات الكون 

ووسائله وأدواته واختراقه عالم النظريات والقوانين العلمية بصياغا�ا اللفظية، وصولا إلى إدراك أنه كل 

علم من العلوم الباحثة في ظواهر الكون والحياة، هو في حقيقته علم يبحث بلغته الخاصة عن االله خالق 

م اعتماد هذه الآليات والمناهج، بل النّظر إلى أبعاد ، وليس المقصود بالتجاوز عد)1(»الكون والحياة...

  هذه المدلولات في الآفاق والأنفس، فهي تحيل في النهاية إلى وحدة االله.

                                                           
  .697 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنة/ - 1
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  الفصـل الثاني:

 دلائل الآيات الآفـاقية في القرآن الكريم

  دلالة التّعبير القرآني على الخلق وبدئه: -1

  الخلق في القرآن الكريم: - 1-1

قضية الخلق حقيقة أقرّها االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في مواضع عديدة منها قوله تعالى: 

﴿                  ﴾)1( :وقوله أيضا ،﴿  

                     ﴾)2( :وقال جل ذكره ،

﴿                          

 ﴾)3(:وقال تعالى في سورة الأحقاف ، ﴿                 

                   ﴾)4(.  

وإن اختلفت الأوجه في المقصود "بالحق" في هذه الآيات حسب السياق إلاّ أّ�ا تؤكد على وجود 

 ﴿حقيقة الخلق لقوله تعالى:                       

                           

        ُ◌﴾)5(.  

                                                           
  .03حل، الآية/ سورة الن - 1
  .44سورة العنكبوت، الآية/  - 2
  .22سورة الجاثية، الآية/  - 3
  .03اف، الآية/سورة الأحق - 4
  .73سورة الأنعام، الآية/ - 5
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فقوله "كن فيكون" تدل على الوجود الفعلي لهذه الحقيقة بإرادة المولى سبحانه وتعالى لحكمة 

) في هذا المعنى: ھـ538تي (اقتضاها وهو الأعلم �ا، فكونه محقق بين الكاف والنون، يقول الزمخشر 

والمعنى أنه خلق السّماوات والأرض قائما بالحق والحكمة، وحين يقول لشيء من الأشياء كن، فيكون «

ذلك الشيء قوله الحق والحكمة، أيّ لا يكون شيئا من السّماوات والأرض وسائر المكونات إلاّ عـن 

على وجود هذه الحكمة و"هو الحكيم الخبير"، ، وقد جاءت جملة �اية الآية تؤكد )1(»حكـمة وصـواب

بالغرض الصحيح والحكمة البالغة، وهو «فهو الذي خلق السّماوات والأرض وما بينهما وما بثّ فيهما 

، وهو معنى قوله تعالى: ﴿)2(»فيجازيهمأن جعلها مقار المكلفين ليعملوا            

               ﴾)3(.  

ولقد ذكر لفظ الخلْق بتسكين اللام في القرآن الكريم أربع عشرة مرة، وجاءت معرفة في كلّ 

  المواضع للدلالة على استغراق جميع ما أبدع وأنشأ وأوجد االله سبحانه وتعالى.

  مفهوم الخلق:

في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق «للغة وجدناه إذا بحثنا عن ماهية الخلق في ا

إليه، وقول أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه، 

 والآخر التقدير، وقال في قول االله عزّ وجل: ﴿            ﴾ :عناه ، م]14[المؤمنون

أحسن المقدرين، وكذلك قوله: ﴿      ﴾ :وجاء )4(»أي تقدرون كذبا ]17[العنكبوت ،

خلق االله الخلق: أوجده «، ويقول الزمخشري في أساس البلاغة: )5(في الصحاح -التقدير- أيضا �ذا المعنى 

                                                           
  .02/38الكشاف عن حقائق التأويل وغوامض التنزيل، ج - 1
  .04/546الكشاف، ج - 2
  .03سورة التغابن، الآية:  - 3
  .ل ق)�ذيب اللغة، مادة(خ  - 4
  .ح تاج اللغة، وصحاح العربية، مادة (خ ل ق)الصحا  - 5
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، والخلائق جمع الخليقة وهي بمعنى )1(»لخلائقعلى تقدير أوجبته الحكمة البالغة، وهو ربّ الخليقة وا

  .)2(الطبيعة وتعني أيضا الخلق: كما جاء عن الخليل

) هذه المفاهيم في لسان العرب، ويرى أنّ الخالق صفة االله عزّ وجلّ ھـ711تويجمع ابن منظور (

ء خلقه االله فهو ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وكلّ شي«واسم من أسمائه، ويقول بأنّ الخلق: 

مبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر...ابن سيدة: "خلق االله الشيء يخلقه خلقا" أحدثه 

، ومن ثمّ فإنّ الخلق هو إيجاد المخلوقات )3(»بعد أن لم يكن، والخلق يكون المصدر ويكون المخلوق

فأبدع وأنشأ وكوّن، وحقق ذلك في هذا بقدرة القادر وحكمته التي اقتضت تنوع الخلائق وتعددها، 

خلقه االله سبحانه خلقا وأنشأه إنشاءً، بعد أن لم «الوجود، وتجلت حقيقة الألوهية في هذا الكون الذي 

يكن، سواء في ذلك مادة بنائه الأساسية، أو الصورة التي ظهرت فيه...وأعطى كلّ شيء خلقه، وأعطى  

  .)4(..»كلّ شيء صورته، وأعطى كلّ شيء وظيفته.

فكان الخلق من العدم إبداعا، والخلق بالاعتماد على المادة الأساسية خلقا، وإعطاء الأشياء صور�ا ووظيفتها 

جعلا، لذلك نجد التعبير القرآني في الآيات الكونية ينوعّ في الاستخدام اللفظي بين الخلق والإبداع والجعل، وهو تنوع 

وجود هذه الموجودات، فكان الخلق على ضربين: خلق إبداع، وخلق تكوين، يتضمن فروقا دلالية تتناسب مع كيفية 

الإبداع إيجاد الشيء من لا شيء، والخلق إيجاد شيء من شيء، قال تعالى: ﴿«والفرق بينهما هو أنّ:   

       ﴾)5(وقال: ﴿خلق الإنسان﴾ والإبداع أعم من الخلق ،«)عن خلق  ، لذلك لم يعبر)6

إيجاد شيء غير مسبوق بمادة ولا «كما يقول الجرجاني في التعريفات هو: –الإنسان بالإبداع من حيث إنّ الابتداع 

زمان، كالعقول، وهو يقابل التكوين لكونه مسبوقا بالمادة والأحداث لكونه مسبوقا بالزمان والتقابل بينهما تقابل 

داع عبارة عن الخلو عن المسبوقية بمادة، والتكوين عبارة عن المسبوقية التضاد إن كانا وجوديين، بأن يكون الابت

                                                           
  .01/264أساس البلاغة، ج - 1
  .كتاب العين، مادة(خ ل ق)  - 2
  لسان العرب، مادة(خ ل ق). - 3
  .227مقومات التصور الإسلامي/  - 4
  .101، سورة الأنعام/ 117البقرة/  - 5
  .08التعريفات/  - 6
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قال تعالى:  - الحلقات - ، كما هو الحال بالنسبة لخلق الإنسان الذي خلق من سلسلة من المواد المتصلة)1(»بمادة

﴿                                

                              

               ﴾)2(ء التعبير بالخلق والإبداع عن السّماوات ، بينما جا

﴿والأرض؛ قال تعالى:                              

               ﴾)3( :وقال ،﴿             

                                

      ﴾)4(.  

  بدء الخلق: - 1-2

جاء عرضها في القرآن الكريم في مواضع مختلفة من وكيفيا�ا  اإنّ عملية الخلق من حيث بدايا�

جاءت مادة «وهو االله سبحانه وتعالى. فقد  -فعل الخلق-سوره، وكلّها تحيل إلى المبدأ الأول لهذا الفعل

"خلق" بمشتقا�ا في القرآن الكريم مائتين وإحدى وستين مرة، للتأكيد على أنّ عملية الخلق هي عملية 

، فكلّ هذه 5»ه دون غيره، فهي عملية لم يشاركه فيها أحد، ولا يقدر عليها غيرهخاصة باالله تعالى وحد

  العوالم من صنعه فهو مبدئها ومعيدها.

وقبل أن نعرض الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع، لابدّ من توضيح الملمح 

ي في صيغ وسياقات مختلفة الإعجازي في قضية بدء الخلق، والمتمثل في توجيه الخطاب إلى العقل البشر 

  تؤكد على وجود بداية لفعل الخلق.

                                                           
  المرجع نفسه. - 1
  .14-12نون/ المؤم - 2
  .101الأنعام/  - 3
  .05الزمر/  -4

 .78السّماء في القرآن/  -5
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  بعد تحديد ماهية "الخلق" لابدّ من تحديد ماهية "البداية" أو "البدء" قبل الحديث عن الكيفية.

 ﴿جاء "الخلق" مصدرا مقترنا بالفعل "يبدأ" في مواضع عدة منها قوله عزّ وجلّ:     

                                  

                                  

                                  

                        ﴾)1(،  

  ﴿وقال أيضا:                               

      ﴾)2(:وقال في سورة النّمل ، ﴿                     

                         ﴾)3(.  

: ﴿وقال في موضع آخر                 ﴾)4(.  

التدليل على وجود الواحد الأحد الصانع لهذا  بما أنّ التوحيد أمر عظيم فكان لابدّ أن يكون

الكون بما هو عيان للمخلوق، وبعيد عن قدرته ؛ استدل ببدء الخلق وبإعادة ذلك على يوم البعث، فقد 

بالدليل كونه خالقا للأفلاك والأرضين، ويدخل فيه أيضا كونه خالقا لكلّ ما في هذا «بينّ االله تعالى 

والنبات والحيوان والإنسان، وقد ثبت في العقل أنّ كلّ من كان قادرا على  العالم من الجمادات المعادن

، فقد دلّ )5(»شيء وكانت قدرته باقية ممتنعة الزوال، وكان عالما بجميع المعلومات فإنهّ يمكنه إعادته بعينه

من المضارع؛ على التوحيد بالخلق بدءا وتسخيرا وبعثا، ولذلك جاء الفعل "يبدأ" في جميع المواضع في الز 

لأنّ عملية الخلق تتكرر في كلّ أصناف الكائنات الحية، والإنسان يرى هذا التجدد في خلق الإنسان 

                                                           
  .04-03/ ، الآيةيونس -1
  .34/ ، الآيةيونس - 2
  .64/ ، الآيةالنمل - 3
  .11/ ، الآية الروم - 4
  .205/  17ج مفاتيح الغيب، - 5



 ةدلائل الآيات الآفـــــاقي                                                             الثاني: الفصـــــل 

 

 
56 

والنبات والحيوان ومو�ا، وهذا التجدد في الخلق يمتد إلى البعث، فيشمل فعل البدء حاضر المخلوقات 

ى التوحيد ببدء الخلق، وإنمّا دعا العقل ومستقبلها، ولم يقف الخطاب القرآني عند هذا الحد في التدليل عل

  البشري للنظر والبحث عن أسرار ذلك.

:﴿قال تعالى                             

                                 

        ﴾)1(.  

الآيتان التاسعة عشرة والعشرون من سورة العنكبوت، تحملان من اللطائف والدلائل ما يشمل 

جودات، فالآيتان الخلق من بدايته إلى �ايته، ودعوة ربانية إلى التّفكر والنظر في سر إيجاد هذه المو 

تتضمنان استعمالا ثنائيا لفعل البدء، ومصدر الخلق، وفعلي الإعادة والإنشاء وفاعليه الخالق عزّ وجلّ في 

أنكر االله تعالى على «سياق التدليل على قدرته ووحدانيته، والتعجب من إنكار الكفار لهذا الحقيقة، فقد

على وجوب الإيمان به قائمة عليهم في أنفسهم وفي الكون المشركين كفرهم بر�م العظيم، والدلائل الدالة 

من حولهم، والدليل القائم عليهم من أنفسهم أّ�م كانوا أمواتا عدما غير موجودين فأحياهم االله، ثم 

  .)2(»يميتهم في الدنيا، ثم يعيدهم إلى الحياة يوم القيامة

وم إبراهيم عليهما السلام بدعوة لقد جاءت هذان الآيتان في سياق الحديث عن كفر قوم نوح وق

بأسلوب بلاغي  -في الآية التاسعة عشرة–نبيهما، فاستدل على صدقها بدليل الخلق وقد فعل ذلك 

بديع وهو الاستفهام الإنكاري ﴿أولم يروا...﴾ وهو يحيلهم بذلك إلى رؤية االله في أنفسهم وكيفية 

  خلقهم.

سماء االله عزّ وجلّ المبدئ: الذي أنشأ الأشياء البدء فعل الشيء أولٌ...وبدأ في أ«فإذا كان 

سبحانه وتعالى محل الدليل العقلي على  -بدء الخلق–، جعله )3(»واخترعها ابتداءً من غير سابق مثال
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العلم الواضح الذي لا جدال فيه، من حيث إنّ عملية البدء هذه تتكرر رؤيتها بتكرار حصولها 

  لحياة الدنيا، والبينة الدلالية والتركيبية لهذه الآية تؤكد هذا المعنى.وانقضائها بخلق الخلائق ومو�ا في ا

الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو عاطفة على محذوف «والجانب التركيبي لهذه الآية يقتضي بأن 

يقتضيه السياق، ولم حرف نفي وجزم وقلب، وكيف اسم استفهام في محل نصب مفعول يروا، لأّ�ا 

ل بالاستفهام والرؤية قلبية، والمراد �ا العلم الصحيح الواضح لأنهّ كالرؤية البصرية؛  "ثمّ علقت عن العم

يعيده" كلام مستأنف أو هو كلام معطوف على "أولم يروا"، وسبب امتناع عطفه على يبدئ لأنّ 

لكان تحصيلا المقصود الاستدلال بما عملوه من أحوال المبدأ على المعاد لإثباته، فلو كان معلوما لهم 

للحاصل، ولا يقال: إنهّ من قبيل عطف الخبر على الإنشاء، لأنّ الاستفهام متضمن معنى الإنكار، 

، إذن فقد عبرّ عن )1(»والتقرير هو بمثابة الإخبار، وإنّ واسمها وعلى االله: متعلقان بيسير ويسير خبر إنّ 

  ق وإعادته أمرا يسيرا على االله عزّ وجل.العلم بالرؤية، وعلق هذه الأخيرة بالكيفية، وجعل فعل الخل

خطاب لكلّ منكر الله ولقائه  خطاب دليله الكون ومجاله السّماء والأرض على «إنّ هذه الآية  

طريقة القرآن في اتخاذ الكون كلّه معرضا لآيات الإيمان ودلائله، وصفحة مفتوحة على الحواس 

رونه في النبتة النامية، وفي البيضة والجنين، وفي كلّ ما لم والقلوب... إّ�م ليرونّ كيف يبدئ االله الخلق ي

يكن ثم يكون مما لا تمتلك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدَّعوا أّ�م خالقوه! وكان وما يزل 

لذلك جاء أمره تحديا للعقل البشري أن يمضي في هذه الأرض   2» معجزا في معرفة منشئه وكيف كان.

  ﴿الخلق الأول وكيفيته في قوله تعالى:  ويدرك سر           

                           ﴾3 وقد جاءت في ،

لكن بين الرؤية والنظر بين المضارع  -ية بدأ الخلقكيف–نفس سياق الآية التي سبقتها، محورها استفهامي 

والماضي بين الإعادة والنشأة، وبين اليسر والقدرة، وبين الإظهار والإضمار للفظ الجلالة فروقا دلالية لا 

  تعرف إلاّ بالمقاربة.
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يات فهل هذه الفروق تعني أن هناك فرقا بين الخلق في الآيتين؟ خاصة وأنّ التعامل اللغوي مع الآ 

الجمع بين الآيات، وملاحظة الفروق الدقيقة بينهما، ودلالة الكلمات «لابدّ فيه من  -تحديدا-الكونية 

والنظر إلى السّياق القرآني مع محاولة تلمّس علاقة تلك الآية الكونية بالهدايات القرآنية فالسّؤال الذي 

وعلم النحو المذكور في  - دون غيرها– يطرح نفسه دائما هو: ما هي حكمة الإتيان بتلك الآية الكونية

ذلك السياق؛ كما يجب محاولة فهم وبيان دلالات الحروف والألفاظ في الآيات، وعلاقة ذلك بالمعنى 

المراد، ولا يجوز القول بأنّ كلمة وردت أو تكررت دون أن تضيف شيئا للمعنى وأنّ لفظة وردت في صورة 

الإيمان اليقيني بأنّ الكلمة في صور�ا تلك لها مدلول في  معينة فقط لمراعاة الفواصل، والواجب هو

، بتطبيق هذه القاعدة على الآيتين التاسعة عشرة )1(»السياق، وأنّ الإعجاز يشمل النواحي جميعها

والعشرين من سورة العنكبوت، فلا بدّ من عرض البنية التركيبية للآية عشرين، و قد تقدم عرض ذات 

  عشرة، ثم البحث في الفروق الدلالية. البنية للآية التاسعة

﴿«يقول محي الدين درويش في إعراب هذه الآية:             

        الكلام حكاية قول إبراهيم لقومه، أو حكاية قول االله لإبراهيم، وسيروا: فعل أمر مبني ﴾

ل، وفي الأرض: متعلقان بسيروا، فانظروا: عطف على سيروا، وكيف: على حذف النون، والواو: فاع

  حال، وبدأ الخلق: فعل وفاعل ﴿                     ،﴾

الزوائد، ثم: حرف عطف، واالله مبتدأ، وجملة ينشئ: خبر، والنشأة الآخر: نصب على المصدرية المحذوفة 

والأصل: الإنشاء، وقرئ: النشأة بالمد، وهما لغتان كالرأفة، والرآفة، وإنّ واسمها، وعلى كلّ شيء: 

، لقد وقع الطلب على إدراك الحال التي بدأ عليها الخلق من خلال )2(»متعلقان بقدير، وقدير: خبر إنّ 

نشأة أولى، وكلّ ذلك بيد االله عزّ النظر، مع التأكيد على وجود نشأة آخرة، كما كان الحال في وجود 

وجلّ، فهو من يستأنف النشأة الآخرة كما يدل عليه ترتيب الآية من خلال وقوع لفظ الجلالة مبتدأ، 

- وتكراره اسما لأنّ في جملة خاتمة الآية، وكلّ هذا يدل على مبدأ الثبات في الخلق لثبات الخالق 

لقرآني في عرض دلائل التوحيد، وفي ذات الوقت يحمل بين كما أنهّ سمة تميز �ا المنهج ا  -ووحدانيته

                                                           
  .15،16الخلق بين العنكبوتية الداروينية والحقيقة القرآنية/  - 1
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سطوره الحركة التطورية للمجالات المعرفية بشكل لا يتعارض مع ثبات النواميس الكونية، كما أنهّ منهج 

  يتوافق كلّ التوافق مع طبيعة العقل البشري في عملية الإدراك.

ن سورة العنكبوت يمكن طرح الإشكاليات بالمقارنة بين الآية التاسعة عشرة والآية العشرين م 

  التالية:

  ما الفرق بين الاستفهام والأمر؟-

  ما الفرق بين الرؤية والنظر؟-

  ما الفرق بين التعبيرين يبدئ وبدأ؟-

  ما الفرق بين الكيفية في الآية الأولى، والكيفية في الآية الثانية؟-

  ما الفرق بين الإعادة والإنشاء؟-

  طف "ثم"، ولما جاءت الجمل بعده مستأنفة؟ما دلالة حرف الع-

  ما هي الحكمة من إظهار لفظ الجلالة، وإضماره في الآيتين؟-

:﴿سبق الذكر أنّ الاستفهام في قوله تعالى: ﴿               

            إنكاري؛ لماذا؟ ﴾، هو استفهام  

معلوم أنه عندما يأتي بعد همزة الاستفهام نفي يكون الاستفهام إنكاريا الغرض منه إقرار المخاطب 

أولم يروا كيف يخلقهم االله ثم يتوفاه بعد ذلك، وكذلك سائر «بما يقابله، وهو المعنى المراد بالآية، 

ه على الابتداء والإيجاد، فهو القادر على الإعادة الحيوانات، وسائر النباتات، فإذا رأيتهم قدرة االله سبحان

. لقد أراد االله سبحانه وتعالى أن يكون إقرارهم بما يعلمون حجة )1(»لأنه إذا أراد أمرا قال له: كن فيكون

على أنفسهم، وهذا من بديع الأسلوب القرآني، وبلاغة نظمه، يقول الجرجاني في تفسيره الاستفهام 

واعلم أناّ وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار فإنّ الذي هو محض «الدال على الإنكار: 

المعنى: أنهّ ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعي بالجواب، إمّا لأنه ادعى القدرة على 

عل ما لا فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له: "فافعل"فيفضحه ذلك، وإمّا لأنهّ همّ بأن يف
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يستصوب فعله، فإذا روجع فيه تنبّه وعرف الخطأ، وإمّا لأنهّ جواز وجود أمر لا يوجد مثله، فإذا ثبت 

على تجويزه قبح على نفسه، وقيل له: فأرناه في موضع وفي موضع وفي حال، وأقم شاهدا على أنه كان 

  . )1(»في وقت...

د االله به إمهال المشركين فرصة الإقرار بالتوحيد، وهذا الحاصل بين الآيتين فبعد الاستفهام الذي أرا

عمد إلى الأمر حتى يدرك المخاطب بالتأمل الطويل، والتفكير العميق، خلال عملية السير التي تستلزم 

التنقل في الأرجاء الفسيحة على هذه الأرض، والتي تلازمها عملية النظر الذي يستلزم الوسيلة بمختلف 

وبحث وتفكر، هذه الملازمة  دلّت عليها "الفاء" التي تأتي دالة على التعقيب،  أنواعها، فهو نظر تأمل

بعد زيادة المشركين لتمسكهم بكفرهم، يقول الرازي في الآية العشرين من سورة  -الأمر-وجاء

كانت إشارة إلى العلم الحدسي وهو الحاصل، من غير -الآية التاسعة عشرة–الآية المتقدمة «العنكبوت: 

فقال: "أولم يروا" على سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه، وقال في هذه الآية إن لم يحصل طلب، 

لكم هذا العلم فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري، وهذا لأنّ الإنسان له مراتب في الإدراك 

، وبعضهم لا يفهمه بعضهم يدرك شيئا من غير تعليم وإقامة برهان له، وبعضهم لا يفهم إلاّ بإبانة

أي سيرّوا فكركم في الأرض وأجيلوا - أصلا؛ فقال: إن كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا في الأرض

  .)2(»ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم لتعلموا بدء الخلق

وله إنّ هذا التدرج الأسلوبي من الإنكار المحيل إلى الإقرار، ثم إلى الأمر الناطق بالتحدي بدليل ق

﴿تعالى في نفس السورة:                         

        ٍ◌﴾)3(،  تحد تجاوز زمن سيدنا إبراهيم عليه السّلام ومن بعده محمد

؛ وممتد هذا الأمر إلى زمننا )4(ئلة حول حقيقة البعثصلى االله عليه وسلم؛ لأنهّ هو أيضا واجه هذه الأس

  والأزمنة اللاحقة من حيث إنّ التعبير بالأمر يفيد طلب الدوام والاستمرار.
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إنّ هذا التنوع الأسلوبي ليس تنوعا بلاغيا فحسب، وإنمّا هو تنوع تعليمي يراعي فيه المولى عزّ 

  رحمته الشاملة للإنسان. وجلّ مستويات الإدراك البشري كما أنهّ دليل على

حجة على حقيقة البعث بالنسبة للمشركين فهي  - بدء الخلق–فإذا كان العلم �ذه الكيفية 

مبادئ «بالنسبة للمسلمين دعوة إلى استخدام العقل والاعتماد على العلم في معرفة االله عزّ وجلّ، لأنّ 

، ولقد جاء أمر االله سبحانه وتعالى بالنظر )1(»العقل تتوافق مع أنظمة الكون، والعقل أداة معرفة االله

﴿والتفكّر وإعمال العقل في الكثير من الآيات القرآنية، يقول الحق تبارك وتعالى:       

                             

   ﴾)2(،  :وقال أيضا﴿                      

             ﴾)3( :وقال في موضع آخر ،﴿             

                                  

   ﴾)4(،   :كما أثنى االله سبحانه وتعالى على المتدبرين لهذا الكون، فقال في محكم تنزيله

﴿                            

                      ِ◌﴾)5(.  

 إنّ دقة التعبير القرآني تعكس دقة النسيج الكوني، وتضع الإنسان المتدبر على سلم الرقي الفكري

كما رأينا مع –السليم، لأّ�ا دقة تتماشى مع أنواع المعرفة وطرق الحصول عليها، القرآن في أسلوبه 

وفي لغته يتفق مع الإدراك الفطري، كما أّ�ما مرنان بحيث يتفقان كلّ الاتفاق من -الاستفهام والأمر

  حيث الكيفية والمدلول مع التحليل المنطقي والعلمي لكلّ أنواع الحقائق.

                                                           
  .18مقومات التكليف/   - 1
  .50الروم/   - 2
  . 101يونس/ - 3
  .08الروم/  - 4
  .191آل عمران/  - 5
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فبين الرؤية والنظر في الآيتين السابقتين مفارقة تجعل الثانية وسيلة حصول الأولى في المنظور العام  

للإدراك، أمّا في هذا الموضع من القرآن الكريم، فهذا الاستعمال يحمل حكمة خاصة، يقول الرازي: 

ول: العلم الحدسي أتم من قال في الآية الأولى بلفظ الرؤية وفي هذه بلفظ النظر، ما الحكمة فيه؟ نق«

العلم الفكري كما تبين، والرؤية أتم من النظر لأنّ النظر يفضي إلى الرؤية، يقال: نظرت فرأيت والمفضي 

إلى الشيء دون ذلك الشيء، فقال في الأول: أما حصلت لكم الرؤية؛ فانظروا في الأرض لتحصل لكم 

في المدلول العام للآيتين، ويحدد اتجاهاها الأحادي نوعية  .إذن فبين الرؤية والنظر علاقة تلازمية)1(»الرؤية

  القارئ أو المتدبر، أو المخاطب.

إنّ الآية الأولى تحمل الحقيقة المطلقة التي تتأتى بالمشاهدة، والآية الثانية تحيل إلى الحقيقة الخاصة 

ول من العدم، فالأمر التي خفيت عن الأعين بحكم أسبقية وجودها على وجود الإنسان، وهي الخلق الأ

بالبحث فيها طريق من طرق معرفة عظمة الخالق ووحدانيته، وذلك لأنّ الإنسان في رحلة سيره نحو هذه 

الحقيقة إدراك لصفات االله العليا من علم وخبرة، وقدرة وجبروت، كما يقف من خلالها على عجزه أمام 

بالنظر سبيل من سبل بلوغ اليقين، خاصة وأنّ الرؤية االله سبحانه وتعالى، فإذا كانت الرؤية يقينية، فالأمر 

هنا معلقة بالكيفية لا بالخلق؛ لأنّ الخلق سره بيد خالقه، أما الكيفية فهناك قدر منها شاء االله لنا أن 

قال: أولم يروا كيف يبدئ االله «نعلمه، لكي نستدل به على قضية البعث، يقول الرازي في هذه القضية: 

ة بالكيفية لا بالخلق، وما قال: أولم يروا أنّ االله خلق، أو بدأ الخلق، والكيفية غير الخلق علق الرؤي

معلومة، فنقول هذا القدر من الكيفية معلوم، وهو أنهّ خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، وأنهّ خلقه من نطفة 

عادة هي من غذاء، وهو ماء وتراب، وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة فإنّ الإ

، وسبحان االله، حتى مدلول الإعادة فهو متشعب الأبعاد، أدناه إدراكا للإنسان عودته إلى )2(»مثله

  الأصل الذي نشأ منه وهو التراب ساعة موته.

كما أنّ الكيفية التي علقت �ا الرؤية كانت كيفية مخصوصة فهي كيفية الابتداء، وكيفية البدء، 

الزبيدي، وعيسى بن عمر، – )3(بدئ" و"يبدأ" خاصة وأن بعض القراءفهل هناك فرق بين التعبيرين "ي

                                                           
  .25/41جمفاتيح الغيب،  - 1
  40/ 25المرجع نفسه، ج - 2
  .04/228فتح القدير، ج - 3
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قرأها "يبدأ" من "بدأ". ولما جاءت في الآية الأولى بصيغة المضارع "يبدئ"، وفي الثانية  -وأبو عمرو

  بصيغة الماضي بدأ؟

لمعنى اللغوي إنّ محاولة إيجاد الفروق الدلالية بين التعبيرين: (يبدئ) و(بدأ)، لابدّ فيها من معرفة ا

بدأ الشيء يبدأ، أي يفعله قبل غيره، واالله بدأ الخلق، وأبدأ واحد، «للصيغتين، لقد جاء في كتاب العين: 

بدأت بالشيء بدءا: ابتدأت به، وبدأت الشيء «، وجاء في الصحاح: )1(»والبدء: الشيء المخلوق

بدأ) الباء والدال «(احب مقاييس اللغة: ، وقال ص)2(»فعلته ابتداءً، وبدأ االله الخلق وأبدأهم، بمعنى...

والهمزة من افتتاح الشيء، يقال: بدأ بالأمر، وابتدأت من الابتداء واالله تعالى المبدئ والبادئ، قال االله 

فلما عدل القرآن عن استخدام صيغة واحدة منهما؟ خاصة ونحن  )3(»﴾وَيعُِيدُ  يُـبْدِئُ  هُوَ  إِنَّهُ تعالى: ﴿

  اللغة العربية التغير في المعاني كلما تغيرت المباني. نعلم أن من خصوصيات

بالعودة إلى الصيغة الصرفية لكلّ فعل، فإنّ يبدئ من أبدأ والتي هي على وزن "أفعل"، وبدأ من 

يدل على أصل  -كما سبق ذكره–"فعل"، نجد أن ما جاء من دلالة الصيغتين من الناحية المعجمية 

نى يشترك في الدلالة عليه عدد من الصيغ التي تعبر عنه، أمّا الدلالة الفنية أصل المع«المعنى لفعل البدء، و

هي التي تحدد  -الدلالة الفنية–. وهذه الأخيرة )4(»الدقيقة فهي التي لا يمكن التعبير عنها بغير صيغتها

  الفارق من استخدام "يبدئ" في الآية الأولى "وبدأ" في الآية الثانية.

، )5(صيغة "أفعل" التي بني منها المضارع"يبدئ"، فإّ�ا تأتي للتصيير والصيرورةوبالرجوع إلى دلالة 

الإنسان والحيوان والنبات، والتي تمر بأطوار، وعلم  -أي خلق–وهو ما يتوافق مع كيفية الخلق المقصودة 

س هذه هذه الأطوار معلوم لدى الإنسان، فمعنى التحويل، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وتكرار نف

العملية وهذه المراحل متضمن في معنى هذه الصيغة "أفعل"، من صيرورة وتعدية وتعريض، من حيث إنّ  

كلّ مخلوق في نشأته يدركه في نفسه وفي غيره من أبناء جنسه، وفي النبات والحيوان.وما يؤكد هذا المعنى 

                                                           
  .(ب د أ)مادة  العين، - 1
  مادة(ب د أ)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  - 2
  مادة(ب د أ). مقاييس اللغة، - 3
  .122الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم/  - 4
  .132المفردات في غريب القرآن/  - 5
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، وهذا )1(»في الحال والاستقباليفعل وقبيلها تفيد وقوع الحدث «زمن هذه الصيغة وهو المضارع، ففعل 

  ما لا يتعارض مع قراءة بعض القراء ليبُدئ في هذه الآية "يبدأ".

إذن، فمجيء الفعل �ذه الصيغة يؤكد أنّ عملية الخلق هذه واقعة في الحال وفي الاستقبال 

ل الذي عود�ا إلى الأص–وكيفيتها ظاهرة للأعيان وكذلك إعاد�ا سواء بموت هذه الكائنات الحية 

أو بتكرار عملية الخلق هذه التي تعد سنة من السنن الكونية والتي يقوم عليها استمرار  -نشأت منه

النسل البشري. ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أنّ الخلق في الآية التاسعة عشرة من سورة العنكبوت تعني 

، فهو )4(ءً من مادة ومن غير مادة، والخلق ابتدا)3(، أي خلق الآدمي)2(خلق الإنسان، فهو يبدأ الإنسان

، والخالق قادر )6(، ويخلق النّاس بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا)5(يخلقه من تراب يجمعه وينفخ فيه روحه

، ثم )8(، فيخلقهم االله ابتداءً من النطفة، في غاية الإتقان والإحكام)7(حكيم يصور الأولاد في الأرحام

ثم يخرجهم إلى الدنيا، وصاروا أناسا سامعين مبصرين، طفلا صغيرا، ثم  علقة، ثم مضغة، ثم ينفخ الروح،

بعد أن خلق منه ولدا، وخلق من الولد  -أي يتوفاه–غلاما يافعا، ثم رجلا مجتمعا، ثم كهلا، ثم يهلكه 

  ,)9(ولدا، وكذلك سائر الحيوان والثمار والنباتات

ه يفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي، كما وقد تمّ العدول عن استخدام الماضي من هذا الفعل لأنّ 

أنّ وقوعه وقوع محقق، وهو ما يتوافق مع مدلول الآية الثانية، فخلق السّماوات والأرض لم يقع إلاّ مرة 

  ﴿واحدة، وقد سبق ذلك خلق الإنسان، والذي يؤكد هذا المعنى قوله تعالى في نفس الآية   

                                                           
  .241اللغة العربية معناها ومبناها/ - 1
   .336/ 13ج ،الجامع لأحكام القرآن - 2
   .25/40ج ،مفاتيح الغيب - 3
  .7/35تفسير أبي السعود، ج - 4
  .40/ 25ج ،مفاتيح الغيب - 5
  .07/437ج  بن كثير،القرآن العظيم لاتفسير  - 6
  .40/ 25ج ،مفاتيح الغيب - 7
   .04/228فتح القدير، ج  - 8
   .20/20ج ،جامع البيان في تأويل القرآن - 9
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                   ﴾)1( فلما ربط عملية البدء هنا بالنشأة ،

دلّ على قوله النشأة الآخرة على أّ�ما نشأتان، وأنّ  «الآخرة، بينما قال في الآية الأولى "ثم يعيده"؟  فـ

ود لا تفاوت بينهما، إلاّ أن كلّ واحدة منهما، إنشاء أي: ابتداء، واختراع، وإخراج من العدم إلى الوج

بصيغة الماضي من بدأ  -الأولى- ، فجاءت )2(»الآخرة، إنشاء بعد إنشاء مثله، والأولى ليست كذلك

لثبات وجودها في الواقع، الضارب قدما من الزمن، الممتد معناه إلى خلق السّماوات وما فيهن من  

وشكلها فهذه مرسومة على ألف ممدودة  كواكب وأفلاك وحتى هذا الامتداد يعبرّ عنه رسم الحروف

امتداد هذا الكون مساحة وحجما وزمن خلق، بينما جاءت في الآية الأولى "يبدئ" مرسومة على الياء 

وكأّ�ا تقتصر على ما على وجه هذه البسيطة من عملية خلق حيوية تقع ضمن ثنائية تضادية (الحياة/ 

البعث وهي القضية التي تعتبر جوهر البعد الجوهري المقصود من  الدلالية إلى االموت) تصل الحياة إيحاءا�

  الآيتين.

ومن «فكما يوجد حياة وموت أي بداية وإعادة، كذلك لابدّ من وجود خلق أوّل ونشأة آخرة، 

هذا المنطلق تبين بالأدلة القرآنية واللغوية أنّ الفعلين غير مترادفين، وأنّ الصيغة الأولى تأتي دائما مقرونة 

بفعل آخر هو يعيد، وهذا الاقتران يمتدّ أيضا ليشمل اسم الفاعل في (المبدئ، المعيد) وأنّ (يبدئ ويعيد) 

تعبير لغوي متكامل يدلّ على التصاعد والتنامي فالتعبير (يبدئ ويعيد) يعني يصعّد، فالنهاية السابقة 

اسب مع هذا المعنى من حيث إنهّ أمر ، وجملة خاتمة الآية تتن)3(»للإبداء هي نقطة إعادة الإبداء التالي

ا كان شأن الخلق الأوّل والنشأة الآخرة، سواء كان مقصودا �ا البعث كما 
ّ
يسير على االله عزّ وجلّ، ولم

بعد أن خلق له  -الإنسان- جاء في التفاسير، أو النشأة الأخيرة؛ أي آخر ما خلق االله سبحانه وتعالى 

  الكون تسخيرا.

ا كان شأن النش
ّ
أة الآخرة أمرا عظيما استلزم ذلك قدرة أعظم، فجاءت خاتمة الآية "إنّ االله ولم

على كلّ شيء قدير" مناسبة لهذا المعنى، وجاءت فاصلتها على وزن فعيل متناسبة مع كمال االله سبحانه 

نية وتعالى في هذا السّياق، وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف بعض المفسرين في معنى الخلق في الآية الثا

                                                           
  .20سورة العنكبوت/  - 1
  .446/ 03 ج الكشاف، - 2
  .347الخلق بين العنكبوتية والداروينية/  - 3



 ةدلائل الآيات الآفـــــاقي                                                             الثاني: الفصـــــل 

 

 
66 

الآفاق من «، فالخلق في الآية الثانية هو ما في )1(»إنّ الأوّل دليل نفسي، والثاني آفاقي«فقال بعضهم: 

الآيات مشاهدة من خلق االله الأشياء: السّماوات وما فيها من الكواكب النيرة...والأرضين وما 

ئا�م واختلاف ألسنتهم وألوا�م النّاس على كثر�م وتفاوت هي« ، بينما يرى آخرون أنّ الخلق)2(»فيها...

، أي كيف خلقهم ابتداءً على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى، فإنّ ترتب النّظر )3(»وطبائعهم

، والنّظر في مساكن )4(على السّير في الأرض مُؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارها

هذا المعنى الأخير "للخلق" الذي يرى به هؤلاء المفسرون رجعوا  ، إنّ )5(القرون الماضية وديارهم وآثارهم

في تخريجه إلى أمر االله سبحانه وتعالى للقوم بالمسير في الأرض، والتفكير من خلال النظر، وهو تخريج 

قريب إلى إدراك النّاس في تلك الفترة من الزمن وفي زمن سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، خاصة أنه 

فيه الروايات التاريخية، إلاّ أنهّ لا يتنافى مع التخريج الأول وهو خلق السّماوات والأرض وما  عصر كثرت

  فيهن.

إنّ الدعوة إلى السّير والنّظر هي دعوة للبحث وتقفي الأثر العلمي اليقيني لكيفيّة حصول هذا  

إنّ التعبير هنا «ب: البدء وهو ما يتناسب مع طبيعة عصرنا الذي طغت عليه العلميّة، يقول سيد قط

بلفظ الماضي "كيف بدأ الخلق" بعد الأمر بالسّير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق، يثير في النّفس 

خاطرا معينا، ترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى وكيفية الخليقة فيها كالحفريات التي 

نشأت؟ وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ وإن كانوا لم  يتتبعها بعض العلماء ليعرفوا منها خط الحياة كيف

يصلوا إلى شيء في معرفة الحياة: ما هي؟ ومن أي جاءت إلى الأرض؟ وكيف وجد فيها أول كائن حي؟ 

ويكون ذلك توجيها من االله للبحث عن نشأة الحياة الأولى والاستدلال �ا عند معرفتها على النشأة 

الآيتين بين المضارع والماضي ألقى بظلاله الدلالية في تواطؤ بلاغي  .إنّ زمن البدء في هذين)6(»الآخرة

                                                           
  .10/351روح المعاني، ج - 1
  .270/ 06ج تفسير القرآن العظيم، - 2
  .337/ 13، جالجامع لأحكام القرآن - 3
  .10/351 ج روح المعاني، - 4
  .13/337 ج الجامع لأحكام القرآن، - 5
  .05/2730، جفي ظلال القرآن - 6
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عجيب مع باقي أقسام الكلام في الآيتين بشكل يتناسب مع السّياق، وفي الوقت ذاته يضع المتلقي في 

  ا�ال الدلالي الخاص �ما والقريب من زمنه هو.

رف "ثمُّ" لوجدنا بينهما وبين واقع القارئ وإذا تدبرّنا أصغر وحدة دلالية في هذين الآيتين وهو الح 

ّ" جاءت في  تداعيا يحمل هذا الأخير إلى التسليم إلاّ من أعرض عن الحقّ، والإعراض صفة الكافرين."ثمُّ

الآية الأولى في جملة "ثمّ يعيد"، وفي الآية الثانية في جملة "ثمّ االله ينُشئ النشأة الآخرة". جاء إعرا�ا  

المقصود الاستدلال بما «لام بعدها مستأنف لأنّ عطفه غير ممكن على يبدئ؛ لأنّ استئنافية، والك

، أمّا من حيث المعنى "ثم" من حروف العطف التي تفيد )1(علموه من أحوال المبدأ على المعاد لإثباته

تجيء لتعلم إلاّ أّ�ا أشد تراخيا و «، فهي مثل "الفاء" توجب أن الثاني بعد الأول )2(»الترتيب مع التراخي

  .)3(»أن بين الثاني والأول مهلة تقول: ضربت زيد ثم عمرا

إنّ الوظيفة النحويةّ لثمّ في الآيتين، ودلالتها على الترتيب والتراخي يتوافق مع مدلول الآيتين ،  

  كيف؟

 إنّ مدلول الإعادة يستقيم أكثر مع كو�ا استئنافية، وليس عاطفة، من حيث إنّ الإعادة توجب انقضاء

الحال الأولى التي كان عليها الخلق، فإذا كانت الإعادة بمعنى البعث فلابدّ فيه من فناء الحياة الدنيا، 

والبعث، أو حتى الموت هو استئناف لحياة جديدة، وإذا كانت الإعادة خلق أفراد جديدة من نفس 

تنع العطف لأنهّ على ، ومن هذه الجوانب يم-نطفة، بذرة–الجنس، فلابدّ فيه من عناصر حيوية أولية 

-سبيل يستحيل خلق الولد والوالد في نفس الوقت، هذا الوقت هو ا�ال الزمني المتوفر في دلالة ثم 

أولم يروا كيف يبدئ االله ): «هـ671توالذي جعلها أنسب في هذا السياق، يقول القرطبي ( - التراخي

نسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدا، وخلق الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبدا، وكذلك يبدأ خلق الإ

من الولد ولدا، وكذلك سائر الحيوان، أي إذا رأيتم قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر على 

، وحتى عملية خلق الإنسان والحيوان والنبات مرورها بمراحل يستغرق وقتا، وكذلك بين خلقه )4(»الإعادة

                                                           
  .416/ 07جإعراب القرآن وبيانه،   - 1
  .220أسرار العربية/ - 2
  .2/55ج، الأصول في النحو - 3
  .336الجامع لأحكام القرآن، / - 4
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ال تعالى: ﴿وبعثه حياة قدّر االله زمنها،  ق                

                                    

                               

                                    

                     ﴾)1( وقال عزّ وجلّ في خلق ،

﴿الدواب:                               

                                     ﴾)2(.  

يتقاطع مع مدلولها في الآية، فالنشأة » ثم االله ينشئ النشأة الآخرة«أمّا مدلول "ثم"في الآية الثانية       

الآخرة هي بداية للحياة الأبدية التي تأتي بعد زوال هذا الكون، وأجل ذلك عند االله فبين بداية هذا 

﴿لاء، قال تعالى: الكون وزواله، حياة شاء لنا االله أن نحياها ابت           

                                

                               

                              

         ﴾)3( :وقال عز وجل ،﴿              

                                                           
  .32-17 /سورة عبس، الآية - 1
  .45 /سورة النور، الآية  - 2
  .45 /سورة فاطر، الآية  - 3
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                             

    ﴾)1(.  

 تتجسد فيها حقيقة مما سبق نلاحظ كيف عكست "ثمّ" الفاصل الزمني بين المحاور الأربعة التي

الألوهيّة وهي: الخلق، والحياة، والموت والبعث، فالوظيفة النحويةّ والوظيفة الدلاليّة لهذا الحرف تتلاءم مع 

الفضاء الزمني للكيفيّات المقرر وجودها، والمطلوب إدراكها، فحتى الحروف في القرآن الكريم تؤدي وظيفة 

التعبير عن المعاني الدقيقة التي يبلغ �ا صاحبها كنه ما في «بلاغية من حيث إنّ وظيفة البلاغة هي: 

. وهذه خصوصية النّظم في القرآن الكريم؛ فكلّ عنصر لغوي له )2(»نفسه، ويبلغ �ا مراده إلى سامعه

وظيفة بلاغية داخل السّياق سواء كان هذا العنصر ظاهرا، أو محذوفا أو مضمرا، فالكلّ يدُْرَكُ دوره 

  خلال التركيب. الدلالي من 

ومن الظواهر النحويةّ التي كان لها بعد بلاغي يعزّز من مقصدية الخطاب في الآيتين التاسعة عشرة 

 ﴿ظاهرة الإضمار والإظهار في قوله تعالى:  -حقيقة البعث–والعشرين من سورة العنكبوت     

                      ...﴾3،  لقد أظهر اسم

االله في الآية الأولى عند البدء، وأضمره عند الإعادة، بينما في الآية التي تليها أضمره عند البدء وأظهره 

  عند الإعادة، فما الحكمة من ذلك؟ 

، وأضمره 4»الْبَدْءُ  إلِيَْهِ  يُسْنَدَ  حَتىَّ  بِفِعْلٍ  اللَّهِ  رُ ذكِْ  يَسْبِقْ  لمَْ «أمّا إبراز اسم االله في الآية الأولى فلأنه: 

؛ 5»يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله على آخره«عند الإعادة لدلالة الأول عليه، و

 معنى ما: قلت فإن «لكن ما دلالة الإفصاح باسمه في موضع الإعادة في الآية الثانية، يقول الزمخشري: 

 بدأ كيف: قوله في إضماره بعد الآْخِرَةَ  النَّشْأةََ  يُـنْشِئُ  اللَّهُ  ثمَُّ  قوله في مبتدأ إيقاعه مع باسمه الإفصاح

                                                           
  .60 /سورة الأنعام، الآية  - 1
  .74الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم/  - 2
 .20بوت/العنك - 3

 .25/41التفسير الكبير، الرازي، ج - 4

 .01/13معاني القرآن، ج - 5



 ةدلائل الآيات الآفـــــاقي                                                             الثاني: الفصـــــل 

 

 
70 

 كان معهم الكلام: قلت الآخرة؟ النشأة ينشئ ثم الخلق االله بدأ كيف: يقال أن القياس وكان الخلق؟

 بأنّ  عليهم احتج االله، من هبأنّ  داءالإب في قرّرهم فلما الركب، تصطك كانت وفيها الإعادة، في واقعا

 الذي فهو الإبداء، يعجزه لم الذي هو شيء يعجزه لا الذي االله كان فإذا الإبداء، مثل إنشاء الإعادة

 الآخرة، النشأة ينشئ الذي هو الأولى النشأة أنشأ الذي ذاك ثم: قال فكأنه الإعادة، تعجزه لا أن وجب

 يَشاءُ  مَنْ  وَيَـرْحَمُ  تعذيبه يَشاءُ  مَنْ  يُـعَذِّبُ  مبتدأ وأوقعه اسمه أبرز المعنى هذا على والتنبيه فللدلالة

  .1»رحمته

إنّ عظــم شــأن "النشـــأة الآخــرة" ومـــا يســتدعيه مـــن رهبــة والتفـــات القلــوب والعقـــول نحوهــا و�يئـــة 

د لقائـه في النّفوس لذلك، كان إظهار لفظ الجلالة فيه أنسب، كما لو أنّ االله سبحانه وتعالى يـذكرنا بموعـ

هــذا المقــام بــذكر اسمــه وإيقاعــه مبتــدأ، فهــو علــى رأس كــلّ أمــر، وأعظــم كــلّ عظــيم. والإظهــار في موضــع 

 بإظهـاره الإفصـاح أن وذلـك المعـانى، بعلـم تعلـّق لـه لكـن الإعـراب علـم مـن معـدودا كـان وإن «الإضـمار 

وإظهــار  بحقــه، والعنايــة ظهــرالم الأمــر حــال تعظــيم وهــو جزلــة، وفائــدة عظــيم موقــع لــه الإضــمار موضــع فى

﴿ ، هـــذا الأمـــر الـــذي يـــدل علـــى كمـــال قـــدرة االله عـــزّ وجـــل:2»الفخامـــة فيـــه            

  ﴾3.  

نشـأتان أو خلقـان: خلـق تم «إنّ الآيتين السـابقتين تختصـران حلقـة الخلـق في هـذا الوجـود؛ فهنـاك 

الوجود [كيف بدأ الخلق] وخلـق آخـر يـتمّ في الآخـرة يـوم البعـث في الماضي وخرج به العالم من العدم إلى 

والنشور [ثم االله ينشئ النشأة الآخرة]، وبين هاتين الحلقتين من الخلق خلق آخـر مسـتمر متجـدد كـلّ يـوم 

يمثل حلقة وسطى تربط بين الحلقتين السابقتين [أولم يروا كيف يبـدئ االله الخلـق ثم يعيـده]، فكـان الوجـود  

ثـــل سلســلة متصـــلة الحلقـــات مــن الخلـــق والإيجـــاد فضــلا عـــن عنايـــة االله الدائمــة بـــالكون وموجوداتـــه كلـّـه يم

، كمـــا تؤكــد الآيتـــان أنّ 4»وحفظــه لكـــلّ مــا في العـــالم وتســخيره لـــه بمقتضــى علمـــه وقدرتــه ومشـــيئته تعــالى

عزيــز إلى كيفيــات للخلــق بدايــة مقصــورة، ولم يــأت مصــادفة، كمــا أنّ االله ســبحانه وتعــالى أشــار في كتابــه ال

                                                           
 .03/448الكشاف، ج - 1

 .02/79الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج - 2

 .20العنكبوت/ - 3

 .152الوجود والخلود في فلسفة أبي البركات البغدادي / - 4
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خلــق الخلائــق حــتى يتســعين المــؤمن بكتــاب خالقــه علــى إدراك حقــائق الكــون، ولا يمكــن ذلــك إلاّ بفهــم 

  دلالات آياته الكونية أولا من خلال التحليل اللغوي لهذه  الآيات.

  خلق السّماوات والأرض: على دلالة التعبير القرآني -2

اوات والأرض ا�الين الكونيين الأولين المخلوقين لغايات لقد شاءت الإرادة الإلهية أن تكون السّم

﴿دنيوية وأخروية، أرادها االله سبحانه وتعالى، قال عزّ وجلّ:          

                                 

                      ﴾)1(.  

كما أّ�ما بمظهريهما العام يمثلان المحيط الكوني المنظور بالنسبة لباقي المخلوقات فشأ�ما من 

﴿حيث الخلق والحجم أكبر من خلق النّاس، قال تعالى:             

              ﴾)2( ولقد اعتنى القرآن بوصف خلقهما وجميع.

أحوالهما وما تعلق �ما؛ وقد ذكرهما مجتمعين مئة وثمان وأربعين مرة، و سنركّز في دراستنا الدلالية في هذا 

التي تتحدث عن خلقهما من خلال التعابير المفتاحية التي تتضمنها، لأننّا لو  الفصل على بعض الآيات

تناولنا كلّ الآيات فإنّ المقام لا يسع، كما ستصبح العملية أقرب إلى التفسير، وهدفنا في هذه الدراسة 

  الوقوف على المفاهيم القرآنية للمنظومة الكونية.

  الا كامن في الآيتين:ومفهوم القرآن لخلق السّماوات والأرض إجم

﴿قال تعالى: .1                          

                            

                                                           
  .73سورة الأنعام/ - 1
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            ﴾)1( وسبب اختيار هذه الآية: إشكالية ما هو العنصر .

  الكوني الذي سبق وجوده، خلق السّماوات والأرض؟

﴿قال تعالى: .2                          

                  ﴾)2(.  

والكلمات المفتاحية التي تساهم في تشكيل المفهوم القرآني لخلق السّماوات والأرض من خلال 

  الآيتين هي:(الخلق، الجعل، السّماوات، الأرض، الرتّق، الفتق، الأيام، الماء).

بحث السّابق إلى مدلول الخلق في القرآن الكريم، لذلك سنركّز في الدلالة اللغويةّ تطرقّنا في الم

والدلالة الصوتيّة والصرفيّة على باقي العناصر، وسيكون التركيب والنّظم محاولة للبحث عن المعنى الذي 

  تفرزه العلاقات التي تربط بين هذه العناصر الدلاليّة.

  الدلالة اللغويةّ: - 2-1

  سّماء: ال -أ

  .)3(»والسين والميم والواو أصل يدل على العلوّ «كلمة السّماء في اللغة من السّمو 

سموت إذا علوت، وسما بصره؛ علا، وسما كلّ شخص: ارتفع حتى متى استثبته، وسما «يقال: 

الفحل، سطا على شوله سماوة. وسماوة الهلال وكل شيء شخصه، ويجمع سماو، والعرب تسمي 

، والمطر سماء فإذا أريد به المطر جمع على سميّ، و السّماءة: الشخص والسماء سقف السحاب سماء

، فهي إذن بمعنى العلو، ولدلالتها على هذا »البيت، وكلّ عال مطلّ سماء، حتى يقال لظهر الفرس سماء

تحتوي على تبدو كالقبة عليها، « المعنى، أطلقت اسم جنس على المنطقة الفضائية المقابلة للأرض، والتي 

جاءت عليها في القرآن  -السماء- ، وكلّ هذه الأوجه الواردة في المعنى اللغوي للفظ)4(»الغلاف الجوي

                                                           
  .07سورة هود/ - 1
  .30سورة الأنبياء/  - 2
  مادة (س م و).مقاييس اللغة،  - 3
  .13/90 ج الموسوعة العربية العالمية، - 4
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الكريم، وقد ورد ذكر السّماء في القرآن في مئة وعشرين موضعا، وبصيغة الجمع "السّماوات" في مئة 

  .)1(وتسعين موقعا

  :التي جاءت عليها في القرآن الكريم )2(ومن الوجوه

﴿: سقف البيت، في قوله تعالى: الوجه الأول                 

                               ﴾)3(.  

﴿في قوله تعالى: : بمعنى السّحاب الوجه الثاني           ﴾)4(.  

﴿: بمعنى المطر، قال عز وجل: الوجه الثالث           ﴾)5(.  

﴿: سماء الجنة وأرضها في قوله تعالى: الوجه الرابع                  

                           ﴾)6(.  

﴿الوجه الخامس: سماء جهنم في قوله تعالى:                      

 ﴾)7(.  

﴿المعنى المقابل للأرض، يفي قوله تعالى: الوجه السادس:                 

  ﴾)8(.  

                                                           
  ,465-459المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/  - 1
  (بتصرف). 3/263 ج بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، - 2
  .15سورة الحج / - 3
  .48لفرقان / سورة ا - 4
  .52/ ، الآية سورة هود - 5
  .108 ، الآية /سورة هود - 6
  .106/  ، الآيةسورة هود - 7
  .47/  ، الآيةسورة الذاريات - 8
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﴿                                 ﴾)1(.  

﴿                  َ◌﴾)2(.  

يعود اختلاف هذه الوجوه في لفظ "السّماء" إلى سياق كلّ آية، فالسّياق يضيف إلى اللفظ معان 

 - السّماء- جديدة لكنّها تبقي مرتبطة بالمعنى الوضعي، وما كانت هذه الوجوه لتُحمل على هذا اللفظ

  إلاّ لأّ�ا تحمل صفة العلوّ.

الألفاظ التي وصفت �ا السّماء بمختلف صيغها تتناسب مع معنى العلو، منها "السّقف"  كما أنّ 

﴿في قوله تعالى:                        ﴾)3(، السين «و

 -المعنى اللغوي للصفة التي تبدو عليها ، وهذا )4(»والقاف والفاء أصل يدل على ارتفاع في إطلال وإنماء

 ﴿حين ينُظر إليها من على سطح الأرض، فهي مرفوعة كما جاء في قوله تعالى:   -الشكل المقبب

                                 

                         ﴾)5( . والرفع هو

  خلاف الخفض. 

إنّ هذه المعاني من رفع، وسقف، وطباق، وطرائق، تدخل في حقل البناء الذي ورد في مواضع 

   ﴿ خاصة بالسّماء وهي في قوله تعالى:                

                                ﴾)6(.   

                                                           
  .06/ ، الآيةسورة ق - 1
  .107/  ، الآيةسورة البقرة - 2
  32 /سورة الأنبياء، الآية - 3
  ، مادة( س ق ف).مقاييس اللغة - 4
  .02/ ية، الآسورة الرعد - 5
  .22/ ، الآيةسورة البقرة - 6
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﴿                         

                            ﴾)1( .  

﴿                                 ﴾)2(.  

﴿                ﴾)3(.  

﴿            ﴾)4(.  

والباء والنون والياء، «من خلال الآيات نلاحظ كيف يصف االله السّماء بالبناء وهي من بني، 

، و قد جاءت في )5(»يضم بعضه إلى بعض تقول بنيت البناء وأبنية... أصل واحد، وهو بناء الشيء،

﴿قوله تعالى:                 ﴾)6( لكن الملفت للانتباه في هذا ،

واكتفى بالعدد  الاستخدام هو لماذا جاءت السّماء مفردة مع فعل البناء مصدرا؟ ولماذا عدل عن ذكرها،

  "سبعا" في الموضع الأخير؟

إنّ ما يحمّله البناء من الدلالة على ضم الشّيء إلى الشّيء وما يقتضيه من الاستواء حتى يصح 

البناء فيبدو في مظهره العام مجموعة من الطبقات وهو ما وصفت به السّماء في مواضع أخرى من 

﴿القرآن، منها قوله تعالى:                        

                                                           
  .64سورة غافر/  - 1
  06سورة ق/  - 2
  .27سورة النازعات/  - 3
  .12سورة النبأ/  - 4
  .مادة( ب ن ي) مقاييس اللغة، - 5
  .97سورة الصافات/  - 6
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                  ﴾)1( :أ﴿، وقال          

        ﴾)2(.  

في  -الطرائق-، أو بمحاذاته مع اللفظ )3(لى مثلهوالطباق لفظ يدلّ في أصله على وضع الشيء ع

﴿قوله تعالى:                              ﴾)4( ،

ضها"، الطرائق: السّماوات، لأنهّ طرق بع« يقول الزمخشري في تفسير هذه التسمية في سياق هذه الآية: 

فوق بعض كمطارقة النّعل، وكلّ شيء فوقه مثله فهو طريقة، أو لأّ�ا طرق الملائكة ومتقلبا�م، وقيل: 

الأفلاك، لأّ�ا طرائق الكواكب فيها مسيرها، أراد بالخلق السّماوات، كأنهّ قال: خلقناهم فوقهم وما كناّ 

  عنها غافلين وعن حفظها وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتنا.

أراد به الناّس وأنهّ إنماّ خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها، وينفعهم، وما كان  أو

  .)5( »غافلا عنهم وما يصلحهم

أعطى الزمخشري للفظة الطرائق أكثر من معنى، لعدم ذكر السّماوات وأجاز أن تكون الطرائق 

  ان "فوق" والعدد "سبعة".بمعنى السّماوات لوجود قرائن لفظية تتعلق �ا كظرف المك

إنّ الوجوه التي جاءت عليها السّماء في القرآن والأسماء التي وصفت �ا (البناء، الطباق، الطرائق، 

الرفع) كلّها تشترك في معنى العلو، والملاحظ مما ذكرنا سابقا رغم أنّ صفا�ا تتعدد، إلاّ أنّ كل اسم 

  خر.يحمل في دلالته معنى يتعلق بمعنى الاسم الآ

إنّ هذه المناسبة بين هذه الألفاظ من حيث دلالتها تدل على تعلق الألفاظ ببعضها، داخل  

منظومة مفهومية واحدة، فما دلالة تلك الألفاظ إلاّ مفاهيم جزئية تشترك في تحديد المفهوم العام لوجود 

﴿ن سورة الملك: السّماوات السبع التي تتعلق ببعضها في إحكام كما دلّت عليه الآية الثالثة م  

                                                           
  .03سورة الملك/  - 1
  . 15سورة نوح/ - 2
  .اللغة، مادة(ط ب ق)مقاييس  - 3
  . 17/سورة المؤمنون،  - 4
  .03/179الكشاف،  - 5
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           ٍ◌﴾)1(،  :ووصفها الحق تبارك وتعالى بالحبك في قوله﴿    

   ﴾)2( إحكام الشيء في امتداد واطراد«، والحبك هو«)إذن هناك ثلاثة معان تشترك في )3 ،

التعدد، الإحكام، ومن ثمّ يمكن القول أنّ السّماوات هي كلّ العوالم تشكيل مفهوم السّماء وهي: العلوّ، 

  العليا التي تقابل الأرض.

والمدهش في القرآن الكريم استخدامه للألفاظ الدالة على فناء هذه العوالم يقابل دلاليا الألفاظ التي 

  عبرّ �ا عن خلقها، فحين نتأمّل قوله تعالى:

﴿           ﴾)4(.  

﴿         ﴾)5(.  

﴿        ﴾)6(.  

﴿           ﴾)7(.  

﴿        ﴾)8(.  

مرفوعة، والكشط يدل على الانفطار بمعنى الانشقاق والانشقاق يكون في البناء، واهية تقابل 

  "تنحية الشيء وكشفه"، فهو قلع عن شدة التزاق.

  ، وهي تتناسب مع معنى تنحية طبقة عن طبقة.)9(»فتحت وشقّت«ومعنى "فرجت" أي 

                                                           
  .03سورة الملك، الآية:  - 1
  .07سورة الذاريات، الآية:  - 2
  مقاييس اللغة، مادة( حبك). - 3
  .09سورة المرسلات، الآية:  - 4
  .11سورة التكوير، الآية:  - 5
  .01سورة الانشقاق، الآية:  - 6
  .16سورة الحاقة، الآية:  - 7
  .01سورة الانفطار، الآية:  - 8
  .19/235 ج القرطبي، - 9
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نلاحظ انصباب معاني ألفاظ الفناء الخاصة بالسّماء في بعضها لتشكّل مشهدا واحدا وهو مشهد 

نقلاب كوني هائل كامل، وهذا ما يؤكّد أنّ العلاقة بين دلالة الألفاظ ، وما يصاحبها من ا)1(يوم القيامة

  فيما بينها تعكس كيفيّة وجود هذه العوالم وكيفيّة زوالها .

  الأرض: -ب

كلّ شيء يسفل ويقابل السّماء، يقال لأعلى الفرس «الأرض في اللغة لفظ مؤنث يعُبرّ به عن 

يسفل جرم السّماء، كان لفظ الأرض اسم جنس له، وهي  ، وبما أنّ كوكبنا)2(»سماء، ولقوائمه أرض

لفظة مفردة تجمع على (أرضات) بفتح الراء وسكو�ا، و(أرُضون)، بفتح الراء، و(أروض) بالضم، 

يقال: أرضت القرحة أرضا إذا «. ومن أوجه موافقة هذه التسمية لكوكبنا سعته، )3( و(آراض)

  .)4(»اتسعت

، ومن )5() في القرآن الكريم في أربعمائة وواحد وستين موضعاولقد وردت هذه اللفظة (الأرض

  ، فيما جعلها الفيروز آبادي أربعة عشر وجها، نذكر منها تسعة:)6(العلماء من جعلها على تسعة وجوه

﴿الأول: جاءت الأرض بمعنى الجنة، في قوله تعالى:             

                       ﴾)7(.)8(  

﴿الثاني: الأرض المقدسة وأرض الشام:                

       ﴾)9(.  

                                                           
  .6/3836ج في ظلال القرآن، - 1
  .مادة ( أرض) مقاييس اللغة، - 2
  .اللغة وصحاح العربية، مادة (أرض)لسان العرب، مادة (أرض)، ينظر: تاج  - 3
  .مادة (أرض) مجمل اللغة، - 4
  .81/الأرض في القرآن الكريم  - 5
  .1/76 ج الوجوه والنظائر، - 6
  .74الزمر، الآية: سورة  - 7
  .2/54 ج بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، - 8
  .03- 02/سورة الروم - 9
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﴿ قوله تعالى في سورة يوسف: الثالث: أرض مصر في               

    ﴾)1(.  

 ﴿الرابع: بمعنى المدينة النبوية، قال تعالى:                

                                  

                   ﴾)2(وقال .﴿ :        

                       ﴾)3(.  

: ﴿الخامس: بمعنى القبر، قال تعالى    ◌َ              

             ﴾)4(.  

﴿السادس: بمعنى جميع الأرض:         ﴾)5( ،﴿       

   ﴾)6(.  

﴿السابع: بمعنى المقام:              ﴾)7(. 

  

                                                           
  .55/سورة يوسف - 1
  .97سورة النساء/ - 2
  .76/ سورة الإسراء - 3
  .42 / سورة النساء - 4
  .38سورة الأنعام/  - 5
  .20سورة الذاريات/  - 6
  .34سورة لقمان/  - 7
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إنّ هذه الأوجه على اختلافها، إلاّ أّ�ا لا تخرج عن كو�ا جزءا من الأرض، أيّ وجهة معينة منها  

ومكة، والشام، أما الوجه الخاص بمعنى الجنة فتلك الأرض غير هذه الأرض، لقوله تعالى: كأرض مصر، 

﴿                         ﴾)1(.  

ة. أمّا كو�ا الكوكب الذي اختاره إنّ الأرض بالمقارنة مع المدلول العام للسّماء، تمثل العوالم السفلي 

االله حتى يكون عليه معاشنا وابتلاؤنا، فقد هيّأها االله سبحانه وتعالى بما يصلح لذلك، وهذا ما تدل عليه 

:﴿الألفاظ التي وصفت �ا كالفراش، والمهد، و البسط، والمد، والقرار...يقول الحق تبارك وتعالى   

                            

             ﴾)2(.  

بما أن الأرض هي المكان الذي خصّه االله للحياة، فهي مستقر الإنسان، وفي اللغة "قرار" مصدر 

  من أقرُ، أي موضع، قال النابغة: أقر، وهي

)3(لَقَد نَـهَيتُ بنَي ذُبيانَ عَن أقُُرٍ         وَعَن تَـرَبُّعِهِم في كُلِّ أَصفارِ 
  

:﴿« يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية:          ﴾  المستقر، أي دحاها

شوكاني "الدحو" في تفسيره ل(جعل الأرض ، لقد أدرج ال)4(»وسوّاها بحيث يمكن الاستقرار عليها

قراراً).ولفظ دحاها لا يعني القرار، لكن ما يستدعيه المستقر من وجوب �يئة الموضع الذي يعيش عليه 

  الإنسان بشروط الحياة الطبيعية، جعلت "التدحية"  من أسباب صلاح الأرض لأن تكون قرارا.

عبير عن مرحلة من مراحل خلق الأرض، يقول عزّ وقد استعمل القرآن هذا اللفظ "دحاها" في الت

﴿وجلّ:                              

                                                           
  .48م/ سورة إبراهي - 1
  .61مل/سورة النّ  - 2
  مقاييس اللغة، مادة (أقر). - 3
  .13/222الجامع لأحكام القرآن،ج  - 4
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        ﴾)
قال ابن كثير ، ولاحظ أنّ الآيات التي بعدها تحصل في معناها، وقد )1

في تفسيره: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ فسّره بقوله: ﴿أخرج منها ماءها ومرعاها﴾، وقد جعل 

الزمخشري هذا التفسير أحد أوجه تفسير هذه الآية في تحليله لعدم إدخال حرف العطف على أخرج، 

 تأتي في منه بدّ  لا ابم التمهيد رفسّ  ثم للسكنى، دهاومهّ  بسطها دَحاها معنى يكون أن: أحدهما«يقول: 

 وإرساء والمرعى، الماء بإخراج والسكون عليها، القرار وإمكان والمشرب، المأكل أمر تسوية من سكناها،

: كقوله »قد« بإضمار حالا أَخْرجََ  يكون أن: والثاني. عليها ويستقر تستقر حتى لها أوتادا وإثبا�ا الجبال

الحال  إنّ التعليل الثاني لا يبعد الدحو عن الوجه الأول، لأنّ صاحب، 2»صُدُورُهُمْ  حَصِرَتْ  جاؤكُُمْ  أَوْ 

، و�ذا يكون )3(الأرض، والفعلين (دحا، أخرج) في نفس الزمن، والدحو في اللغة أصلا البسط والتمهيد

الدحو قد جمع في معناه ما وصفت به الأرض في آيات أخرى بأّ�ا فراش، ومهد، وبساط وممدودة، قال 

﴿تعالى:           ﴾)4(.  

-﴿           ﴾)5(.  

-﴿                             

                              ﴾)6(.  

-﴿                      ﴾)7(.  

                                                           
  .33- 30 سورة النازعات / - 1

 .4/679الكشاف، ج  -2
  مقاييس اللغة، مادة (دحا) - 3
  .48/سورة الذاريات - 4
  .19 سورة نوح/ - 5
  .03 /سورة الرعد - 6
  .10 /سورة الزخرف - 7
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تصال شيء بشيء وإذا بحثنا عن دلالة هذه الصفات في اللغة فإنّ المدّ هو جرُّ شيء في طول، وا

، )3(، والفرش تمهيد للشيء وبسطه)2(، والبساط امتداد الشيء في عرض أو غير عرض)1(في استطالة

  .)4(والمهد توطئة الشّيء وتسهيله، ومنه المهد

تدلّ هذه الألفاظ على العناية الإلهيّة �ذا الكوكب طولا وعرضا، وتسهيل الحياة عليه بما بث االله 

أ�ار وبحار، لكنّ هذه الألفاظ تشترك في دلالتها على معنى واحد هو "الوطاء" على سطحه من نبات و 

وهذا ما يتناسب مع دلالة الأرض على العوالم السفليّة، فالتعبير القرآني يراعي في استخدامه للألفاظ 

هي إلاّ  الصّورة الذهنية للموضوع، لذلك نجد تلاحقا بين المعاني التي عبرّ �ا عن الأرض، والمعاني ما

الصّورة الحاملة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكلّ شيء له وجود خارج الذهن، فإنهّ «

إذا أدُرك حصلت له صورة في الذهن أقام اللفظ المعبرّ له هيئة تلك الصّورة الذهنيّة في أفهام السامعين 

 يفرغ اللفظ من دلالته اللغويةّ التي وضعت له، ، والرائع في القرآن أن استخدامه للألفاظ، لا)5(»وأذها�م

وفي نفس الوقت يتناسب هذا الاستخدام مع التطور الحاصل في المعاني دون أن يضع العقل في تناقض. 

التي تلقيها لفظتي المدّ والبسط في ذهن البدوي الشساعة مثلا، لا تتناقض مع صورة  -مثلا–فالمعاني 

  هن عالم جغرافي.خطوط الطول وخطوط العرض في ذ

لكنّ ما يجب التأكيد عليه أنّ كلّ لفظ في القرآن مخصوص بدلالة معينة لا يمكن أن تستبدل بلفظ 

آخر ولو كان ينتمي إلى نفس الحقل الدلالي، فلا نستطيع مثلا أن نضع مكان فراش، بساط ولا 

  عجاز اللغوي.العكس. وسيترك توضيح ذلك للفصل الأخير في التفسير العلمي وعلاقته بالإ

  الرتق والفتق: -ج

فيما يخص خلق السّماوات والأرض بدءًا فقد عبرّ عنه القرآن في سورة الأنبياء بقوله تعالى: 

﴿                                     

                                                           
  .ييس اللغة، مادة (مدّ)مقا - 1
  .المرجع نفسه،  مادة (بسط) - 2
  المرجع نفسه، مادة (فرش). - 3
  .مادة (مهد) المرجع نفسه، - 4
  .19-18 منهاج البلغاء وسراج الأدباء/ - 5
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           ﴾)1(لقد اختصر االله سبحانه وتعالى صفة ابتداء الخلق في لفظتي رتقا، . و

  وفتقناهما.

  الرتق والفتق في اللغة: -1-ج

الرتّق إلحام الفتق وإصلاحه، رتقه يرتقُه، يرتقِه رتقا، فارتتق أي التأم، «جاء في لسان العرب: 

  .)2(»فالرتق ضد الفتق

الفاء والتاء والقاف أصل صحيح يدل على فتح في شيء من «الفتق فقد ذكر ابن فارس أنّ:  أمّا

، فالفتق: الشق كما أجمعت )3(»ذلك: فتقت الشيء فتقا، والفتق: شق عصا الجماعة، والفتق الصبح

  .)4(عليه معاجم اللغة العربية

، فهما يشكلان ثنائية موافقة لقد عبرّ القرآن عن صفة ابتداء الخلق �ذين اللفظين المتضادين

لثنائية (العدم والوجود)، إذ عبرّ عن حالة العدم تلك بالرتق، وعبرّ عن الوجود بحالة الفتق، و تجب 

  الإشارة إلى أنّ هذين اللفظين لم يذكرا في القرآن الكريم، إلاّ في هذا الموضع.

  ﴿وبالنسبة للفتق: نجد في القرآن لفظة "فالق" في قوله تعالى:         

                             ﴾)5( ، تحمل دلالة

 يمكن أن تؤديها ، إلاّ أنّ استخدام "الفتق" دون "الفلق" يعود إلى دلالة مخصوصة في الأولى لا)6(الشقّ 

الثانية، حتى وإن كانا لفظان متقاربان لكنّ اختلافها في الصّوت الثاني وفي الصيغة الصرفيّة لابدّ أن 

  يؤدي إلى اختلاف دلالي.

                                                           
  .30/سورة الأنبياء - 1
  .ت.ق)وتاج العروس، (ر. لسان العرب، مادة (ر.ت.ق) (ف.ت.ق)، وينظر: مختار الصحاح (ر.ت.ق)، - 2
  .مادة (ف ت ق)4مقاييس اللغة،  - 3
  ينظر: لسان العرب، مادة (ف.ت.ق)، مختار الصحاح، مادة (ر.ت.ق)،  - 4
  .95 سورة الأنعام/ - 5
  .07/44 ج تفسير القرطبي، - 6
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لذلك يمكننا القول أنّ الدلالة اللغويةّ وإن كانت أساسية في الوصول إلى المعنى إلاّ أّ�ا لا تكفي 

قرآني، لأنّ الخطاب القرآني هو بنية متكاملة من المفاهيم، لا يمكن الوصول لتحديد مقصديةّ الخطاب ال

  إليها بالوقوف على كلّ العناصر اللغوية وإدراك العلاقة التي تربط بينها.

  الرّتق والفتق عند المفسرين القدامى: -2-ج

فتق في هذه لقد تضمّن تفسير الكشاف مجمل القول لما جاء في التفاسير حول مدلول الرتّق وال

  فإن قلت الرتّق صالح أن يقع موقع مرتوقتين لأنهّ مصدر فما بال: الفتق؟:«الآية ، يقول الزمخشري 

قلت: هو على تقدير موصوف، أي كانتا شيئا رتقا: ومعنى ذلك: أنّ السّماء كانت لاصقة 

نهما ففتقهما االله بالأرض لا فضاء بينهما، أو كانت السّماوات متلاصقات، وكذلك الأرضون لا فرج بي

  .)1(»وفرجّ بينهما، وقيل ففتقناهما بالمطر والنبات بعدما كانت معتمة

في هذا التفسير إشارة إلى عدول القرآن عن استخدام اسم المفعول (مرتوقتين) إلى استعمال المصدر 

. ويمكن استقراء )2(»والمعنى: كانتا ذواتي رتق«"الرتّق"، الذي كانت وظيفته النحويةّ في الآية خبرا لكان، 

وعامل الزّمن  -أي مخلوقتين–عدّة دلالات من هذا العدول، فلو استخدم (مرتوقتين) لكانتا مفعولتين 

يتخللهما؛ أي أنّ هذا الفتق تمّ بعد خلقهما، ويصبح معنى الفتق مقتصرا على فتق السّماوات سبعا، 

وهو المعنى الذي جاء عن عبد االله بن عباس  وكذلك الأرضون؛ أو المعنى الثاني فتقهما بالمطر والنبات،

  .)3(المعروف بترجمان القرآن، حين سئل عن هذه الآية

فبالإضافة إلى كونه يمكن أن يقع موقع اسم المفعول، فهو موافق لحالة  -رتقا-أمّا التعبير بالمصدر 

زمن، فهذا العدم التي كانت عليها السّماوات والأرض، كون المصدر يدل على حدث مجرد من ال

الاستخدام موافق لحالة العدم التي كان عليها الكون قبل خلقهما، وعملية الخلق بدأت بفعل الفتق، 

  واستعمال المصدر يحتمل جميع الدلالات.

                                                           
  .03/113 ج الكشاف، - 1
  .3/45 ج إعراب القرآن للنحاس، - 2
  .2/15 ج مناهل العرفان في علوم القرآن، - 3
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وفيما يخص دلالة الرتق فإنهّ يحمل عدة أوجه، توسع الطاهر بن عاشور في عرضها انطلاقا من      

. ويقول في معاني الرتق: )1(الإخبار بالمصدر المبالغة في حصول الصفةمدلول الرؤية، وإن كان يرى في 

يحتمل أن يراد به معان تنشأ على محتملا�ا معان في الفتق، فإن اعتبرنا الرؤية بصرية، فالرتق المشاهد «

هو ما يشاهده الرائي من عدم تخلّل شيء بين أجزاء السّماوات وبين أجزاء الأرض، والفتق هو ما 

ه الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلا من السّماء، ويرى البرق يندرج منها، والصواعق يشاهد

تسقط منها فذلك فتقها، وحين يرى انشقاق الأرض بماء المطر وانبثاق النبات والشجر منها بعد 

 جفاف، وكلّ ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق... وإن اعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد

بالرتق مثل ما أريد به على اعتبار كون الرؤية بصرية، وكان الاستفهام أيضا إنكاريا متوجها إلى إهمالهم 

التدبر في المشاهدات، واحتمل أن يراد بالرتق معان غير مشاهدة، ولكنها  مما ينبغي طلب العلم به لما 

بالرتق والفتق حقيقتهما، أي فيه من الدلائل على عِظم القدرة وعلى الوحدانية، فيحتمل أن يراد 

الاتصال والانفصال، ثم إنّ هذا الاحتمال يجوز أن يكون على معنى الجملة، أي كانت السّماوات 

والأرض رتقا واحدا، أي كانتا كتلة واحدة ثم انفصلت السّماوات عن الأرض كما أشار إليه قوله تعالى: 

﴿                            ﴾...)2(«)3(.  

  من خلال ما سبق يعطي المفسرون معنى الفصل للفظة الفتق، وهو على ثلاثة أشكال: 

  الشكل الأول: الفصل بين السّماء والأرض.

أراض،  الشكل الثاني: وهو الذي حدث للأرض، وهو فتق اليابس الذي كان كتلة واحدة إلى سبع

﴿أي سبع قارات تتخللها البحار والمحيطات           ...﴾)4(.  

 ﴿وهو الذي حدث للسّماء في يومها كما جاء في قوله تعالى:           

                                  

                                                           
  .17/53 ج لتحرير والتنوير،ا - 1
  .07/سورة هود - 2
  .17/53 ج ،المرجع السابق - 3
  .04/سورة الرعد - 4
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                                     

    ﴾)1(.  

للسّماء بإنزال المطر منها وللأرض بإنزاله عليها، وإخراج النّبات،  الشّكل الثالث: وهو الذي تمّ 

:﴿وقد عبرّ عنه القرآن في سورة الطارق بقوله تعالى             

﴾)2( :وبقوله في سورة عبس،﴿                              

     ﴾)3(.  

  دلالة الأصوات والصيغ الصرفية: - 2-2

  السّماوات والأرض: -1- 2-2

لعلّ ما يلفت انتباه القارئ لكتاب االله عزّ وجلّ، مجيء السّماوات بصيغتي الإفراد والجمع، 

وضع الذي قصد منه التعداد، قال عزّ وجلّ: واستعمال الأرض بصيغة الإفراد دون الجمع وحتى في الم

﴿                  ﴾...)4(،  ذكر الأرض بصيغة المفرد وعبرّ عن

  عددها بـ"مثلهن" أي سبعا كسبع سموات، فما علّة هذا الاستعمال؟

فلم جمعوا السّماء فقالوا سماوات، وهلاّ راعوا فإن قلت: «يقول ابن القيم في تعليله لهذه الظاهرة: 

فيها ما راعوا في الأرض فإّ�ا مقابلة، فما الفرق بينهما، قيل بينهما فرقان: فرق لفظتي، وفرق معنوي. أمّا 

اللفظتي: فإنّ الأرض على وزن ألفاظ المصادر الثلاثة، وهو "فعل"، كضرب، وأمّا السّماوات كان نظيرها 

لاء والجلاء فهي بأبنية الأسماء أشبه، وإنمّا الذي يماثل الأرض في معناها ووز�ا السّفل في المصادر الت

والتّحت وهما لا يثنيان ولا يجمعان، وفي مقابلتهما الفوق والعلو، وهما كذلك لا يجمعان على أنهّ قد قيل: 

ع سماء فقياسه أسمية  إنّ السّماوات ليس جمع سماء، وإنمّا هي جمع سماوة كلّ شيء أعلاه، وأمّا جم

                                                           
  .12-11 /سورة فصلت - 1
  .12-11/سورة الطارق - 2
  .26/سورة عبس - 3
  .12 /سورة الطلاق - 4
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كأكسية، وأغطية، أو سماوات، وليس هذا بشيء، فإنّ السّماوة هي أعلى الشيء خاصة ليس باسم 

  . )1(»شيء عال، وإنمّا هي اسم بجزئه العالي، وأمّا السّماء فاسم لهذا السّقف الرفيع بجملته

لته، فإفراد الأرض متوافق مع عدم إنّ الفرق بينهما من الناّحية الصرفية يرُدّ إلى وزن كلّ منهما ودلا

إمكانية جمع ما تدل عليه من معنى التحت والسفلية، أمّا من حيث الفصاحة فإنّ جمعها ثقيل، ورُبّ 

  .)2(مفرد لم يقع في القرآن جمعه لثقله وخفة المفرد، وجمع لم يقع مفرده، كالألباب

والسّبع بالنسبة له متمثلة في القرارات كما أنّ الإنسان لا يرى غير هذه الأرض التي يعيش عليها، 

، كما أنّ كلّ الآيات التي فصّلت في )3(السّبع وهذه الأخير متصلة مع بعضها البعض في الطول والعرض

أحوال الأرض ومخلوقا�ا تتعلق بالكوكب الذي نعيش عليه، فهذا الإفراد موافق لتصوراتنا الذهنية حول 

  الأرض.

قد عبرّ بمفردها عن سماء الدنيا، لذلك نجد في الآيات التي تصف ما نراه أمّا بالنسبة للسّماوات ف

لفظ السّماء نحو قوله تعالى: ﴿ -مثلا-من أحوالها أو ما يتعلق �ا كالسّحاب          

       ﴾...)4(﴿ ،                  ﴾)5(.  

أمّا بالنسبة لجمعها فجمعت لكو�ا طبقات متمايزة لكلّ واحدة خصوصيا�ا، لقوله تعالى: 

﴿                                  

               ﴾)6( فقد فصّل االله سبحانه وتعالى في أحوال ،

في مقام إثبات الألوهية، وجلال الربوبية في مثل قوله تعالى:  -السّماوات-سماء الدنيا، وكانت ترد جمعا 

                                                           
  .1/114جبدائع الفوائد،  - 1
  .1/350 جغرائب التفسير وعجائب التأويل، - 2
  .1/429 ج،روح المعاني - 3
  .1/350 ج. غرائب التفسير وعجائب التأويل،19/سورة البقرة - 4
  .16/سورة الحجر - 5
  .12 /سورة فصلت، الآية - 6
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﴿                              

﴾)1( :وقوله ،﴿                    ﴾)2(.  

  :)3(أمّا فيما يخص الفارق المعنوي ففيه ثلاثة وجوه على رأي ابن القيم

إذا قصد �ا العلو والرفعة، من حيث إنّ لها معنيان، معنى ذاتي الأول: أنّ السّماء ترد بصيغة المفرد 

فإذا قصدت ذوا�ا المحسوسة  -دلالتها على العلو والرفعة–محسوس أي بمعنى السقف، ومعنى وصفي 

  وردت بصيغة الجمع.

أمّا الأرض فمعناها وصفي مقصود �ا معنى التّحت والسّفل دون الذات والعدد، فإذا خرجت عن 

لسّفل جاز أن تثنى أو تجمع بقرينة دالة له على خروجها من ذلك كو�ا جزء من الأرض الموطؤة معنى ا

نحو ما جاء في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، عن سعيد بن زيد رضي االله عنه، قال: سمعت 

  .)4(رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: (من ظلم من الأرض شيئا طوّقه من سبع أراضين)

اني: كون عالم السّماوات أكبر من الأرض، وليست الأرض بالنسبة للسّماء إلا كحصاة في الث

  .)5(الصحراء، وإن تعددت وكبرت، فنسبها إلى السّماء كالواحد القليل

واالله سبحانه لم يذكر الدنيا إلاّ مقللا لها محقرا «الثالث: ضآلة قيمة الأرض كو�ا دار الدنيا 

  .)6(»ات فهي مقر ملائكة الربّ تعالى ومحل جزائه ومهبط ملائكته ووحيهلشأ�ا، وأمّا السّماو 

إنّ هذا التنوع في الاستعمال بين صيغتي المفرد والجمع بالنسبة للسّماء، وتخصيص الأرض 

بالاستعمال المفرد فقط، يحمل عدة دلالات تتوافق مع سياق كلّ آية ذكرت فيها السّماء والأرض 

تصور الإنسان لهما، كما يمكن أن يكون تفرّد كوكب الأرض بصالحيته لمعاش بشكل دقيق لا يخرج عن 

                                                           
  .63 /سورة الزمر، الآية - 1
  .82 /سورة الزخرف، الآية - 2
  .1/115 جبدائع الفوائد، - 3
  .3/130صحيح البخاري،  - 4
  .السابق المرجع - 5
  .1/115، جبدائع الفوائد- 6
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الكائنات الحية عليه دونا عن باقي الكواكب أحد الفروق المعنوية التي جعلت هذا اللفظ يأتي دائما 

  مفردا.

  الرتق والفتق: -2- 2-2

  الفرق بين الفصل والفتق: -أ

نى الفتق إلاّ أنّ هناك فرقا دقيقا بين لفظتي الفصل رغم أنذ المفسرين يحملون معنى الفصل على مع

إنّ الفتق بين الشيئين «والفتق وضحه أبو هلال العسكري في كتابه "الفروق اللغوية"، حيث يقول: 

اللذين كانا ملتئمين أحدهما متصل بالآخر فغدا بينهما فتقا، وإن كان الشيء، واحدا ففرّق بعضه عن 

  .)1(» يقل فتق، وفي القرآن (كانتا رتقا ففتقناهما)بعض قيل قطع وفصل وشقّ، ولم

إنّ الفرق بين الفصل والفتق من النّاحية المعجمية لا ينفي العلاقة الدلالية بينهما، وهي علاقة 

الجزء بالكل، من حيث إنّ الفصل هو كلّ فرجة تقع في الشيء سواء عن طريق القطع أو الشّق، فتجعله 

فكلّ فصل يمكن أن يكون فتقا، لكن ليس كل فتق فصل من حيث إنّ الفتق  أجزاء يمكن رتقها، ومن ثمّ 

  يستلزم وجود شيئين ملتصقين.

ويمكن إرجاع هذا الاشتراك الجزئي في الدلالة بين الفصل والفتق إلى التركيب الصوتي للفظين، 

ه؛ لأنّ الفاء فكلاهما يبدأ بحرف الفاء، وهو حرف يعطي دلالة الانفتاح في كلّ جذر ثلاثي يبدأ ب

أغلب أحواله الدلالة على الإبانة والوضوح إذا وقع في أول الكلمة، مثل: فتح، فضح، فرج، فلق، «

  .)2( »فجّر، فسّر...

، من حيث الشّدة )3(وهذه المشاكلة بين الألفاظ ودلالة أصوا�ا من خصائص الصوت نفسه

ويمكن من خلالها تحديد الفوارق الدقيقة والليونة، فكلّ حدث تشكل ألفاظه أصوات تتناسب مع معناه، 

 بين ما تشابه من الألفاظ؛ لأنّ التغير في المعنى مرده التغير في المبنى، ولو على مستوى الكلمة الواحدة.

 

  

                                                           
  .1/152 جالفروق اللغوية، - 1
  .152 لدلالة الصوتية في اللغة العربية/ا - 2
  .2/162 ج، وينظر: الخصائص،152 صوتية في اللغة العربية/الدلالة ال - 3
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  والجدول الآتي يتضمن المقارنة الصوتية بين "فتق" و"فصل":

  فصل  فتق

  دلالته  الصوت  دلالته  الصوت

  الإبانة والوضوح (الانفتاح)  ف  اح)الإبانة والوضوح (الانفت  ف

خافية متسفلة تدل على القطع إذا   ت

  )1(جاءت ثاني الكلمة

  )2(خصت بالأقوى  ص

  التكرار  ل  الانفصال والقطع  ق

  الملاحظات:

  دلالة كل منهما على الانفتاح لابتداء كليهما بالفاء.-

قين، لتماسك أجزاء إنّ إحداث شق في الشيء الواحد أصعب من إحداثه بين شيئين ملتص-

  الأول وتلاحمها، والتاء أقل شدة من الصاد.

الوقف في الفتق كان على القاف، وفي الفصل كان على اللام، وهذا الأخير تكراري والأول ليس  -

كذلك، وهذا يعني أن الانفراج في الفتق غير قابل للتكرار، بينما في الفصل فهو قابل للتكرار وبينونة 

  فرجة بين شيئين ملتصقين. الفتق حدّه إحداث

انطلاقا مما سبق يمكن القول إنّ الفوارق الصوتية بين اللفظين تؤكد الفرق الدلالي بينهما، ويمكن 

القول إنّ السّماوات والأرض لم تكن شيئا واحدا، وإن كانتا ملتصقتين لا فرج بينهما، ثم ما الدليل في 

تقهما _فعل الفتق_ قد تم من المادة التي سبقت وجودهما الآية أنّ الفتق حاصل بينهما؟ فلما لا يكون ف

  خاصة وأنّ الجملة التي جاءت بعد فعل الفتق ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون﴾؟

  العلاقة بين الرتق والفتق: -ب

أمّا فيما يخص لفظتي "الرتق" و"الفتق"، فإنّ التركيب الصوتي لهما جد متقارب، فهما من النّاحية 

بديعية يشكلان جناسا ناقصا، الاختلاف في فاء الجذر فقط، أمّا عينه ولامه فتتفقان من حيث الجنس ال

                                                           
  .17 دقائق العربية/ - 1
  .02/161 ج الخصائص، - 2
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والترتيب، وفي هذا أيضا مشاكلة للمعنى، وقد تحدّث عن ذلك ابن جني في كتابه الخصائص في باب 

وتشبيه أصوا�ا وذلك أّ�م قد يضيفون إلى اختيار الحروف «امساس الألفاظ أشباه المعاني، حيث قال: 

بالأحداث المعبرّ عنها �ا ترتيبها، وتقديم ما يضاهي أول الحدث وتأخير ما يضاهي آخره، وتوسيط ما 

  .)1(»يضاهي أوسطه، سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب

  .وسنحاول التماس هذه القاعدة الصوتية في بناء الألفاظ، من خلال لفظتي، "رتق"،و" فتق"

  ذكرنا سابقا دلالة أصوات "الفتق" وبالنسبة ل "رتقا " فهي كالآتي:

  .)2(الراء: يدل على التكرار وديمومة الحدث

  التاء: الدلالة على القطع.

  .)3(القاف: تدل على الانفصال والقطع والاصطدام

  بجمع دلالتها، ثم جمع دلالة أصوات الفتق نحصل على مايلي:

  + ق      ر+ت

  + الانفصال أو القطع=إلحام الفتق=الرتق    تكرار + قطع 

  ف + ت + ق

  إبانة  + قطع  + القطع أو الاصطدام = فتق

إذن مدلول كلّ من الكلمتين هو حاصل جمع دلالة الحروف المشكّلة لكلّ لفظ، وهذا المدلول لا 

للحرف  إنّ «يخرج عن المعنى المعجمي للفظين، وهذا نابع من طبيعة هذه اللغة، يقول محمد مبارك: 

الواحد في تركيب الكلمة العربية قيمة تعبيرية، وأنّ الكلمة الثلاثية تعبر عن معنى هو ملتقي معاني حروفها 

الثلاثة وتمازجها وتداخلها، كأن تقول مثلا أنّ (غ.ر.ق) يحصل معناها في تلاقي معاني حروفها، فالعين 

الاستمرار في سقوطه، والقاف تدل على تدل على غيبة الجسم في الماء، والراء تدل على التكرار و 

اصطدام الجسم في قعر الماء، والمعنى الإجمالي الحاصل من اجتماع المعاني الجزئية للحروف وهو مفهوم 

                                                           
  .02/164 ج الخصائص، - 1
  .101 /فقه اللغة وخصائص العربية - 2
  المرجع نفسه. - 3
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، إنّ القيمة التعبيرية للحرف في العربية حاصلة من الانسجام التام بين مخرج الحرف )1(»مادة (غرق)

ما لاحظه علماؤنا من مناسبة «ظلاله الدلالية على الكلمة؛ وهذا وصفته مما يولد جرسا موسيقيا يلقي ب

حروف العربية لمعانيها، وما لمحوه في الحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية، إذ لم يعنهم من كلّ حرف 

أنهّ صوت وإنمّا عناهم من صوت هذا الحرف أنهّ معبرّ عن غرض، وإنّ الكلمة العربية مركبة من هذه 

دة الصوتية، التي يمكن حل أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الدوال المعبرة، فكلّ حرف منها يستقل الما

ببيان معنى خاص، مادام يستقل بإحداث صوت معين، وكلّ حرف له ظل وإشعاع إذ كان لكلّ حرف 

، ويعتبر  ، وبين الرتق والفتق فارق صوتي واحد أعطى لكلّ منهما دلالة مقابلة للآخر)2(»صدى وإيقاع

  كلّ من الراء والفاء فونيمين؛ لأنّ وضع أحدهما مكان الآخر يحدث تغييرا دلاليا.

أمّا بالنسبة للتاء والقاف، فإنّ ترتيبها يتناسب مع ما تدلان عليه من أحداث وما يدل عليه 

 اللفظان في الآية. فالتاء بالإضافة إلى دلالتها على القطع إذا توسطت الكلمة، فهي تدل على

، هذا الاضطراب الذي يعكسه تنوع صفا�ا، فهي حرف شديد، استفالي، )3(الاضطراب في الطبيعة

انفتاحي، مهموس، إطباقي، وما يؤكد دلالة  التاء على الاضطراب أنّ معظم الآيات التي تنتهي �ا في 

﴿ القرآن الكريم، تحمل في مضمو�ا هذه الدلالة، مثل الآيات الأولى من سورة الانفطار     

                          ﴾)4(.  

لقد جاءت التاء عينا في اللفظين "رتق"، و"فتق"، وإلحام الفتق لابدّ فيه من لصق الشيء بالشيء        

تماسا فقط، واللصق فيه من الحركة ما يولد ارتدادا، أي اضطرابا، والحركة ذا�ا يقتضيها إلصاقا وليس 

الفصل بين الشيئين الملتصقين، أمّا توسطها للفظين، فلأ�ا من حيث الصفة والمدلول تتناسب مع ما 

  قبلها وما بعدها من الأصوات.
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، ومعنى الشّدة )1(»الشّدة صوت لهوي مجهور، قوي ينسجم مع«وفيما يخص حرف القاف، فهي 

يتناسب مع إلحام الفتق، وشق الرتق، ومجيئها في آخر اللفظين يلقي إيقاعا يوحي بحسم الأمر، وهو 

نفسه الصوت "ق" إذا اصطدم الجسمان، أو فصلا عن بعضهما، وقد قال عنها ابن سينا في رسالته 

ومن ذلك أنّ «ات غير نطقية: حدوث الحروف) في سياق حديثه عن سماع الحروف من حرك (أسباب

، ومن هذا المصدر الطبيعي تكتسي القاف )2(»القاف قد تسمع من شقّ الأجسام وقلعها دفعة واحدة

قو�ا وجرسها؛ وأينما كان موقعها في اللفظ فهي تدل على قوة فيه، كما يختص كلّ حرف في العربية 

 العربية من الخصائص إن لم يكن دلالة قاطعة وتدل الظاهرة على ما في«بمعنى له أثر سمعي في الطبيعة، 

، ويظهر هذا )3(»على المعنى يدل دلالة اتجاه، ويثير في النّفس جوا يهيئ لقول المعنى ويوجه إليه ويوحي له

بدقة في النّص القرآني، لأنهّ النّص الوحيد، الذي كلّ لفظ فيه موضوع لدلالة مقصودة، لا يمكن أن 

  ان هذا الأخير مرادفا له.يؤديها لفظ آخر، ولو ك

إذن من خلال الدلالة الصوتية والصرفية للفظتي "رتقا"، "فتقناهما" ، نقول إنّ هذا الاستعمال 

، وإن  )4(مقصود بحقيقته، وليس مجازا للتعبير عن الإيجاد، فيما يخص الفتق كما جاء في بعض التفاسير

فالإيجاد مفهوم  -أي خلقهما-سّـماوات والأرض كان المدلول العام للآية يتضمن وصفا لكيفية إيجاد ال

ننتهي إليه من خلال المستوى الدلالي العام للآية، والذي تشترك في تشكيله جملة من الكلمات المفتاحية 

التي تدخل ضمن حقل دلالي واحد هو الوجود، كالسّماوات والأرض، والرتق والفتق، والجعل، والماء 

  ة إلى العلاقات الدلالية التي تربط بين هذه التعابير، وكيفية ترتيبها في الآية.والحياة، والإيمان... بالإضاف

  

  دلالة التركيب والنظم : -3

  دلالة التركيب على مرحلة ما قبل الخلق: -3-1

إنّ الأسئلة الوجودية التي قـد تـؤرق الإنسـان لا يكفـي النظـر إلى هـذا الكـون لمعرفـة الإجابـة عنهـا؛   

 مرئــي، ولم يُشــهد االله عليــه أحــدا، لكــن كيفيــة تركيــب الكلمــات ونظمهــا في القــرآن  لأنّ بعضــا منهــا غــير

                                                           
  .142 /الدلالة الصوتية في اللغة العربية - 1
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كفيـــل بـــأن يعطـــي للإنســـان الصـــورة المعقولـــة لكيفيـــة وجـــود هـــذه الموجـــودات، خاصـــة وأنّ التعبـــير القـــرآني 

لا  يعكــس الرؤيــة الإلهيــة لهــذا الكــون وفــق مــنهج تكــاملي بــين العناصــر الكونيــة، والعناصــر اللغويــة، لــذلك

  إلاّ بمعرفة معاني هذه العناصر اللغوية في إطارها التركيبي. يمكن الوصول إلى ملامح هذه الرؤية

وسنحاول البحث عن إجابة لبعض الأسئلة الوجودية من خلال دلالة التركيب والـنظم، ولعـلّ أول 

  سؤال يطرق أذهاننا هو: ماذا كان يوجد قبل خلق السّماوات والأرض؟

﴿ك وتعالى عـن هـذا بقولـه: يجيب االله تبار                             

                                   ﴾1.  

كــان االله ولم يكــن شــيء «وجــاء في الصــحيحين علــى لســان النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال: 

  .2»ه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرضغير 

نستقرئ من الآية أنّ العرش والماء سبق وجودهما خلق السّماوات والأرض، ومن الحـديث الشـريف 

بالإضافة إلى العرش والماء، القلم واللوح بدلالـة قولـه صـلى االله عليـه وسـلم: (كتـب في الـذكر كـلّ شـيء). 

بة للعرش والقلم واللوح فهي من الأمور الغيبية التي نسلّم بوجودها تسليما يقينيا، دون السـؤال عـن وبالنس

كيفية وجودهـا وزمانـه. ولقـد تعرضـت التفاسـير لهـذه الأمـور الثلاثـة بوصـفها مـن خـلال الآثـار الـواردة عـن 

  النبي صلى االله عليه وسلم.

بوجــوده  قبــل الخلــق، وتركيــب الآيــة يوضــح ذلــك، فقــد أمّــا فيمــا يخــص المــاء فقــد أقــرّ االله عــزّ وجــلّ 

وهــو الــذي خلــق «في ســياق بيــان عظــيم قدرتــه ســبحانه وتعــالى » وكــان عرشــه علــى المــاء«جــاءت جملــة 

ـــام بســـيطة مـــن حيـــث التركيـــب، » وكـــان عرشـــه علـــى المـــاء«، إنّ الجملـــة »السّـــماوات والأرض في ســـتة أي

اءت بعد واو الحال تفيد الإخبار عن حال عـرش الـرحمن ج» على الماء«وخبرها » عرشه«واسمها » كان«

من رأى بجواز كو�ا اعتراضية، وسـواء كانـت حاليـة أو اعتراضـية الغـرض واحـد  3قبل الخلق، ومن المفسرين

  هو التوضيح والتقرير.

لا  -خلـــــق السّـــــماوات والأرض–فالمضــــي المســـــتفاد منهـــــا بالنســــبة للحكـــــم «أمّــــا بالنســـــبة لكـــــان 

كــان عرشــه علــى المــاء قبــل خلقهمــا، وهــو الــذي يقتضــيه كــلام مجاهــد وبــه صــرحّ القاضــي للمــتكلم، أي  

البيضاوي، ثم قال: لم يكن حائلا بينهما أي العرش والماء، لا أنـّه كـان موضـوعا علـى مـتن المـاء، واسـتدلّ 

                                                           
  .07/سورة هود، الآية - 1
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ة هنـا بـين ، إذن فالعلاقـ1»به على إمكـان الخـلاء، وأنّ المـاء أول حـادث بعـد العـرش مـن أجـرام هـذا العـالم

خلــق السّـــماوات والأرض وبـــين العـــرش ولــّـدت نـــوعين مـــن الدلالـــة: دلالـــة زمانيـــة ودلالـــة مكانيـــة، الدلالـــة 

الزمانيـــة تتمثـــل في أســـبقية وجـــود العـــرش، وكانـــت القرينـــة الدالـــة علـــى ذلـــك مجـــيء كـــان فعـــلا ماضـــيا؛ أمّـــا 

مشــهدا تصــويريا لوضــع العــرش  الدلالــة المكانيــة فالاســتعلاء المســتفاد مــن حــرف الجــر (علــى) حيــث رســم

يحمــل البعــدين الزمــاني والمكــاني، وأصــبحت  -المــاء-علــى المــاء، وعلاقــة العــرش بالمــاء جعلــت هــذا الأخــير 

  هذه الجملة داخل هذا السياق دليلا على وجود هذا العنصر الحيوي قبل خلق السّماوات والأرض.

العرش مخلوق قبل ذلك، وأن الماء مخلـوق قبـل «وكلُّ التفاسير لا تخرج عن هذا المعنى القاضي بأنّ: 

، أي أّ�ــا مــن الأمــور 2»السّــماوات والأرض، وتفصــيل ذلــك وكيفيــة الاســتعلاء ممــا لا قبــل للأفهــام بــه...

  الغيبية التي يبقى سرها عند خالقها.

بمـــا أنّ هــــذه الجملــــة بســــيطة لــــيس فيهــــا تقـــديم ولا تــــأخير، لا حــــذف ولا تمثيــــل، فهــــي غــــير قابلــــة 

ويـــل، كمـــا أّ�ـــا وردت بـــنفس التركيـــب في الحـــديث الشـــريف، ألا يعـــد ذلـــك تكـــرارا في الـــوحي الإلهـــي؟ للتأ

والتكـرار في العربيــة أحــد أســاليب التوكيــد. فوجــود المــاء قبــل خلــق السّــماوات والأرض هــو الحقيقــة الكونيــة 

  التي يقرها القرآن والسنة النبوية.

ما يتعلق بعملية الخلـق فقـد ذكـر المـاء في الآيـة الـتي تصـف هذا في المرحلة التي سبقت الخلق، أمّا في

﴿كيفيـــة ابتـــداء الخلـــق، في قولـــه تعـــالى:                                    

                                      ﴾3.  

لقــد علّــق المــاء في هــذه الآيــة بفعــل مــن أفعــال التحويــل، وهــو "جعلنــا" وهــذا الفعــل في هــذه الآيــة 

وجعلنــا مــن المــاء كــلّ «(يحمــل دلالــتي الخلــق والتصــيير؛ لأنّ إعــراب هــذه الجملــة مــن الآيــة يحتمــل وجهــين: 

عـــني خلـــق، ومـــن المـــاء شـــيء حـــي أفـــلا يؤمنـــون)، وجعلنـــا: عطـــف علـــى مـــا تقـــدم، وجعلنـــا فعـــل وفاعـــل بم

متعلقان بجعلنا لأّ�ا بمعنى خلقنا، أو بمحذوف حـال مـن كـلّ شـيء؛ لأنـّه كـان في الأصـل وصـفا لـه، فلمـا 

قــُدّم عليــه نصــب علــى الحــال، ولــك أن تجعــل وجعلنــا بمعــنى صــيرّ، متعــديا لاثنــين فيكــون مــن المــاء في محــل 
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لمقصـود بمحـذوف حـال مـن كـلّ شـيء، لأنّ ، وا1»نصب على أنه مفعول ثان، وكلّ شيء مفعـول أول...

  تقدير الكلام كيف جعل كلّ شيء حيّ؟ وجوابه: (من الماء).

ولا شـــــــك أنّ في هـــــــذا التقـــــــديم غايـــــــة مقصـــــــودة تبـــــــدو لي في ظاهرهـــــــا موافقـــــــة ترتيـــــــب الأحـــــــوال          

في التعبـــير والمفعــولات للموجــودات. أي بمــا أنّ المــاء موجــود قبـــل خلــق السّــماوات والأرض، جــاء مقــدما 

 2علــى كــلّ شــيء، فمنــه كانــت بدايــة الخلــق، ومنــه كانــت الحيــاة، ويعــزّز هــذا المعــنى دلالــة مــن علــى ابتــداء

  دون فساد دلالتها على السببية خاصة وأّ�ا جاءت عاملة في الماء. 3الغاية

قنـا وجعلنا من الماء كلّ شـيء حـي) أي خل«() في دلالة هذه الآية: ھـ982ويقول أبو السعود (ت 

، وذلـك لأنـّـه مـن أعظــم مـواده أو لفــرط »واالله خلــق كـل دابــة مـن مــاء«مـن المـاء كــلّ حيـوان كقولــه تعـالى: 

احتياجـه إليــه وانتفاعــه بــه، أو صــيرّنا كـلّ شــيء حــي مــن المــاء أي بســبب منـه لا بــد لــه مــن ذلــك، وتقــديم 

بر، وحــق الخــبر عنــد كونــه ظرفــا أن المفعــول الثــاني للاهتمــام بــه لا �ــرد أنّ المفعــولين في الأصــل مبتــدأ وخــ

يتقدم علـى المبتـدأ، فـإنّ ذلـك مصـحح محـض لا مـرجح، وقـرئ حيـّا علـى أنـّه صـفة كـلّ         أو مفعـول 

  .4»ثان، والظرف كما في الوجه الأول قدّم على المفعول للاهتمام به والتشوق إلى المؤخر

بتـــدأ وجوبـــا إذا كـــان شـــبه جملـــة الســـبب إنّ هـــذا التفســـير وإن كـــان لا يـــرى في تقـــديم الخـــبر علـــى الم

الوحيد في تقديم (مـن المـاء)؛ إلاّ أنـّه يشـير إلى علاقـة الظـاهرة النحويـة بالظـاهرة الكونيـة في القـرآن الكـريم، 

فمــا كــان مقــدما في الوجــود جــاء مقــدما وجوبــا في التعبــير. أمّــا بالنســبة لـــ: "حــيّ" فكو�ــا صــفة أقــرب إلى 

–ثانيا، لأّ�ا تتوافق مع دلالة جعلنا على الخلق والتصيير، فإذا قرأنا الجملـة بـدو�ا المعنى من كو�ا مفعولا 

خلق تكـوين، وقـد قـال  -ابتداءً -يصبح جعلنا بمعنى خلقا من الماء كلّ شيء  -وجعلنا من الماء كلّ شيء
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 في محكم تنزيله: ﴿                ﴾1﴿ :وقال ،            ﴾2 ، وقال

﴿ أيضا:                  ﴾3.  

أمــا إذا أضــيفت حــيّ علــى أّ�ــا صــفة فتضــيف إلى المعــنى السّــابق دلالــة السّــببية، ونحويــا الصــفة مــن 

ا دلالــة المتممــات، أمّــا المفعــولات فهــي مــن العناصــر الأساســية، وإعــراب (حــيّ) مفعــولا ثانيــا يعطــي جعلنــ

  التصيير فقط.

وجعلنـــا) أي «() كـــلّ أوجـــه إعـــراب هـــذه الجملـــة، حيـــث قـــال: ھ���ـ616ولقـــد ذكـــر العكـــبري (ت 

وخلقنا، والمفعول (كلّ شيء)، و(حيّ) صفة، (من) لابْتِداء الغايـة، ويجـوز أن يكـون صـفة لكـلّ مـا تقـدّم 

فعـولا ثانيـا، ويقـرأ حيـّا علـى أن عليه فصار حالا، ويجوز أن يكـون جعـل بمعـنى صـيرّ، فيكـون "مـن المـاء" م

  .4»يكون صفة لـ "كلّ" أو مفعولا ثانيا

إنّ تعدد أوجه الإعراب في هذا الجزء من الآية يزيد مـن القيمـة الدلاليـة للـنص، فكـلّ عنصـر لغـوي 

في علاقته مع الآخر يشكل مفهوما قرآنيا لكيفية الخلق في أحد مظاهرها؛ فـالوقوف علـى الفعـل "جعلنـا" 

ورتين للخلـق بحسـب عملهـا فيمـا بعـدها، والمرونـة الـتي تميـز هـذه اللغـة والـتي تظهـر علـى المسـتوى يعطي صـ

  التركيبي تسمح بالانفتاح الدلالي للنّص القرآني.

 -مــــن ســــورة الأنبيــــاء 30-ومجمــــل القــــول في هــــذا التعبــــير أنّ االله ســــبحانه وتعــــالى بــــدأ هــــذه الآيــــة 

معــبرا عــن حــال السّــماوات  -اب العلــم في مجــال الكونيــاتأصــح–باســتفهام إنكــاري موجــه إلى الكفــار 

والأرض قبل الخلق برتق وهو مصـدر لغـوي يقابلـه في الوجـود قبـل الخلـق مصـدر كـوني وهـو المـاء، ولا أظـن 

في هــذا الموضــع جمـع تقريــر أو ترتيــب أفعـال خاصــة وأنّ الــرابط بــين  -رتقـا والمــاء–أنّ االله جمـع بــين ذكرهمــا 

  الجملتين الواو.

صـــحيح أنّ المـــاء مصـــدر حيـــاة الكائنـــات الحيـــة، وهـــذه الأخـــيرة خلقهـــا لم يكـــن متزامنـــا مـــع خلـــق 

السّـماوات والأرض لحظـة البـدء، بـل بالنسـبة لتهيئـة الأرض كـان ذلـك بعـد يـومين مـن الخلـق كمـا جــاء في 
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﴿ســـورة فصـــلت:                                                  

                                                         

      ﴾1.  

وجعلنـــا مـــن المـــاء كـــلّ شـــيء «قصـــود بعبـــارة: فلمـــا لم يســـتخدم القـــرآن "ثم" بـــدل الـــواو لـــو كـــان الم

وجعلنا من المـاء كـل شـيء حـيّ أفـلا يؤمنـون «) كما جاء في التفاسير: حيوان(خلقنا من الماء كلّ »: حي

ــاس في أكثــر أحوالــه، وهــو عــبرة للمتــأملين في  زيــادة اســتدلال لمــا هــو أظهــر لرؤيــة الأبصــار، وفيــه عــبرة للنّ

رطوبات، وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنهّ لا يتكوّن إلاّ مـن دقائقه في تكوين الحيوان من ال

، فعلـى أيّ أسـاس يفسـر الشـيء 2»الرطوبة ولا يعيش إلاّ ملابسا لها فإذا انعـدمت منـه الرطوبـة فقـد الحيـاة

الحــيّ في هــذا الموضــع بــالحيوان؟ خاصــة وأنّ ســياق الآيــة لم يــذكر فيــه خلــق شــيء مــن ذوات الأرواح مــن 

الكائنات الحيـّة عمومـا، فالآيـات الـتي جـاءت بعـدها تعـرض مـا فعلـه االله بالسّـماوات والأرض بعـد الفتـق، 

أيّ تسويتهما، يقول تبارك وتعالى: ﴿                                  

                                                      

                                        ﴾3.  

من هــذا إذن مــا دلالــة "كــلّ شــيء" في الآيــة ثلاثــين مــن ســورة الأنبيــاء؟ هــل يمكــن أن يــدخل ضــ

الكــل السّــماوات والأرض؟ خاصــة وأنّ دلالــة (كــلّ شــيء) متعلقــة بدلالــة "حــيّ" ولا تقــف هــذه الكلمــة 

فمــا موجــود إلاّ وهــو حــيّ، لأنّ وجــوده «عنــد ذوات الأرواح مــن الكائنــات، بــل يعُــبر �ــا عــن كــلّ موجــود 

د مراتـب، وقـد يقـول قائـل ، وتختلف قيمة الحياة في الأشياء لذلك جعلت للعناصر في الوجو 4»عين حياته

، أفـلا يمكـن أن يكـون لمعـنى البينونـة 5إنّ هذا المعنى فلسفي، أقول "حيّ" تطلق في اللغة على الطريـق البـينّ 

                                                           
  .10-09لت / سورة فص -1

  .17/65التحرير والتنوير، ج -2

  .33-32-31/ سورة الأنبياء -3

  .1/724كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،   -4

5
 تاج العروس، مادة (ح ي ي). _ 
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الــــذي تتضــــمنه كلمــــة حــــيّ علاقــــة بــــين المــــاء والسّــــماوات والأرض وإظهارهــــا كعــــالم مجســــد   -الظهــــور –

  للوجود؟

  لأرض:دلالة التركيب على خلق السّماوات وا -3-2

عــــــبرّ المــــــولى عــــــزّ وجــــــلّ عــــــن صــــــفة ابتــــــداء الخلــــــق بعبــــــارة: (إنّ السّــــــماوات والأرض كانتــــــا رتقــــــا   

ففتقناهمــا...). و لقــد وضــحنا في الدلالــة الصـــرفية كيــف أنـّـه جــاء بالمصـــدر للتعبــير عــن حالــة اللاوجـــود، 

دث مجــرد مــن الــزمن، والمناســبة بــين هــذه الحالــة وبــين الخاصــية اللغويــة للمصــدر مــن حيــث إنــه يعــبرّ عــن حــ

عن فعل الخلق ودلالة زمنه على انقضائه وعـدم اسـتمراريته، كمـا اسـتفدنا مـن  -ففتقناهما-والتعبير بالفعل 

عدم تكرار هذا الفعل في القـرآن أنـّه خـاص بالكيفيـة الأولى للخلـق، والـتي لم تتكـرر، وهـذا يـدل علـى أّ�ـا  

ن لأيّ مــــرادف يوضــــع مكا�ــــا أن يحقــــق المعــــنى كيفيــــة مخصوصــــة لــــيس لهــــا معــــادل كــــوني، لــــذلك لا يمكــــ

  المقصود.

أمّـــا بالنســـبة للسّـــماوات والأرض فـــإنّ الخاصـــية التركيبيـــة الـــتي ميـــزت اســـتعمالهما في القـــرآن الكـــريم 

إنّ فــن التقــديم والتــأخير «التقـديم والتــأخير، الــذي يقــول فيــه فاضــل الســامرائي وفي علاقتــه بــالقرآن الكــريم: 

ل البصر بالتعبير، والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكلم، وليس ادعاءً يدعى أو كلمة فن رفيع يعرفّه أه

تقال، وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن كما في غيره الـذروة في وضـع الكلمـات  الوضـع الـذي تسـتحقه 

اة السـياق الـذي في التعبير بحيث تستقر في مكا�ـا المناسـب، ولم يكتـف القـرآن الكـريم بوضـع اللفظـة بمراعـ

وردت فيــه، بــل راعــى جميــع المواضــع الــتي وردت فيهــا اللفظــة، ونظــر إليهــا نظــرة واحــدة شــاملة في القــرآن 

، لذلك 1»الكريم كلّه، فنرى التعبير متّسقا متناسقا مع غيره من التعبيرات كأنهّ لوحة فنية مكتملة متكاملة

المواضــع، ويقــدّم الأرض علــى السّــماء في الــبعض  نجــد القــرآن يقــدم السّــماوات علــى الأرض في الكثــير مــن

منها، وهو من تقديم الألفاظ على بعضها في غير العامل، وهذه الظاهرة الأسلوبية البلاغية لهـا عـدة أبعـاد 

خاصـــة في القـــرآن –دلاليـــة، اختلـــف الدارســـون في تعليلهـــا، غـــير أنّ الأمـــر الـــذي يتنـــافى مـــع طبيعـــة الـــنظم 

  .2لألفاظ على بعضها �رد العناية والاهتمامالقول بتقديم ا -الكريم
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فــإذا قيــل لــك مــثلا: لمــاذا قــدّم الســماء علــى الأرض هنــا؟ «ويعلــق الســامرائي علــى ذلــك بقولــه:  

قلت: لأنّ الاهتمام بالسّماء أكبر، ثم إذا قيل لك: ولماذا قدم الأرض على السّـماء في هـذه الآيـة، قلـت: 

إذا قيـــل: ولمـــاذا كـــان الاهتمـــام بالسّـــماء هنـــاك أكـــبر؟ وكـــان الاهتمـــام لأنّ الاهتمـــام بـــالأرض هنـــا أكـــبر، و 

بالأرض هنا أكـبر؟ وجـب عليـك أن تبـينّ سـبب ذلـك، وبيـان الاخـتلاف بـين المـوطنين بحيـث تبـينّ أنـّه لا 

يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السّماء فيما قدمت فيه بقية المواطن الأخرى، أمّا أن تكتفـي بعبـارة 

، فــلا بــدّ أن يكــون للعنايــة 1»اللفظــة قــدمت للعنايــة والاهتمــام �ــا، فهــذا وجــه مــن وجــوه الإ�ــام أنّ هــذه

والاهتمــام أســباب تــدفع إلى تقــديم اللفــظ عــن الآخــر في مواضــع، وتــأخيره في مواضــع أخــرى، وقــد وضّــح 

يم كــان الاخــتلاف ذلــك ابــن القــيم في كتابــه البــدائع والفوائــد مــن خــلال آيتــين مــن المتشــابه في القــرآن الكــر 

﴿بينهمــا في ترتيــب السّــماء والأرض؛ الأولى: الآيــة الواحــدة والسّــتون مــن ســورة يــونس:          

                                                   

   ﴾2ية: الآية الثالثة من سورة سبأ، قال تعالى: ، والثان﴿                  

                                                     

                           ﴾3.  

كيف قدَّم السّماوات هنا [في سورة سـبأ] لأنّ السّـاعة إنمـّا تـأتي مـن قبلهـا وهـي «يقول ابن القيّم: 

غيب فيها ومـن جهتهـا تبتـدئ وتنشـأ ولهـذا قـدّم ضـعف أهـل السّـماوات علـى أهـل الأرض عنـدها، فقـال 

﴿تعــــالى:                                          ﴾4،  وأمّــــا

تقديم الأرض على السّماء في سورة يونس فإنه لما كان السياق سياق تحذير و�ديد للبشر، وإعلامهم أنـه 

لهــم وهــو ســبحانه عــالم بأعمــالهم دقيقهــا وجليلهــا، وأنـّـه لا يغيــب عنــه منهــا شــيء اقتضــى ذلــك ذكــر مح

الأرض قبــل ذكــر السّـــماء، فتبــارك مــن أودع كلامـــه مــن الحكــم والأســـرار والعلــوم مــا يشـــهد أنـّـه كـــلام االله 
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، ويقـول صـاحب الكشـاف في تقـديم الأرض 1»تعالى، وأنّ مخلوقا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الحكم

 الَّـذِينَ  وَقاَلَ قوله في سبأ: ﴿ فإن قلت لم قدّم الأرض على السّماء بخلاف«على السّماء في سورة يونس: 

 فيِ  وَلاَ  السَّـمَاوَاتِ  فيِ  ذَرَّةٍ  مِثـْقَـالُ  عَنْـهُ  يَـعْـزُبُ  لاَ  الْغَيْـبِ  عَـالمِِ  لتَـَأْتيِـَنَّكُمْ  وَرَبيِّ  بَـلـَى قُلْ  السَّاعَةُ  تأَْتيِنَا لاَ  كَفَرُوا

﴾؟ قلــت: حــقّ السّــماء أن تقــدم علــى الأرض، مُبِــينٍ  ابٍ كِتَــ فيِ  إِلاَّ  أَكْبـَــرُ  وَلاَ  ذَلــِكَ  مِــنْ  أَصْــغَرُ  وَلاَ  الأَْرْضِ 

ا ذكـر شـهادته علـى شـؤون أهـل الأرض وأحـوالهم وأعمـالهم، ووصـل ذلـك بقـول: (لا يعـزب منـه) 
ّ
ولكنّه لم

  .2»لاءم ذلك أن قدم الأرض على السّماء

إنّ اخـــتلاف الأوجـــه يكـــون بحســـب الســـياق، وبالإضـــافة إلى مـــا ســـبق كـــون الحـــديث عـــن الســـاعة 

وقيامهــا مــن جهــة السّــماء ســبب في تقــديم السّــماء علــى الأرض في ســورة يــونس، ذكِــر الغيــب هــذا المعــنى 

الشـــامل لمـــا يبقـــى علمـــه عنـــد العـــالم بـــأحوال الـــدنيا والآخـــرة، ومـــن العـــوالم الـــتي تبقـــى غيـــب بالنســـبة لنـــا 

نيا، لــذلك ناســب تقــديم السّــماوات الســبع، فلــم يطلعنــا المــولى عــزّ وجــلّ إلاّ عــن بعــض أحــوال السّــماء الــد

  السّماوات في الترتيب وصف ذاته العليا بأنهّ عالم الغيب.

أمّا المواضع القليلة التي قدّم فيها الأرض على السّماء فكان عند التعرض لأحوال أهل الأرض ومـا 

﴿تعلـــــق بأفعـــــالهم، كقولـــــه تعـــــالى:                                           

               ﴾3.  

وفيما يخص تقديم السّماوات على الأرض في بـاقي المواضـع فلـه أسـباب منهـا مـا يـراه ابـن القـيّم في 

تقديم السّماء على الأرض ففيه معنى وهو أنّ السّماوات والأرض تذكر غالبا في سـياق آيـات الـربّ «أنّ: 

الدالة على وحدانيته وربوبيتـه، ومعلـوم أنّ الآيـات في السّـماوات أعظـم منهـا في الأرض لسـعتها وعِظمهـا، 

وما فيها من كواكبها وشمسها وقمرها، وبروجها وعلومهـا واسـتغنائها عـن عمـد تقلّهـا،    أو علاقـة ترفعهـا 

بأن يرجـع النـاظر فيهـا البصـر كـرةّ إلى غير ذلك من عجائبها وما فيها كقطرة في سعتها و�ذا أمر سبحانه 

بعــد كــرة، ويتأمــل اســتواءها واتســاقها وبراء�ــا مــن الخلــل والفطــور، فالآيــة فيهــا أعظــم مــن الأرض وفي كــلّ 
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، إنّ جــلال الربوبيــة وعظمــة الخــالق يســتدعي استحضــار المشــهد الكــوني  1»شــيء لــه آيــة ســبحانه وبحمــده

الملك، فالأنسب أن يقدم في الترتيـب مـا هـو أقـرب مـن كاملا، وحين يكون الكلام متعلقا بصاحب هذا 

مقــام االله عــزّ وجــلّ، ومقامــه عرشــه، وعرشــه يعلــو السّــماوات الســبع؛ فــذكرُ السّــماوات أولا أكثــر تــأثيرا في 

الــنّفس، لأنــّه تنبيــه إلى ســعة ملكــه وعلمــه، وإحاطتــه بكــلّ شــيء، وســبحان مــن وســع كرســيه السّــماوات 

  والأرض.

ية ما هي إلاّ جزء متناه في الضآلة بالنسبة لعالم السّماوات وما فيهن، وهو ما والأرض في النها

 خَلْقَ  أَنَّ  عَلَى يَدُلُّ  التـَّنْزيِلِ  ظاَهِرَ  أَنَّ  مَعَ  الأَْرْضِ، عَلَى السَّمَاءِ  ذكِْرَ  قَدَّمَ  لمَِ  «يراه الرازي حيث يقول: 

ائرَِةِ، السَّمَاءُ : وَابُ السَّمَاءِ؟ وَالجَْ  خَلْقِ  عَلَى مُقَدَّمٌ  الأَْرْضِ  ائرَِةِ  وَحُصُولُ  كَالْمَركَْزِ، وَالأَْرْضُ  كَالدَّ  يوُجِبُ  الدَّ

 َ عَكِسُ، وَلاَ  الْمَركَْزِ  تَـعَينُّ َ  يوُجِبُ  لاَ  الْمَركَْزِ  حُصُولَ  فإَِنَّ  يَـنـْ ائرَِةِ  تَـعَينُّ مْكَانِ  الدَّ  الْوَاحِدِ  باِلْمَركَْزِ  يحُِيطَ  أَنْ  لإِِ

مَةً  السَّمَاءُ  كَانَتِ  فَـلَمَّا لهَاَ، ِ�اَيةََ  لاَ  دَوَائرُِ   عَلَى السَّمَاءِ  ذكِْرِ  تَـقْدِيمُ  وَجَبَ  الاِعْتِبَارِ  ِ�ذََا الأَْرْضِ  عَلَى مُتـَقَدِّ

  .2»الاِعْتِبَارِ  ِ�ذََا الأَْرْضِ 

ة الماديــة إنّ هــذا التعليــل الفلكــي والفلســفي الــذي يعطيــه الــرازي لهــذه الظــاهرة يعتمــد علــى الصــور 

لكنــه خــارج عــن الســياقات الــتي جــاءت فيهــا السّــماوات مقدمــة علــى  -السّــماء والأرض–لهــذين الجــرمين 

إلى تعــارض هــذا الاســتعمال مــع دلالــة ظــاهر التنزيــل  -علــى حــد تعبــيره–الأرض، لــذلك يشــير اســتفهامه 

﴿: علــى تقــديم خلــق الأرض علــى خلــق الســماء اســتنادا إلى مــا جــاء في ســورة البقــرة         

                                                    

    ﴾3.  

في تقــديم السّــماوات والأرض، دلــيلا علــى أن خلــق السّــماء كــان ســابقا لخلــق  4بينمــا يــرى الطــبري

ختلاف مردّه الابتعاد عن السياق العام لهذا الاستعمال. أمّا فيمـا يتعلـق بخلـق السـماوات الأرض،وهذا الا

والأرض فقد أثار التقديم والتأخير في التعبير القرآني ككل إشكالية: أيهما مقدّم في الخلـق؟ لأنـّه قـدم ذكـر 
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﴿خلـــــق الأرض علـــــى خلـــــق السّـــــماوات في بعـــــض المواضـــــع، كقولـــــه تعـــــالى:              

           ﴾1 ،:وقولـــــه في الآيـــــات المفصـــــلة للخلـــــق ﴿                     

                                                       

                                                           

                                           ﴾2.  

:﴿يقدّم خلق السّماء على الأرض في سورة النازعات بينما               

                              

                              ﴾3 يقابل ،

وصف الخلق في سورة النازعات وصفه في سورة فصلت مما يوحي بالتناقض وحاشى الله أن يكون في  

د تخريجات كلامه تناقضا، والسّر في هذا الاستعمال كامن عند المولى عزّ وجلّ، ولقد حاول المفسرون إيجا

فإن قلت هذه الآية [التاسعة من سورة «لهذا الاستعمال، يقول صاحب كتاب التأويل في معاني التنزيل: 

فصلت] مشعرة أنّ خلق الأرض كان قبل خلق السّماء، وقوله: والأرض بعد ذلك "دحاها تشعر" بأن 

نهّ تعالى خلق الأرض أولا خلق الأرض بعد خلق السّماء، فكيف الجمع بينهما؟ قلت: الجواب المشهور أ

ثم خلق السّماء بعدها ثم بعد خلق السّماء دحا الأرض ومدّها، وجواب آخر وهو: أن يقال: إنّ خلق 

السّماء مقدم على خلق  الأرض فعلى هذا أن يكون معنى الآية خلق الأرض في يومين، وليس الخلق 

أيضا، فيكون المعنى قضى أن يحدث الأرض عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط، بل هو عبارة عن التقدير 

، وهذا الرأي المختار عند 4»في يومين بعد إحداث السّماء، فعلى هذا يزول الإشكال واالله أعلم بالحقيقة

 كَيْفَ  يُـقَالَ  أَنْ  بقَِيَ  الأَْرْضِ، خَلْقِ  عَلَى مُقَدَّمٌ  السموات خلق «) يقول: ھـ745تأبي حيان الأندلسي (
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 عِنْدَ  عِيسى مَثَلَ  إِنَّ  قَـوْلهِِ: عليه والدليل والإيجاد، التكوين عن عبارة ليَْسَ  الخْلَْقُ : فَـنـَقُولُ  الآْيةَِ؟ هَذِهِ  تأَْوِيلُ 

 الإيجاد عن عبارة الخلق كان فلو] 59: عمران آل[ فَـيَكُونُ  كُنْ  لهَُ  قالَ  ثمَُّ  ترُابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  اللَّهِ 

 قد تعالى أنه يلزم لأنه محال، وهذا فَـيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  قاَلَ  ثمَُّ  تُـراَبٍ  مِنْ  أوجده الآية تقدير لكان والتكوين

يجَادِ، التَّكْويِنِ  عَنِ  عِبَارَةً  ليَْسَ  الخْلَْقُ  أن فثبت محال، وهذا يكون إنه ثم كن وجد الذي للشيء قال  وَالإِْ

 ثَـبَتَ  وَإِذَا بِذَلِكَ، وَقَضَاؤُهُ  سَيُوجِدُهُ  بأِنََّهُ  حُكْمُهُ  هُوَ  تَـعَالىَ  اللَّهِ  حَقُّ  رُ وَالتـَّقْدِي التـَّقْدِيرِ، عَنِ  عِبَارَةٌ  هُوَ  بَلْ 

 كَذَا سَيُحْدِثُ  بأِنََّهُ  اللَّهِ  وَقَضَاءُ  يَـوْمَينِْ، فيِ  بحُِدُوثهِِ  قَضَى أنََّهُ  مَعْنَاهُ  يَـوْمَينِْ  فيِ  الأَْرْضَ  خَلَقَ  قَـوْلهُُ  فَـنـَقُولُ  هَذَا

 قَدْ  يَـوْمَينِْ  فيِ  الأَْرْضِ  بحُِدُوثِ  تَـعَالىَ  اللَّهِ  فَـقَضَاءُ  الحْاَلِ، فيِ  الشَّيْءِ / ذَلِكَ  حُدُوثَ  يَـقْتَضِي لاَ  كَذَا، مُدَّةِ  فيِ 

  .1»السَّمَاءِ  إِحْدَاثِ  عَلَى الأَْرْضِ  إِحْدَاثِ  تَـقَدُّمُ  مِنْهُ  يَـلْزَمُ  وَلاَ  السَّمَاءِ، إِحْدَاثِ  عَلَى تَـقَدَّمَ 

إنّ تفسـير خلــق الأرض بالتقـدير في ســورة فصـلت لا يســتند إلى قرينـة لغويــة في تركيـب الآيــات مــن 

الآية التاسعة إلى الآية الثانية عشرة؛ بل اسـتخدم للـربط بـين حديثـه عـن خلـق الأرض وخلـق السّـماء، "ثم 

مــــع التراخــــي والثانيــــة مــــع  والفــــاء" في الآيــــة الثانيــــة عشــــر، والحرفــــان "ثم والفــــاء" يفيــــدان الترتيــــب؛ الأولى

التعقيب، فلما لم يستخدم الواو إذا أراد بالخلق التقدير خاصة وأن الواو تفيد العطف دون الترتيب؟ فهي 

تـأتي للترتيــب وتـأتي لغـيره، فقــد يصـح أن يكــون المعطـوف بعـد المعطــوف عليـه، كمــا «، فهــي2لمطلـق الجمـع

  سير خلق الأرض بالتقدير دون الإيجاد ممكنا.، وبذلك يصح تف3»يصح أن يكون قبله أو مصاحبا له

أمّا بالنسبة لما يستنتج من قوله تعالى في سورة النازعات: (والأرض بعد ذلك دحاها) أنّ خلق 

السّماء مقدم على خلق الأرض، فلاحظ أنه استخدم الواو، وعبرّ عما فعل بالأرض بلفظ الدحو، 

(أخرج، أرسى)، وكلاهما يدلان على أ�اّ كانت مخلوقة،  وتفسير الآية، الآيات التي بعدها؛ وأفعالها:

، لذلك لا يمكن أن تكون هذه الآيات من سورة النازعات 4والدحو لا يعني الخلق، بل التمهيد والبسط

دليلا على أنّ السّماء مخلوقة قبل الأرض، وهذا التغيير في التعبير مردّه إلى السياق، يقول الألوسي (ت 

 »حم« (فصلت) وفي هاهنا الظاهر في قدم حيث الأسلوب تغيير في النكتة بيان اهناه بقي): «ھـ1270

 في المقام لأنّ  ذلك ولعلّ  في النازعات، وعكس السّماوات خلق على فيها وما الأرض خلق السجدة

                                                           
  .09/291البحر المحيط،ج  - 1

  .01/218، ينظر: كتاب سيبويه،ج 03/187معاني النحو،ج  - 2

  .03/188معاني النحو،ج  - 3

  مقاييس اللغة، مادة (دحو). - 4
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 هو: وتعالى سبحانه قال فكأنه المخاطبين إلى نظرا نعمة هو ما تقديم فمقتضاه الامتنان مقام الأولين

 فمقتضاه القدرة كمال بيان مقام الثالثة في والمقام السّماء، خلق ثم السّماء خلق قبل أمركم دبر لذيا

  .1»كمالها على أدل هو ما تقديم

إذا كـــان الســـياق يقتضـــي تغيـــير الأســـلوب كتقـــديم معـــنى عـــن آخـــر؛ فمـــا الغايـــة مـــن تغيـــير الـــروابط 

م فعــل واحــد بــنفس الصــيغة علــى أ�مــا مخلوقــان في اللغويــة (الحــروف)؟ والقــرآن كمــا صــرحّ بدلالــة اســتخدا

نفس اللحظة، فلا بدّ من مراعاة الاختلاف في استعمال هذه الروابط بين الموضع والموضع الآخر، خاصة 

إذا كانــت الآيــات تصــور المشــهد الكــوني، لأنّ القــرآن يراعــي الصــورة الذهنيــة لهــذه الظــواهر عنــد الإنســان، 

ذه الــدلائل بيــان قــدرة المــولى عــزّ وجــلّ وهدايــة النّــاس، وبالتــالي لا يمكــن خاصــة وأنّ الغــرض مــن عــرض هــ

للــنص القــرآني أن يــترك شــائبة علــى هــذه الصــورة الــتي تنقــل مــا كــان غــير مشــهود إلى مجــال المعلــوم بطريقــة 

يجــادل خصــومه، لإقنــاعهم والتــأثير فــيهم، «تتناسـب مــع طبيعــة القــرآن باعتبــاره كتــاب دعــوة وهدايـة، فهــو 

يس هدفـــه نقـــل المعرفـــة العقليـــة ا�ـــردة، ومجادلـــة الخصـــوم �ـــا، فهـــو يخاطـــب الإنســـان لإقناعـــه بالحقـــائق ولـــ

الدينيــة، والتــأثير فيــه، لكــي يســتجيب للتوحيــد، ويــؤمن بــاالله، والصــورة الكونيــة المعروضــة في القــرآن حافلــة 

قيق هـذا الغـرض في إيقـاظ العقـل بالأدلة العقلية لمن تأملها وتفكّر فيها، وهي قد عرضت �ذه الكثرة لتح

، وبمــا أن آليــة التشــكيل الأساســية لهــذه الصــورة هــي اللغــة؛ 2»علــى مــا في هــذا الكــون مــن تناســق وإحكــام

فلا بدّ أن يكون لكلّ عنصر منها قيمـة دلاليـة تسـاهم في إيضـاح المعـنى علـى مسـتوى الآيـة الواحـدة، وفي 

  .إدراك المفهوم على مستوى وحدة موضوعية معينة

  ومن خلال التحليل اللغوي للتعبير القرآني في آيات خلق السّماوات والأرض نخلص إلى ما يأتي:

أولا: علـــى مســـتوى الكلمـــة الواحـــدة أو اللفـــظ: تشـــترك دلالـــة جـــذرها الثلاثـــي وبناؤهـــا في تشـــكيل صـــورة 

  معنوية مطابقة للصورة الحسية للظاهرة الكونية.

تركيـب في التعبـير القـرآني عـن مراحـل تشـكل هـذه الظـواهر وكيفيـة ثانيا: على مستوى التركيب: يكشـف ال

ذلــــك، ويعتمــــد القــــرآن علــــى الأســــلوب الإخبــــاري بالنســــبة للمراحــــل الــــتي لم يشــــهدها الإنســــان، و�ــــذا 

الأسلوب يدعونا القرآن إلى التسليم �ذه الحقائق، والأخذ �ا كمسلمات كونية، يجب الانطلاق منهـا في 

                                                           
  .15/235، ينظر: المرجع نفسه، 01/219روح المعاني،  -1

  .403وظيفة الصورة الفنية في القرآن/ -2
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البشــري، أمّــا عمليــات التخليــق فيعــبر عنهــا غالبــا بالاســتفهام الإنكــاري قصــد إقــرار  عمليــة تفعيــل العقــل

  البشر بحقيقة هذه الظواهر، وحتى يكون إقرارهم حجة على أنفسهم.

تـــدبر الخطـــاب القـــرآني إذًا يســـاهم في إحيـــاء وتجديـــد الرؤيـــة الإنســـانية نحـــو الظـــواهر الكونيـــة خدمـــة       

والأرض مـن الآيــات الآفاقيـة الـتي يشـكل بـديع وجودهــا مـع مـا يطرحـه التعبــير للعقيـدة. وتبقـى السّـماوات 

القــرآني مــن إشــكالات حــول طبيعــة هــذا الوجــود وكيفياتــه ســببا في وجــوب اســتمرارية تأمّــل الكــون، وتــدبر 

القــرآن الكــريم، مـــع الأخــذ بعــين الاعتبـــار أنّ هــذا الكــون مســـخر للإنســان، هــذا المخلـــوق الــذي يشـــكل 

 جانب االله ثنائية (الخالق والمخلوق)؛  فكيف يكشف التعبير القرآني عن أسرار الإنسان؟ وجوده إلى
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  الفصل الثالث:

  دلائل آيات الأنفس في القرآن الكريم 

  توطئة:  

﴿قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى:                                                  

                                                    

             ﴾1.  

ة، حـتى الكونيـّ زّ وجلّ دلائلـهجعل سبحانه وتعالى الإنسان محور الكون، وموضوع القرآن، فعرض المولى ع

تكون سبيلا لهدايته، وعرض إلى خلق الإنسان ابتداءً وتكوينا، وكلّ ما تعلق بفطرته، وعقله ونفسه، حتى 

يكون له نظر في وجوده، وكلّ متعلقات هذا الوجود. من وجهة قرآنية، هي الحقّة باعتبارها وجهة الفاعـل 

كم إليــه الإنســان إذا أراد تحقيــق الغايــة مــن وجــوده، قــال تعــالى: في هــذا الوجــود، وجعــل كتابــه دســتورا يحــت

﴿                                                      

                                                         

                                                           

                                          ﴾2.  

كمــا كــان الله مــنهج محكــم في بنــاء هــذا الكــون، كــان لــه ذات المــنهج في خلــق الإنســان، وذات المــنهج في 

عــرض ذلــك كلــه في القــرآن، بأســلوب دقيــق وتعــابير متنوعــة تتقــارب في الملمــح العــام لكنّهــا تتفــرد بدلالــة 

ـــنّص السّـــياق، وتتجلـــى أبعادهـــا في واقـــع الإنســـان، ولا يمكـــن الك شـــف عـــن الرؤيـــة القرآنيـــة يحـــددها في ال

  للإنسان إلاّ من خلال معرفة دلالة هذه التعابير.

   

                                                           
  .13-12الجاثية، الآية/ - 1

  .48المائدة، الآية/ - 2
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  مسميات الإنسان في القرآن الكريم: -1

             ﴿قال تعالى: 

                        ﴾1.  

               ﴿وقــال أيضــا: 

                     ﴾2.  

﴿وقـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى:                                               

              ﴾3.  

              ﴿وقال: 

              ﴾4.  

              ﴿وقال أيضا: 

                                                            

﴾5.  

إنّ هذه بعض الآيات التي ذكُِرَ فيهـا الإنسـان بمفـردات مختلفـة، فبـين آدم والإنسـان والبّشـر فـوارق متباينـة، 

بــــين الإنــــس والإنســــية والبّشــــر فــــوارق دقيقــــة، تظهــــر مــــن خــــلال الدلالــــة المعجميــــة لهــــذه الألفــــاظ،  كمــــا

واسـتعمال القــرآن لهـا في ســياقات مختلفــة، فمـا الفــرق بـين آدم والبشــر والإنــس والإنسـان والنــاس في القــرآن 

 الكريم؟
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 آدم:  -1-1

، وهـو المعرفــة والملاءمـة، والأدمــة الوســيلة إلى الهمــزة والـدال والمــيم أصـل واحــد«جـاء في مقــاييس اللغـة أنّ: 

الشيء، وذلك أن المخالف لا يُـتـَوَسَّلُ به، فإن قال قائل: فعلى أي شيء تحملُ الأدمة وهي باطن الجلد؟ 

قيــل لــه: الأدمــة أحسَــنُ، ملاءمــة للحــم مــن البشــرة ولــذلك سمِّـُـيَ آدم عليــه الســلام، لأنــه أُخَــذَ مــن أدمــة 

  .1»لطبقة الرابعةالأرض، ويقال: هي ا

ا أراد االله سبحانه وتعالى أن يعمّر هذه الأرض بالإنسان كان منهجه قائما على التناسق والانسجام بين 
ّ
لم

عناصــر هـــذا الكــون، فاختـــار أن يكــون الإنســـان الأول مــن أديمهـــا، فكــان آدم أبـــا البشــر، يقـــول الراغـــب 

أديم الأرض، وقيــل: الســمرة في لونــه،  قيــل: سمــي بــذلك لكــون جســده مــن«الأصــفهاني في تســمية آدم: 

يقــال: رجــل آدم نحــو أسمــر، وقيــل: سمــي بــذلك لكونــه مــن عناصــر مختلفــة، وقــوى متفرقــة كمــا قــال تعــالى: 

﴿              ﴾2 ويقال: جعلت فلانا أدمة أهلي، أي خلطته �م، وقيل سمي بذلك لما ،

﴿لمـذكور في قولـه تعـالى: طيّب به من الروح المنفـوخ فيـه، ا           ﴾3 وجعـل لـه العقـل ،

﴿والفهــــم والرّويــــة الــــتي فضّــــل �ــــا علــــى غــــيره كمــــا قــــال تعــــالى:                      

    ﴾4...آدم: «، وجـاء في لسـان العــرب: 5»، وذلـك مـن قـولهم الإدام، وهـو مـا يطيـب بـه الطعـام

الأدمة: القرابة والوسيلة إلى الشيء، يقال: فلان أدمتي إليك أي وسيلتي، ويقال: بينهما أدمـة ومُلحـة أي 

خلطة، وقيل: الأدمة الخلطة، وقيل: الموافقـة، والأدْم: الألفـة والاتفـاق، وأدََم االله بيـنهم يـأدِمُ أدُْمًـا، ويقـال: 

وأدََمَ: لأَم وأصْــلَحَ وألَّــف ووفَّــق وأذلــك آدم يــؤدم، بالمــدّ، وكــل آدم بينهمــا يــؤدم إيــداما، فعــل، وأفعــل بمعــنىً،

موافق إدامُ.. وفي الحديث عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم: أنـّه قـال للمغـيرة بـن شـعبة، وقـد خطـب امـرأة: 

                                                           
  مقاييس اللغة، مادة( أدم). - 1

  .02الإنسان، الآية - 2

  .29الحجر، الآية - 3

  .70الإسراء، الآية - 4

  .70/ 01المفردات في غريب القرآن ، ج - 5
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، قـال الكسـائي: يـؤدم بينكمـا يعـني أن تكـون بينهمـا 1»اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يـؤدَمَ بينكمـا«

  .2»بة والاتفاق...المح

مــن خــلال مــا جــاء في الأقــوال الســابقة: حــول دلالــة الجــذر اللغــوي لكلمــة (آدم) مــن دلالتــه علــى الموافقــة 

والألفــة كلهــا معــان تــدل علــى الحكمــة الإلهيــة في خلــق الإنســان الأول ابتــداءً مــن تــراب وذريتــه بالتناســل 

 تنوعــت أجنــاس الإنســان وألوانــه وطباعــه وفطــر الــذي يكــون بــاختلاط الجنســين الــذكر والأنثــى، وبــالخلقين

  على المعاني السّابقة؛ الألفة، المحبة، الاتفاق، فكانت سرّ قدرته على التعايش. 

اشـتقاقهم «أمّا فيما يخص إطلاق هذا الاسم على أوّل مخلوق، وأوّل الأنبياء، فجاء عنه في الكشـاف أنّ 

قهم (يعقــوب) مــن (العقــب)، و(إدريــس) مــن (الــدرس) (آدم) مــن الأدمــة، ومــن أديم الأرض، نحــو اشــتقا

و(إبلـيس) مـن (الإبـلاس)، ومــا آدم إلاّ اسـم أعجمـي وأقــرب أمـره أن يكـون علــى الفاعـل، كـآزر، وعــازر، 

  .3»وعابد... وأشباه ذلك (الأسماء كلها) أي أسماء المسميات

دمـة، لـذا منـع صـرفه، قـال آدم) أبـو البشـر، ذكـر أنـه أفعـل مشـتق مـن الأ«(وقال جـلال الـدين السـيوطي: 

  : أسماء الأنبياء كلها أعجميةإلا أربعة: آدم وصالح وشعيب، ومحمد.أبو الجواليقي

وأخـــرج ابـــن أبي حـــاتم مـــن طريـــق أبي الضـــحى عـــن ابـــن عبـــاس، قـــال: إنمّـــا سمـــي آدم لأنـــه خلـــق مـــن أديم 

  الأرض.

  .4»وقال الثعلبي:التراب بالعبرانية: آدام، فسمي آدم به

نْسَانِ  اسْمُ  وَآدَمُ  «لتحرير والتنوير: وجاء في ا راَنيَِّةِ  مِنَ  مَنـْقُولٌ  وَقِيلَ  الْعَرَبِ  لغَُةِ  فيِ  الْبَشَرِ  أَبيِ  الأَْوَّلِ  الإِْ  الْعِبـْ

راَنيَِّةِ  أدََامَا لأَِنَّ   فَلاَ  أَحْوَالهِِ  فيِ  وَأَطاَلَتْ  مَ آدَ  خَلْقِ  عَلَى تَكَلَّمَتْ  التـَّوْراَةَ  لأَِنَّ  قَريِبٌ  وَهُوَ  الأَْرْضَ  بمِعَْنىَ  باِلْعِبـْ

                                                           
  01/599، ينظر: سنن ابن ماجه، 30/66مسند الإمام أحمد بن حنبل، - 1

  لسان العرب، مادة (أ د م). - 2

  .01/125الكشاف، ج - 3

 بــن زيــاد، الحــافظ، الحجــة، العلامــة، أبــو محمــد الأهــواربي عبــدان الجــواليقي، ســير أعــلام  الجــواليقي: هــو عبــد االله بــن أحمــد بــن موســى

 .11/104النبلاء،ج 
  .02/03معترك الأقران في إعجاز القرآن ، ج  - 4
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عُدُ   هَذَا يَكُونَ  أَنْ  وَيجَُوزُ  حكايا�م، وَسمَاَع الْيـَهُود مِنَ  الْعَرَبِ  عِنْدَ  اشْتُهِرَ  قَدِ  الْبَشَرِ  أَبيِ  اسْمُ  يَكُونَ  أَنْ  يَـبـْ

راَنيِِّينَ  الْعَرَبِ  عِنْدَ  عُرِفَ  الاِسْمُ    .1».فُـرُوعُهَا عَلَيْهِ  فاَتَّـفَقَتْ  السَّامِيَةِ  تِ اللُّغَا أَصْلِ  مِنْ  مَعًا وَالْعِبـْ

يبدو من خلال الأقوال السّابقة أنّ هناك اختلافا في أصل كلمة آدم بين كو�ا أعجمية  أو عربية، والرأي 

الوســط هــو مــا جــاء بــه الطــاهر بــن عاشــور مــن كــون هــذا الاســم معــروف في اللغتــين العربيــة والعبرانيــة مــن 

  امية.أصل اللغات السّ 

اتفـاق دلالتهـا مـع طبيعـة هـذا المخلـوق في  -ولا يمنـع أّ�ـا أيضـا مـن العبرانيـة–والذي يؤكد أّ�ا مـن العربيـة 

تكوينــه الجســدي والنفســي بمــا في ذلـــك دلالتــه علــى السّــمرة؛ هــذا اللـــون الــذي علــى اخــتلاف نســـبته في 

نسـان الأول؛ لأنـه يـدل علـى أصـل خلقتـه الخلايا الجلدية يتحدد لون البشرة، فآدم هو المعادل اللفظـي للإ

ــلُ، وفاعــل في بنيتــه الإفراديــة، يزيــد مــن القيمــة الدلاليــة  طبعــا وطابعــا، كمــا أن جمــع آدم بــين صــيغتي: أفـْعَ

للمفردة، من حيث دلالة الصيغة الأولى على التصـيير والصـيرورة، وهـو يتوافـق مـع كيفيـة خلـق آدم ابتـداءً، 

  ن حالة إلى حالة إلى أن خُلق على الهيئة التي أرادها االله له.والتي كانت بتحويل الترّاب م

﴿قـــال تعــــالى:                               ﴾2 :وقــــال فــــي موضــــع آخــــر ،

﴿                                                 

                

                             ﴾3.  

فتتمثل في أنـّه مخلـوق مكلـّف بالعبـادة والتعمـير، ويتضـمنها في التعبـير القـرآني كلمـة أمّا دلالته على الفاعل 

ــــه تعــــالى:  ﴿(خليفــــة) في قول                                          

                                                       

                                                           
  .10/408التحرير والتنوير، ج  - 1

  . 71سورة  ص، الآية / - 2

  .30-28سورة الحجر /  - 3
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     ﴾1 ــــة هــــذا ، إذن كلمــــة آدم ذات وجهــــين فهــــي تــــدل بصــــيغتها علــــى فعــــل الخــــالق، وفاعلي

  المخلوق.

الله وكـرّم ولقد ذكر آدم في القرآن عشرين مرة معظمها في سياق سرد قصـة آدم عليـه السـلام، الـذي كرّمـه ا

ـــــال تعـــــالى:  ـــــه، ق ﴿ذريت                                                

                          ﴾2.  

  بَشَرٌ: -1-2

. وَجمَاَلٍ  حُسْنٍ  مَعَ  الشَّيْءِ  ظهُُورُ : وَاحِدٌ  أَصْلٌ  وَالرَّاءُ  وَالشِّينُ  الْبَاءُ  : «)بَشَرَ (يقول أحمد بن فارس في دلالة 

نْسَانِ، جِلْدِ  ظاَهِرُ  فاَلْبَشَرَةُ   الْبَشَرُ  وَسمُِّيَ . بَشَرَِ�اَ إِلىَ  ببَِشَرَتهِِ  إِفْضَاؤُهُ  وَذَلِكَ  الْمَرْأةََ، الرَّجُلُ  باَشَرَ  وَمِنْهُ  الإِْ

  :الأَْعْشَى قاَلَ . الجَْمَالُ  وَالْبَشَارةَُ،. الْوَجْهِ  الحَْسَنُ  وَالْبَشِيرُ . لِظهُُورهِِمْ  بَشَراً

يرِْ، يَكُونُ  وَذَلِكَ  تَـبْشِيراً، أبَُشِّرهُُ  فُلاَناً بَشَّرْتُ : وَالْبَشَارَهْ، وَيُـقَالُ  الْبَشَاشَةُ  جَانَـبَهُ  الشَّيْبَ  بأَِنَّ  وَرأََتْ  اَ باِلخَْ  وَرُبمَّ

رهُُ  عَلَيْهِ  حمُِلَ  ، مِنَ  غَيـْ يرِْ  فاَلْبِشَارةَُ  إِطْلاَقاً الْكَلاَمُ  أطُْلِقَ  إِذَا فَأَمَّا. التَّبْكِيتِ  مِنَ  جِنْسًا ذَلِكَ  وَأَظُنُّ  الشَّرِّ  باِلخَْ

: وَيُـقَالُ . الأَْرْضِ  بَشَرَةَ  أَحْسَنَ  امَ : وَيُـقَالُ . نَـبَاتَـهَا أَخْرَجَتْ  إِذَا: الأَْرْضُ  أبَْشَرَتِ : يُـقَالُ  بِغَيرْهِِ  وَالنِّذَارَةُ 

 الأَْدَمَةِ  لِينَ  جمََعَ  كَأنََّهُ  الرِّجَالِ، مِنَ  كَامِلاً  كَانَ  إِذَا: مُبْشَرٌ  مُؤْدَمٌ  وَفُلاَنٌ . وَجْهَهُ  قَشَرْتَ  إِذَا: الأَْدِيمَ  بَشَرْتُ 

  .3»الْبَشَرَةِ  وَخُشُونةََ 

ـــاء وجمعهـــا بَشَـــرُ بشـــر، البشـــرة: ظـــاهر الج«وجـــاء في المفـــردات  لـــد، والأدمـــة باطنـــه، كـــذا قـــال عامـــة الأدب

وأبشارُ، وعبرّ عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر، بخلاف الحيوانـات الـتي عليهـا الصـوف 

أو الشـــعر أو الـــوبر، واســـتوى في لفـــظ البشـــر الواحـــد والجمـــع، وثـــنى فقـــال: أنـــؤمن لبشـــرين، وفـــلان مُـــؤدم 

ولهم: أبشــره االله وآدمــه، أي جعــل لــه بشــرة وأدمــة محمــودة، ثم عــبرّ بــذلك عــن العامــل مبشــر، أصــله مــن قــ

  .4»الذي يجمع بين الفضيلتين الظاهرة والباطنة وقيل معناه: جمع بين الأدمة وخشونة البشرة

                                                           
  .30البقرة، الآية/ - 1

  .70ء الآية/الإسرا - 2

  مقاييس اللغة، ماذة( بشر). - 3

  .124/ 01المفردات في غريب القرآن، ج - 4
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 من خلال المعنى المعجمي لهذا اللفظ، فإنه يدل على ظهور الشخص في الهيئة الحسـنة أي الهيئـة المتناسـقة

في تركيبها، والواضح والمألوف لو�ا على خلاف ما يظهر عليـه بـاقي المخلوقـات مـن الحيوانـات فهـي تـدل 

  على الصورة التي خُلِقَ عليها الإنسان.

﴿قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالى:                                          

                                           ﴾1 ،

 ولقد خص في القرآن موضع اعتـبر مـن الإنسـان جثتـه وظـاهره بلفـظ البشـر نحـو: ﴿       

    ﴾2 ، دت في القرآن على اثني عشر وجها هي:وقد ذكر الفيروز آبادي أن مفردة بَشَرٌ ور  

الأول: بمعنى أبينا آدم الصفيّ: ﴿             ﴾3﴿ ،                   

         ﴾4.  

﴿الثاني: بمعنى شيخ المرسلين نوح:                               ﴾5.  

﴿الثالث: بمعنى يوسف الصديق:                                        

                                                              

          ﴾6.  

 
 

  

                                                           
  .64غافر، الآية/ -1

  .54الفرقان، الآية/ -2

  .71سورة ص، الآية/ -3

  .28الحجر: الآية/ -4

  .24المؤمنون، الآية/ -5
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﴿الرابع: بمعنى موسى وهارون:                                    ﴾1.  

﴿الخامس: بمعنى جبريل:                ﴾2، .أي ملكا، ونبّه أنه تشبح لها بصورة بشر  

﴿السادس: بمعنى ابن ما ثان:             ﴾3.  

 ﴿السابع: بمعنى شخص من الإسرائيليين:                       ﴾4.  

مــدا صــلى االله عليــه وســلم يــتعلم القــرآن الثــامن: بمعــنى الغلامــين العجميــين اللــذين قــال كفــار مكــة: إنّ مح

  وأخبار الماضين منهما:

﴿التاسع: بمعنى النبي صلى االله عليه وسل:                  ﴾5.  

﴿العاشر: بمعنى جملة المرسلين:                ﴾6.  

﴿الحادي عشر: بمعنى جمع البشرة:          ﴾7.  

﴿الثاني عشر: بمعنى جملة الآدميين:                 ﴾8.  

من خلال دلالة هذه المفردة في لغة العرب، واستخدامها في القرآن الكريم فهي تطلق على الصورة الآدمية 

أنّ صــيغتها الصــرفية( الــتي تميــز الإنســان عــن بــاقي المخلوقــات مــن حيــث مظهــره العــام ولــون بشــرته، كمــا 

  .9بَشَرٌ: فَـعَل)، هي من الصيغ الثلاثية الدالة على الصفات
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فهي إذن بدلالة صيغها الإفرادية على الصفات، تتفـق مـع اسـتعمال القـرآن لهـا للتعبـير عـن صـفة الإنسـان 

  المادية.

  الإنسان: -1-3

 وَهُوَ  وَاحِدٌ، أَصْلٌ  وَالسِّينُ  وَالنُّونُ  الهْمَْزةَُ ) أنََسَ ( :«إنسان من (أنََسَ) وجاء في مقاييس اللغة   

نْسُ : قاَلُوا. التـَّوَحُّشِ  طَريِقَةَ  خَالَفَ  شَيْءٍ  وكَُلُّ  الشَّيْءِ، ظهُُورُ  : يُـقَالُ . لِظهُُورهِِمْ  وَسمُُّوا الجِْنِّ، خِلاَفُ  الإِْ

 ﴿ :تَـعَالىَ  اللَّهُ  قاَلَ . رأَيَْـتُهُ  إِذَا: الشَّيْءَ  آنَسْتُ      ﴾1 ُإِذَا: الشَّيْءَ  آنَسْتُ : ، وَيُـقَال 

عْتُهُ    :الحْاَرِثُ  قاَلَ . الأَْوَّلِ  مِنَ  مُسْتـَعَارٌ  وَهَذَا. سمَِ

مْسَاءُ  دَناَ وَقَدْ  عَصْراً نَّاصُ ...  الْقُ  وَأفَـْزَعَهَا نَـبْأَةً  آنَسَتْ    الإِْ

نْسَــانِ  أنَــْسُ : وَالأْنَــْسُ  ــيْءِ  الإِْ  عَــنْ  سَــألََهُ  إِذَا إِنْسِــكَ؟ ابْــنُ  كَيْــفَ : تَـقُــولُ  وَالْعَــرَبُ . مِنْــهُ  يَسْــتـَوْحِشْ  لمَْ  إِذَا باِلشَّ

  .2»السَّوَادِ  فيِ  الَّذِي صَبِيـُّهَا: الْعَينِْ  وَإِنْسَانُ . وَأنَاَسِيُّ  وَإِنْسَاناَنِ  إِنْسَانٌ : وَيُـقَالُ . نَـفْسِهِ 

الإنـس: خـلاف الجـن والأنـس، خـلاف النفـور، «س) وصـيغها: وقال الأصـفهاني في معـاني هـذه المـادة (أنـ

والإنســي منســوب إلى الإنــس يقــال ذلــك لمــن كثــر أنســه، ولكــل مــا يــؤنس بــه، ولهــذا قيــل: إنســي الدابــة 

للجانب الذي يلي الراكب، وإنسي القوس: للجانب الذي يقبل على الرامي والإنسي مـن كـل شـيء: مـا 

، قـــال االله تعـــالى: ﴿يلــي الإنســـان، والوحشـــي: مـــا يلـــي الج انـــب الآخــر لـــه، وجمـــع الإنـــس أناســـيُّ     

    ﴾3 :أي: أبصـــرتم » فـــإن آنســـتم مـــنهم رشـــدا«، وقيـــل ابـــن إنســـك للـــنّفس، وقولـــه عـــز وجـــل

﴿أنســا�م، وقولــه:            ﴾4 أي: تجــدوا إيناســا، والإنســان قيــل: سمــي بــذلك لأنــّه خلــق ،

إلا بـإنس بعضـهم بـبعض، ولهـذا قيـل: الإنسـان مـدني بـالطبع مـن حيـث لا قـوام لبعضـهم  خلقة لا قوام له

إلا بــبعض، ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع أســبابه، وقيــل: سمــّي بــذلك بــأنس بكــل مــا يألفــه، وقيــل هــو إفعــلان 

   .5»، سمي بذلك لأنه عهد االله إليه فنسي وأصله: إنسيان
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 دلالتـــين؛ الألفـــة والـــنّفس، وقـــد اســـتخدمت في القـــرآن الكـــريم إنّ الجـــذر اللغـــوي للفظـــة إنســـان يجمـــع بـــين

في قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليـه السـلام:  -الظهور–بصيغ مختلفة ودلت على المعاني السابقة 

﴿                                                          

    ﴾1 ومــن هــذا المعــنى كــان الإنــس نقــيض الجــن، مــن حيــث إنّ الإنســان مخلــوق مرئــي، والجــن ،

مخلوق غير مرئي، وهذا يجعل النّفس تستوحشه فجعل الإنس نقيضا للجن من هذين البـابين، قـال تعـالى: 

﴿                                       ﴾2.  

أمّا دلالته على النّفس فكلّ موضع في القرآن يتحدث عـن أمـر يتعلـق بـالنّفس البشـرية وطباعهـا، عـبرّ عنـه 

 ﴿بلفظ الإنسان، ثم أتُبّع بالحديث عن الصـفة المعنويـة، قـال تعـالى:                    

                ﴾3، . واليأس والقنوط من أحوال النّفس  

، أشـار الأصـفهاني في القـول السّـابق إلى أنـّه مشـتق علـى وزن -الإنسان-وفيما يتعلق بصيغة هذا الاسم  

لسـبب ابـن سـيدة في كتابـه . وقد استبعد هذا ا4فعلان وأصله إنسيان سميّ بذلك لأنهّ عهد االله إليه فنسي

المخصــص بعــد أن فصّــل في شــرح وقــوع صــيغة الإنســان علــى الواحــد والجمــع والمــذكر والمؤنــث، وأنــه مــن 

الأسمـــاء الـــذي أصـــل بدايتـــه أن يكـــون للواحـــد ثم يقـــترن بمـــا يـــدل علـــى الكثـــرة، تحـــدث عـــن اشـــتقاق لفـــظ 

وتجملهـا و�اءهـا إنمّـا هـو �ـذا إنسان عندي مشتق من أنس وذلك أنّ أنس الأرض «إنسان، حيث قال: 

  النّوع الشريف اللطيف المعتمد لها، والمعني �ا فوزنه على هذا فعلان.

بْـلُ  مِـنْ  آدَمَ  إِلـَى عَهِـدْناَ وَلَقَـدْ وقد ذهب بعضهم إلى أنـه إفعـلان مـن نسـي لقولـه تعـالى: ﴿ نَسِـيَ  قَـ ، 5﴾فَـ

  .6»هناك ما يسقطهاولو كان كذلك لكان إنسيانا ولم تحذف الياء منه لأنه ليس 
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لقد حدّد ابن سيدة صـيغة إنسـان بــ: فِعْـلاَنُ وهـي الصـيغة الدالـة علـى بنيـة الكلمـة، وهـي مـن الصـيغ الـتي 

، وهــــي في الإنســـان جمعـــت بـــين العلـــم واســــم الجـــنس، ولقـــد اتفـــق جمهــــور 1تـــأتي مصـــدرا وعلَمـــا، وصـــفة

  .2المفسرين على أنّ الإنسان اسم جنس

ن مـن نسـي فنَّـدها ابـن سـيدة بعـد وجـود مـا يسـقط اليـاء مـن إنسـيان لـو كانـت أمّا فيما يخص صيغة إنسا

لا يمكــن أن تكــون إنســانا مــأخوذة في الأصــل مــن إنســيان لمــاذا؟ لأنّ الثانيــة «الأصــل في إنســان، يقــول: 

، فنسـي كمـا 3»مأخوذة من نسـي وهـذه الأخـيرة لا يتفـق معناهـا الأصـلي مـع المعـنى الأصـلي لكلمـة أنَـَسَ 

النون والسين والياء أصلان صحيحان يـدل أحـدهما علـى إغفـال الشـيء، والثـاني «مقاييس اللغة:  جاء في

علــى تــرك الشــيء. فــالأول نســيت الشــيء إذا لم تــذكر نســيانا، وممكــن أن يكــون النســي منــه، والنســي مــا 

  سقط من منازل المرتحلين، من رُذال أمتعتهم، فيقولون: تتبعوا أنساءكم، قال الشنفرى:

  لها الأرض نِسيًا تقصُّه على أمِّها وإن تكلِّمْك تَـبـْلَتِ  كأنّ 

﴿وعلى ذلك يُـفَسر قوله تعالى:            ﴾4 ،:وكذلك قوله تعالى ﴿               

                       ﴾«5غفال وعدم التّذكّر من معاني ، إذن فأين معنى الترّك والإ

  ظهور الشّيء ونقيض الوحشة أو الألفة.

ومــن ثم يمكــن القــول: إنّ المفــردة القرآنيــة لا تخــرج دلالتهــا الأصــلية عــن دلالتهــا الفرعيــة؛ ومــن منطلــق أنّ  

الإنسـان ذكــر في القـرآن اســم جـنس آدم البشــري، ومـن منطلــق العنايـة الشــاملة للقـرآن �ــذا المخلـوق، فــلا 

بدّ أن يكون شبيها بالأصل في هـذه التسـمية، و أن يكـون كـلّ نـوع مـن أنـواع الدلالـة الأصـلية فيهـا يشـير 

إلى وجــه أو جانــب مــن جوانــب هــذا المخلــوق، والإنســان أليــف بطبعــه، والألفــة أحــد معــاني الآدميــة، كمــا 

لمخلوقــات اللامرئيــة، أّ�ــا نقــيض التــوحش، وهــذا مــن معــاني الإنســية، كمــا أنــّه مخلــوق مرئــي ظــاهر حــتى ل
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وبشريته تكمن في هذا الجانب فهو مخلوق مشّخص متجلٍ متميز بمظهره العام عن بـاقي المخلوقـات وهـذا 

  يستقيم مع معنى ظهور الشّيء في أنس، لكن أين هذه المعاني في لفظة نسي؟

كبـير، أيعقـل أن يجعـل إنّ المنهج الإلهي الذي اقتضى أن يكـون الإنسـان كونـا مصـغّرا حيـّا ومحـورا للكـون ال

إنّ المفـــردة القرآنيـــة دقيقـــة المعـــنى وحســـنة «ســـراً في تســـميته!  -عهـــد إليـــه فنســـي-مـــن زلـــل هـــذا الإنســـان 

، وذلــــك مــــا يعكســــه 1»الاختيــــار والتوظيــــف، وهــــي في تناســــب عجيــــب مــــع غيرهــــا، إذ لا مجــــال للنفــــور

عـــدد يحمـــل دلالـــة مفارقـــة لا اســـتخدام القـــرآن لكلمـــات متعـــددة للتعبـــير عـــن ذات الشـــيء، لكـــن هـــذا الت

تتناقض مع الدلالة الأصلية، بل تضيف إليها معنى اقتضـاه السـياق بـلا شـك؛ سـياق قـرآني يتناسـب علـى 

اختلاف الأزمنة والأمكنة مع إحدى حيثيات الواقع، والسّياق القرآني هو الذي يساهم في تحديد الفوارق 

  الدلالية للمفردات التي تعبرّ عن ذات الشيء.

  لفرق بين الإنسان والإنس والنّاس من الناحية الصرفية:ا -

 الإنسان لفظ يدل بصيغته على الواحد والجمع، وعلى المذكر والمؤنث، بدليل قوله تعالى: ﴿      

       ﴾2 :ثم قال ،﴿                    ﴾3:وكذلك قوله تعالى ، ﴿  

            ﴾4 ، :ثم قـــال﴿         ﴾5 :ففـــي اســـتثناء «، يقـــول ابـــن ســـيدة

الجماعــة مــن هــذا الاســم المفــرد دلالــة بيّنــة علــى أنّ المــراد العمــوم والكثــرة، وفي وقــوع المفــرد موضــع الجميــع 

  .6»دلالة يعلم �ا أنّ المراد الجمع

س يــدل بلفظــه علــى العمــوم والخصــوص، وعلــى القلــة والكثــرة، فهــو واحــد مــن النّــاس، فالإنســان اســم جــن

، إنســا وأناســي الــتي هــي في الأصــل أناســين جمــع إنســان. والنّــاس في الأصــل 7باعتبــار النّــاس لعامــة الجــنس
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فــإذا أدخلــوا الألــف والــلام في «، جــاء في المخصــص: 1أنــاس فحــذف فــاؤه لمــا أدخــل عليــه الألــف والــلام

س قــالوا النــّاس، هــذا قــول ســيبويه، وذلــك أنــّه ذكــر اســم االله عــزّ وجــلّ، فقــال: الأصــل إلــه فلمّــا أدخلــوا أنــا

الــلام حــذفوا الهمـــزة، وصــارت الــلام كأّ�ـــا خلــف منهــا، ثم قـــال: ومثلــه أنــاس فـــإذا دخلــت الــلام، قلـــت: 

  .2»يه ذلكالنّاس، إلا أنّ النّاس قد يفارقه اللام ويكون نكرة، واالله تعالى لا يكون ف

﴿إذن، فجمـــع إنســـيّ هـــو: إنـــس، و جمـــع إنســـان هـــو: أناســـين أو أناســـيّ، قـــال تعـــالى:           

                   ﴾3 والنّاس تجمع بين إنس وأناسـين، فمـا الفـرق بـين الإنـس والإنسـان ،

  من النّاحية الدلالية؟

  الفرق بين الإنس والإنسان:

يعطيهمـا ملمحـا دلاليـا عامـا، إلاّ أنـّه لكـلّ منهمـا  -أنََسَ -نّ اشتراك الإنس والإنسان في الأصل اللغوي إ

دلالـة خاصـة تظهــر مـن خـلال اســتخدامها في القـرآن، ولقـد وضــحت عائشـة عبـد الــرحمن ذلـك في كتا�ــا 

م اشـــتراك ماد�مـــا في الإعجـــاز البيـــاني في القـــرآن ومســـائل ابـــن الأزرق، بحيـــث تنفـــي الـــترادف بينهمـــا رغـــ

لفــظ الإنــس يــأتي في القــرآن دائمــا مــع «الدلالــة علــى نقــيض التــوحش، وتقــول في خصوصــية كــلّ منهمــا: 

الجـــن علـــى وجـــه التقابـــل، يطــّـرد ذلـــك ولا يتخلـــف في كـــلّ الآيـــات الـــتي جـــاء فيهـــا اللفـــظ قســـيما للجـــن، 

حش، هـو المفهـوم صـراحة مـن مقابلتـه وعددها ثماني عشرة آية ونلحظ الإنسية فيه بما تعني من نقيض التـو 

بــالجن في دلالتهــا أصــلا علــى الخفــاء الــذي هــو مــن ظــواهر التــوحش، و�ــذه الإنســية يتميــز جنســها عـــن 

  أجناس خفية مجهولة غير مألوفة لنا، ولا هي تخضع لنواميس حياتنا.

د إنـس، وإنمّـا الإنسـانية وأمّا الإنسان فليس مناط إنسانيته فيما نسـتقرئ مـن آيـات البيـان المعجـز كونـه مجـر 

فيه ارتقاء إلى أهلية التكليف وحمل أمانة الإنسان وما يلابس ذلك من تعرض للابتلاء بالخير والشر، وقـد 

  .4»جاء لفظ الإنسان في القرآن الكريم في خمسة وستين موضعا
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، مـن حيــث يمكـن تحديـد خصوصـية الإنــس مـن خـلال العلاقــة الدلاليـة بينـه وبــين الجـن وهـي علاقــة تقابـل

 ... دلالــة الإنــس علــى الظهــور ودلالــة الجــن علــى الخفــاء؛ فــالجيم والنــون أصــل واحــد وهــو السّــتر والتَّســترُّ

﴿، قـال تعــالى: 1والجـن سمُُّـوا بـذلك لأ�ـم متسـترّون عـن أعـين الخلـق                     

       ﴾2.  

﴿فيها الإنس مقابلا للجن في القرآن الكـريم، قولـه تعـالى:  ومن المواضع التي جاء            

                                                         ﴾3.  

﴿وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:                                             

                  ﴾◌ٍ4 :ـــــــه تعـــــــالى ، وذكـــــــر الإنســـــــان مقابـــــــل للجـــــــان في قول

﴿                                     ﴾5 وفي هذا ،

  .6الموضع جاءت لفظة الإنسان للدلالة على جنسه العام (الإنس)

إنّ الإنس والبشر تشـتركان في الدلالـة علـى جـنس الإنسـان، لكـن الأولى تخـتص بتمييـزه عـن جـنس الجـن، 

ومـن الإنـس أما الإنسان فإلى جانـب كونـه مـن النـّاس، «أمّا الثانية فهي تميزه عن جنس باقي المخلوقات. 

نقيض الجان يتميز بدلالة خاصة على الإنسانية، وتتضح هـذه الدلالـة باسـتقراء آيـات الإنسـان في القـرآن 

وعددها خمس وسـتون آيـة في سـياق الأهليـة لاحتمـال تبعـات التكليـف والابـتلاء بـالخير والشّـر، والتعـرض 

كـــريم لا الإنـــس هـــو الـــذي اخـــتصّ للغوايـــة، ومـــا يلابـــس ذلـــك مـــن غـــرور وطغيـــان، والإنســـان في القـــرآن ال

                                                           

_
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، ولقـد اجتهـدت بنـت الشـاطئ في 1»بالعلم والبيان والجـدل، كمـا أنـّه الـذي يتلقـى الوصـية ويحمـل الأمانـة

إيضــاح هــذه السّــمات المعنويــة الــتي هــي منــاط إنســانية الإنســان مــن خــلال اســتقرائها لهــذا اللفــظ في كــلّ 

دالـــة علـــى ذلـــك في البيـــان القـــرآني ورأت مـــن خلالهـــا أنّ مواضـــع اســـتعمالها في القـــرآن، وتحديـــد الآيـــات ال

  بـ: 2الإنسان إلى جانب إنسيته يختص إنسانا

﴿القـــراءة والعلـــم: قـــال تعـــالى:  -                                    

                                        ﴾3.  

﴿البيان: قال تعالى:  -                  ﴾4. 

﴿الكســـــــب والتكليـــــــف: قـــــــال تعـــــــالى:  -                                      

                                                   

                                                             

                    ﴾5﴿ :وقـال فــي سـورة الــنجم ،              

    ﴾6 

﴿الجـــدل: قـــال ســـبحانه وتعـــالى:  -                                  

               ﴾7. 
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﴿احتمال الوصـية: قـال تعـالى:  -                                         

                              ﴾1. 

﴿احتمال هموم المكابدة واقتحام العقبة: قال عز وجل:  -                  ﴾2. 

 حمـــل الأمانـــة الـــتي أبـــت الســـماوات والأرض والجبـــال أن يحملنهـــا وأشـــفقن منهـــا: قـــال تعـــالى: ﴿ -   

                                                           

                   ﴾3 

﴿التعريض لتجربة الابتلاء ومنع الغواية: قال سبحانه وتعالى:  -                     

                                                    

                       ﴾4. 

﴿_ الغرور والطغيان والتكبر: قال تعالى:               ﴾5  

كبحا لجماح غروره كي لا يتجاوز قدره فيطغـى، وهـو «_ ضعف الإنسان، وهو أكثر ما يذكر في القرآن 

.قال 6»رور والطغيان إلى حد الكفر بخالقه والوقوف منه تعالى موقف خصيم مبينمظنة أن يتمادى به الغ

﴿ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى:                    ﴾7 ،وقـــــــــــــــال﴿ :   
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                                   

      ﴾1.  

التعبير القرآني كان دقيقا في استخدامه لهذه الألفاظ، عميقا في أسلوبه، فهـو  من خلال ما سبق يظهر أنّ 

يعكــس المــنهج الإلهــي في خلــق هــذا المخلــوق، مــنهج قــائم علــى مبــدأ التــدرج في تكــوين الإنســان المــادي 

الإنســان «عنــوي مــن أجــل قيامــه علــى أســس متينــة تؤهلــه إلى مقــام الإنســانية المتكاملــة، فـــ: (الجســدي) والم

مخلــوق خــاص، ذو كيــان متميــز، تميــزه في ازدواج عناصــر تكوينــه، مســتخلف في الأرض، مــزوّد بخصــائص 

الكونيــة  الخلافــة، وأولى هــذه الخصــائص: الاســتعداد للمعرفــة النّاميــة المتجــددة، ومجهــز لاســتقبال المــؤثرات

والانفعــال �ــا والاســتجابة لهــا، ومــن مجمــوع انفعالاتــه واســتجاباته يتــألف نشــاطه الحركــي للتعمــير والتغيــير 

  .2»والتعديل، والتحليل والتركيب والتطوير في مادة هذا الكون وطاقاته... للنهوض بوظيفة الخلافة

  ونخلص من خلال هذا المبحث إلى مايلي:

ها بـين مـادة الخلـق وبـين دلالتهـا علـى الألفـة، والألفـة اسـتعداد فطـري جُبـل عليـه تجمع مفردة آدم في دلالت

﴿الإنســان، وهــي العامــل الأساســي في قدرتــه علــى التعــايش في جماعــات، قــال تعــالى:             

                                                  

        ﴾3.  

الازدواجيـــة القائمـــة في تماثـــل أعضـــائه الجســـدية جعلتـــه يبـــدو في أحســـن صـــورة، فبشـــريته تكمـــن في الخلقـــة 

جمـع بـين لفظــتي:  التامـة الـتي تميـزه عـن بـاقي المخلوقـات، ولاحـظ دقــة التعبـير القـرآني في سـورة مـريم، حيـث

﴿بشـــر وإنســـيّ في آيـــة واحـــدة، حيـــث قـــال تبـــارك وتعـــالى:                              

                                             ﴾4.  
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عمـن قــد تـراه مـن النــّاس، وقـال في �ايــة الآيـة (إنسـيا) عنــد امتناعهـا عــن الكـلام مــع فعـبرّ بلفظـة (البشــر) 

البشــر؛ لأّ�ــا كانــت في ســياق الحــوار مــع ســيدنا جبريــل عليــه الســلام، وهــو في حالــة الخفــاء، فكــان التعبــير 

حـين تمثـل لهـا بإنسي أنسب لأنهّ نقيض الخفاء في دلالته اللغوية، بينما عبرّ عن سيدنا جبريل بلفظة بشـر 

﴿في الصورة الآدمية فقال:                                              

 ﴾1.  

إذا كانـــت البشـــرية تميـــز الإنســــان عـــن المخلوقـــات الظــــاهرة، والإنســـية تميـــزه عــــن المخلوقـــات الخفيـــة، فــــإنّ 

  ضافة إلى جمعها بين المعاني السابقة تدل على خصائصه المعنوية.الإنسانية بالإ

مـن خــلال تعــدد مسـميات الإنســان في القــرآن الكــريم يمكـن القــول أن المفــردة القرآنيـة دقيقــة المعــنى، بحيــث 

تشترك دلالة صـيغتها الإفراديـة، ومعناهـا المعجمـي في تشـكيل المعـنى القـرآني فيهـا، ومهمـا اختلـف السـياق 

 تشير إلى معناها الأصلي خاصة إذا كانت لفظة عامة.تبقى 

  دلالة التعبير القرآني على خلق الإنسان وتكوينه: -2

لقد أولى القرآن الكريم قضية خلق الإنسان وتكوينه عناية بالغة، ويظهـر ذلـك مـن خـلال تفصـيله   

ا وجزئيا�ا، قال تعالى: لكيفية الخلق باستخدام مصطلحات دقيقة تتمايز من خلالها مراحل الخلق بكليا�

﴿           ﴾2 أصل صحيح يدل على معنى واحد، «، وأطوار جمع طور، وهو في اللغة

، وهــو مــا يــدل في الآيــة الكريمــة علــى اســتغراق عمليــة الخلــق 3»وهــو الامتــداد في شــيء مــن مكــان أو زمــان

نقلكم من حال إلى حال ومن جهة مـن الخلـق إلى جهـة،  أي طورا بعد طور،«لمدة زمنية، يقول الزجّاج: 

  .4»خلقكم من تراب ثم من نطفة، ثم من علقة ثم من مضغة، ثم جعل المضغة عظما، وكسا العظم لحما

فخلــق الإنســان يمتــد مــن خلــق آدم مــن تــراب إلى إجــراء الخلــق عــن طريــق التناســل، فدلالــة الأطــوار علــى 

ل الخلــق الإجماليــة والتفصــيلة، والــتي جمعهــا االله ســبحانه وتعــالى في قولــه: الامتــداد الزمــاني متضــمنة في مراحــ

﴿                                                   

                                                           
  .17مريم، الآية/ - 1

  .14نوح، الآية/ - 2

  مقاييس اللغة، مادة (طور). - 3

  .05/229ن للزجاج، معاني القرآ - 4
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                                                     

                         ﴾1 يمكن من خلال هذه الآيات تحديد ثلاث مراحل ،

  كلية هي:

 مرحلة الخلق ابتداءً من تراب، ثم من نطفة. -1

 مرحلة تكوين الجنين. -2

 مرحلة التسوية أو النشأة. -3

يتشكل مفهوم عملية خلق الإنسان في التعبير القرآني من خلال الملحظ العـام في دلالـة الألفـاظ المعـبر �ـا 

عـــن مراحلـــه المتتاليـــة والمتفاوتـــة زمنيـــا، ومـــن خـــلال الآيـــات المعروضـــة لأطـــوار الخلـــق، يمكـــن علـــى المســـتوى 

احل الجزئية لكل طور، والربط بين دلالة هذه الألفاظ بشـكل لكـلّ الأفقي أن تشكل التعابير المفتاحية المر 

مرحلة، والذي يتوافق مع التصور العلمي الدقيق لهذه الظاهرة في كل طور من أطوارها وهو ما سيتضح في 

الفصــل الرابــع، أمــا في هــذا المبحــث ســنحاول الوقــوف علــى التصــور الــدلالي العــام لكــلّ مرحلــة مــن خــلال 

  -خلق الإنسان–وي للتعابير المفتاحية في هذا الحقل التحليل اللغ

  المرحلة الأولى:خلق الإنسان ابتداء -2-1

  خلق الإنسان من تراب: -أ

يتشـكّل الوصــف القـرآني لهــذه المرحلــة مـن خــلال اســتعماله لهـذه المفــردات الـتي تعتــبر كــلّ منهـا أحــد أطــوار 

  هذه المرحلة وفق الترتيب الآتي:

  صلصال.       حمأ مسنون                طين لازب        طين تراب         

، سـتة منهـا متعلقـة بخلـق الإنسـان،منها قولـه تعـالى: 2ذكرت في القرآن الكريم في ثمانية مواضـع التّراب: -

﴿                                     ﴾3.  

 وَمَا التـُّراَبُ  أَحَدُهمُاَ: أَصْلاَنِ  وَالْبَاءُ  وَالرَّاءُ  التَّاءُ ) تَرِبَ («اب في اللغة من (تَرِبَ)، قال أحمد بن فارس: والتر  

تـَقَـرَ  إِذَا رَّجُـلُ ال تـَرِبَ  وَيُـقَـالُ . وَالتـَّـوْراَبُ  التـَّيـْرَبُ  وَهُوَ  التـُّراَبُ، فاَلأَْوَّلُ . الشَّيْئـَينِْ  تَسَاوِي وَالآْخَرُ  مِنْهُ، يُشْتَقُّ   افـْ
                                                           

  .14-12المؤمنون /  - 1

  .67، غافر، الآية11، فاطر، الآية20، الروم، الآية05، الحج، الآية37، الكهف، الآية59، آل عمران، الآية264البقرة، الآية -2

  .20، سورة المرسلات، الآية/67، سورة غافر، الآية/37، ينظر: سورة الكهف، الآية/20الروم، الآية/ -3
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ــــدْرِ  الْمَــــالِ  مِــــنَ  لـَـــهُ  صَــــارَ  كَأنََّــــهُ  اسْــــتـَغْنىَ، إِذَا وَأتَـْــــرَبَ  بـِـــالتـُّراَبِ، لَصِــــقَ  كَأنََّــــهُ   الأَْرْضُ  وَالتـَّرْبـَـــاءُ  التـُّــــراَبِ، بِقَ

  ، فالتراب، هو وجه الأرض وبساطها.1»نَـفْسُهَا

﴿ قـــال تعـــالى: الطـــين: -                                       

        ﴾2 . :الطـين بالكسـر) معـروف يختلـف «(وفي الدلالة اللغوية لهذا اللفظ يقول الزبيـدي

، إنّ عبـارة (رسـوب المـاء) تـدل 3»باختلاف طبقات الأرض، وأجوده المدُّ النّقي الخالص بعد رسـوب المـاء

  على أنّ الطين لا يكون إلاّ بعد اختلاط التراب بالماء وهذا هو الفرق بين الترّاب والطين.

﴿ أمّا الجزئية الثالثة فقد أضيفت كلمة لازب إلى الطين في قولـه تعـالى:                       

                           ﴾4 ؛ لأنّ إضـــــــافة المـــــــاء إلى الطـــــــين حـــــــدّ الالتـــــــزاق

ةُ؛: اللَّزْبـة«والتجانس تجعله شديد التماسك فيكون لازبا، وهو في اللغة من   الأَمـر هَـذَا: قَــوْلهُمُْ  وَمِنْـهُ  الشـدَّ

 ولــَـزَبَ . بعـــضٍ  فيِ  عضُـــهب دخَـــل: ولزُُوبـــاً  لَزْبـــاً  باِلضَّـــمِّ، يَـلْـــزُب، الشـــيءُ  ولــَـزَب. شَـــدِيدٍ  لازمٍ  أَي لازِبٍ  ضـــربةَُ 

، ومحـــبيء هـــذه اللفظـــة علـــى صـــيغة "فاعـــل" الـــتي تـــأتي غالبـــا 5»وصَـــلُبَ  لَصِـــقَ : ولــَـزُبَ  لزُُوبـــاً، يَـلْـــزُبُ  الطـــينُ 

  للدلالة على المشاركة، أكثر مناسبة لحالة تداخل وتماسك أجزاء الطين ببعضها عند امتزاجه بالماء.

: ﴿ قال سبحانه وتعالىحمأ مسنون:   -                         ﴾6.  

الحمـــأةُ والحمـــأ: الطـــين الأســـود المنـــتن، وفي «، وجـــاء في لســـان العـــرب: 7الحمـــا: الطـــين الأســـود وفي اللغـــة

  .8»التنزيل: (من حمإٍ مسنونٍ) 

                                                           
  اييس اللغة، مادة(ترب).مق -1

  .12، سورة المؤمنون، الآية/12، ينظر: سورة الأعراف، الآية/02الأنعام، الآية/ -2

  تاج العروس، (طين). -3

  .11الصافات، الآية/ -4

  لسان العرب، مادة (لزب). -5

  .33الحجر، الآية/ -6

  الصحاح، مادة (سنا). -7

  لسان العرب، مادة (حمأ). -8
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أّ�ــا إحــدى مراحــل خلــق آدم، فهــي إذا ربطنــا بــين المعــنى المعجمــي لكلمــة حمــأ واســتعمالها في القــرآن علــى 

تدل علـى حـدوث تغيـير علـى الطـين يتمثـل في اسـوداده ونتانتـة، بعـد أن كـان لازبـا، وهـذا التغيـير تتضـمنه 

، كمـا أّ�ـا تـدل علـى تحـوّل هـذه المـادة إلى 1»مسنون أي: متغيرِّ «مفردة مسنون التي جاءت صفة لحمأ، و

جنس المادة التي خلق منها آدم: ويؤكد هذه الدلالة مجـيء  صلصال لذلك استخدم من الابتدائية لتحديد 

دلت على أحد أمرين: إرادة الوحـدة أو «كلّ من الحمأ المسنون والصلصال نكرة؛ لأنّ النكرة إذا أطلقت 

  .2»إرادة الجنسين

 يدل على معنى هذه المفردة وقع أصوا�ا، أمّا مقاطعها فهي جامعة لمعاني المراحل السابقة الصلصال:

 «(الطين والحمأ المسنون)، ويظهر ذلك من خلال المعنى المعجمي لهذه المفردة، جاء في مقاييس اللغة: 

مُ  الصَّادُ ) صَلَّ (   .صَوْتٍ  عَلَى وَالآْخَرُ  قلَِيلٍ، وَمَاءٍ  نَدًى عَلَى يَدُلُّ  أَحَدُهمُاَ: أَصْلاَنِ  وَاللاَّ

 التـُّراَبَ  الصَّلَّةَ  يُسَمِّي مَنْ  أَنَّ من الْعَرَبِ  عَلَى. لنَِدَاهَا الثَّـرَى تُسَمَّى ضُ،الأَْرْ  وَهِيَ  فاَلصَّلَّةُ، الأَْوَّلُ  فَأَمَّا

  .صُلْصُلَةً  الْغَدِيرِ  فيِ  الْمَاءِ  بقَِيَّةُ  تُسَمَّى وَلِذَلِكَ . النَّدِيَّ 

 يُسَمَّى لأِنََّهُ ;  صِلاَلٌ  الْمُتـَفَرِّقِ  للِْعُشْبِ  لُ وَيُـقَا. شَيْءٍ  بَـعْدَ  شَيْءٌ  مِنْهُ  وَقَعَ  مَا: الْمَطَرِ  صِلاَلُ : الْبَابِ  وَمِنَ 

  الصِّلاَلاَ  تَطَّردُِ  لُبنَْ  كَجَنْدَلِ :قاَلَ . الْمُتـَفَرِّقِ  الْمَطَرِ  باَسِمِ 

اَ. طبَِيخٌ  أَوْ  شِوَاءٌ  وَهُوَ  راَئِحَتُهُ  تَـغَيـَّرَتْ  إِذَا اللَّحْمُ، صَلَّ  الْبَابِ  وَمِنَ   الصَّلَّةِ  فيِ  دُفِنَ  كَأنََّهُ  لَّةِ،الصَّ  مِنَ  هُوَ  وَإِنمَّ

  :قاَلَ . الصُّلُولُ  ذَلِكَ  وَمَصْدَرُ . فَـتـَغَيـَّرَ 

  الصُّلُولْ  لَدَيْهِ  اللَّحْمَ  يُـفْسِدُ  لاَ ...  قِدْرهِِ  ذَا يَـبْذُلُ  فَـتىً  ذَاكَ 

 الخْزََفُ  وَسمُِّيَ . صَلْصَلَ : قِيلَ  مِنْهُ، ذَلِكَ  رَ كَث ـُ فإَِذَا. صَوَّتَ  إِذَا وَغَيـْرهُُ، اللِّجَامُ  صَلَّ : فَـيُـقَالُ  الصَّوْتُ  وَأمََّا

  .3»وَيُصَلْصِلُ  يُصَوِّتُ  لأِنََّهُ ;  لِذَلِكَ  صَلْصَالاً 

يظهــر تضــمن مفــردة "صلصــال" لمــا ســبقها مــن مراحــل خلــق آدم مــن تــراب فيمــا يــأتي مــن المعــاني الأصــلية 

  للصلصال:

 مع مدلول الطين (الترّاب المختلط بالماء). وهي الأرض أو الترّاب النّدي، وهو يتوافق الصلة:  - أ
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تغير رائحة المادة الحية كاللحم نظرا لتعرضها للحرارة أو الرطوبة، وهو يتوافق مع دلالة  الصلول:  -  ب

الحمأ المسنون على نتانة الطين لأنهّ كان (صلة) وبزيادة رطوبة هذه الصلة (اللزوب) مع استغراقها لمدة 

 -ضوءها     أو حرار�ا–هذه الحمأة تسنَّت صلصالا بسنوِّ الشّمس زمنية معينة أصبحت حمأة، و 

، و قد اجتمعت هذه المعاني في اجتماع حرفي 1»كلّ شيء جفّ من طين أو فخار فقد صلّ صليلا«و

 في تَـوَهمَّْتَ  اذا صَليلاً  اللِّجامُ  صَلَّ : صل«الصاد واللام، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في مادة صل: 

 نَـقَفْتَها اذا البـَيْضَ  وتَصِلُ . يُصَلْصِلُ  صَلابةٍ  ذي وكلُّ  صَلصَلَ،: قلت تَرجيعاً  تَوهمَّْتَ  وان مَدّاً، صَوتهِ

 في ومَكَثَ  طينٍ، من آدَمُ  وخُلِقَ  فَخّار، فهو طبخ فاذا حرك، اذا لتَصَلصُلِه صِلْصال والخزََفُ . بالسُّيُوف

، فسبحان الذي قال: ﴿ 2».صَلْصالاً  صارَ  حتى يوماً  أربعينَ  الشَّمس         

    ِ◌3﴾ المراحل، وأوجز بالتركيب الصورة ا�سدة لعملية  -الصلصال-، فأوجز بالمفردة

 الخلق.

يُلاحظ مما سبق أنّ هذه التعابير (تراب، طين، صلصال) قد جـاءت متنـاثرة في مواضـع مختلفـة مـن القـرآن 

ومجموعها هو الذي يعطـي التصـور الـدلالي لعمليـة بـدأ خلـق الإنسـان، مـن المنظـور اللغـوي، يقـول  الكريم،

وقد أخـذت مسـألة خلـق الإنسـان جـدلا طـويلا مـن الـذين يريـدون أن يسـتدركوا علـى القـرآن «الشعراوي: 

ار؟ متســائلين: كيــف يقــول مــرة: إنّ الإنســان مخلــوق مــن مــاء، ومــرة مــن طــين، ومــرة مــن صلصــال كالفخــ

ونقــول: إنّ ذلــك كلـّـه حــديث عــن مراحــل الخلــق، وهــو ســبحانه أعلــم بمــن خلــق، كمــا خلــق السّــماوات 

﴿والأرض، ولم يشــــهد الحــــق أحــــدا مــــن الخلــــق كيــــف خلــــق المخلوقــــات:                 

                                ﴾4  ومن رحمته سبحانه أنه ترك في ،

محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياته، فإذا قال مرة إنهّ خلق كلّ شيء من الماء، فهو صادق 
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فيمــا قــال، لأنّ المــاء يكــوّن أغلــب الجســد البشــري علــى ســبيل المثــال. وإذا أوضــح أنــّه خلــق الإنســان مــن 

  .1»ء صار طينا، وإذا مرّ على الطين وقت صار صلصال...طين، فالترّاب إذا اختلط بالما

أمّــا فيمــا يتعلــق بتعــدد ذكــر هــذه الجزئيــات في القــرآن، فــلا يعــدّ تكــرارا، وإنمّــا يختــار في كــلّ مــرة مــا     

﴿يتناســب مــع ســياق الآيــة، فهــو حــين يقــول:                                

     ﴾2،  فاختار مفردة (تراب) وتراب على وزن (فُـعَال) وهي من صـيغ المبالغـة، فهـي تـدل

ـتُمْ  إِذَابصيغتها على الكثـرة، وهـو مـا يتناسـب مـع جملـة خاتمـة الآيـة: ( نْتَشِـرُونَ  بَشَـرٌ  أنَْـ )، فجـاءت بشـر تَـ

قال: تنتشرون، والانتشار يدل على تفشي ، ثم 3نكرة دالة على مطلق البشر، فمن أغراض التنكير التكثير

الشّــيء بكثــرة ويســاهم في إبــراز هــذه الدلالــة تكــرار حــرفي الشّــين والــراّء والأول انتشــاري والثــاني تكــراري، 

  فكان ذكر الترّاب أكثر مناسبة لمشهد كثرة البشر وانتشارهم على الأرض.

خاصــة بخلــق آدم، وجــاءت معرفــة في أمّــا الطــين: فقــد جــاءت في ثمانيــة مواضــع نكــرة، ســبعة منهــا   

)، اثنان منهـا 38الآیة، سورة القصص، 110الآیة، سورة المائدة، 49الآیةثلاثة مواضع (سورة آل عمران، 

، وجـــاءت كلّهـــا للدلالـــة علـــى 4في معجـــزات عيســـى عليـــه الســـلام، والثالثـــة في قصـــة بنـــاء  صـــرح فرعـــون

يم الأرض الطــين، وقــد جــاء في دلالتــه المعجميــة أنــّه الاصــطفاء، واالله عنــدما أراد خلــق آدم اصــطفى مــن أد

  .5من أجود وأصفى طبقات الأرض

ولقــد أضـــاف إليهـــا وصـــف (لازب) في ســياق تقابـــل معنـــوي بـــين شـــدّة خلــق الخلائـــق، وبـــين شـــدّة خلـــق 

الإنســان، فاختـــار الشـــديد مـــن مراحـــل الخلـــق ليقابلـــه ببـــاقي أنـــواع الخلـــق، قـــال تعـــالى: ﴿           

                                  ﴾6 فمهما كانت  شدة هذا الإنسان ،

                                                           
  .12/7689تفسير الشعراوي،  - 1

  .20الروم، الآية/ - 2

  .37 معاني النحو/ - 3

  .03/414ينظر: الكشاف، ج. - 4

  تاج العروس، مادة (طين). - 5

  . 11الصافات، الآية/ - 6



  دلائل آيات الأنفس في القرآن الكريم                          الفصل الثالث:                               

 

 
131 

في أبي «وقوته يبقى أهون في خلقه على االله سبحانه وتعالى مقارنة بباقي المخلوقات وقد نزلت هذه الآيـة 

  .1»الأشد بن كلدة، وكنى بذلك لبطشه وقوته

الحمــأ المســنون: فقــد ذكُــر في ثلاثــة مواضــع كلّهــا في ســورة الحجــر، الأول في ســياق تقابــل بــين خلــق  أمّــا

  الإنسان وخلق الجان، فالأول خلق من صلصال من حمأ مسنون، والثاني من ناّر السّموم.

ـــا الثـــاني فالمقصـــود بـــه آدم عليـــه الســـلام علـــى وجـــه  والموضـــع الأول قصـــد بـــه جـــنس الإنســـان عمومـــا، أمّ

  الخصوص لأنهّ جاء في سياق إخبار المولى عزّ وجلّ الملائكة بخلق آدم وأمرهم بالسجود له.

﴿والثالـــث في ســـياق التعبـــير عـــن رفـــض إبلـــيس الســـجود لآدم واســـتحقاره لـــه،               

                                               

﴾2 ،.ففي الأول تعميم، وفي الثاني والثالث تخصيص  

أمّا الصلصال فقـد جـاء مـع الحمـإ المسـنون في المواضـع السّـابقة، ومـرةّ واحـدة في الـرّحمن مُشـبها بالفخـار،  

طعهـا الأول (صـلَّ) علـى الطـين وقد سبق الحديث عن القيمة الدلالية لهذه المفـردات، مـن حيـث دلالـة مق

و الحمإ المسنون، والصوت ويزيد مقطعها الثاني (صال) الصوت استطالة مـن حيـث إنّ صـال مـن صـول، 

  .3»صال عليه إذا استطال«و

فاســـتخدام القـــرآن للمفـــردة العربيـــة يعـــزّز مـــن قيمتهـــا الدلاليـــة، لأنّ الاســـتخدام القـــرآني هـــو الوحيـــد الـــذي 

يــع أوجههــا، ويظهــر منهــا اعتمــادا علــى بنيتهــا الإفراديــة مــا يتناســب مــع السّــياق، جم -المفــردة-يحفــظ لهــا 

 وينبو �ا عن التكرار.

  خلق الإنسان من ماء آدم:  -ب

لقــد اقتضــت الحكمــة الإلهيــة بعــد خلــق آدم أن يجــري الخلــق عــن طريــق التناســل، وعــبرّ عــن ذلــك   

﴿بإيجــــــــاز في قولـــــــــه تعـــــــــالى:                                      
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                      ﴾1 إنّ جملـــة (بـــدأ خلـــق الإنســـان مـــن طـــين) تمثـــل الجزئيـــة ،

 يؤكــد ذلــك التناســب الــدقيق بــين الألفــاظ، فعنــدما كــان المقصــود بالإنســان في هــذا -خلــق آدم–السّــابقة 

الموضــع آدم أول البشــر، جــاء "خلــق" مســبوقا بالفعــل بــدأ، وخــتم الجملــة بعبــارة (مــن طــين) للدلالــة علــى 

  جنس التراب الذي بدأ منه خلق آدم.

وقـــد جـــاء التعبـــير عـــن خلـــق الإنســـان عمومـــا مـــن طـــين أو مـــن تـــراب في مواضـــع أخـــرى؛ لكنّهـــا لم تكـــن 

اة للســياق، فقــد ســبق الجملــة حــديث المــولى عــزّ وجــلّ مســبوقة بالفعــل بــدأ إلاّ في هــذا الموضــع، وهــذا مراعــ

  عن إتمامه خلق كلّ شيء في أحسن صورة، واستئنافه لخلق جديد هو آدم.

وقد ربط بين مدلول �اية الآية السّابقة من سورة السّجدة وبين بداية الآية التي بعـدها ب "ثمّ"، فـدلالتها 

لفاصــل الــزمني بــين خلــق آدم وذريتــه، فالآيــة الثامنــة علــى الترتيــب والتراخــي تجعلهــا أنســب رابــط يعكــس ا

تتضمن الوصف الإلهي لناموس خلق بني آدم، والاخـتلاف بـين الكيفيـة الأولى والكيفيـة الثانيـة يتجلـى في 

الانصــراف إلى الفعــل جعــل دون خلــق، لأنّ هــذا الأخــير لــو اســتعمل في هــذا الموضــع قــد يــوحي بالقطيعــة 

 لا يمت بصـلة لا مـن حيـث المـادة الكيفيـة إلى الأول، فـالتعبير القـرآني يسـتخدم بين الخلقين، أي أنّ الثاني

  فعل (الخلق) في مواضع أخرى يصف فيها خلق الإنسان من ماء مهين، أو من نطفة؛

لكــنّ هــذا السّــياق يســتدعي الفعــل (جعــل) لمــا يحملــه مــن الدلالــة علــى التحويــل والصــيرورة، وحــتى المضــي 

لـــى التحـــوّل الأول للعناصـــر الأساســية لخلـــق الإنســـان مـــن مـــاء آدم، فالفعـــل جعـــل المســتفاد مـــن صـــيغته ع

يتناسب طرديا مع العلائقية التي ترتسم على هذا المشهد من خلال تكريـر (مـن) الـتي جمعـت بـين دلالتهـا 

ا علــى الابتــداء والتبعــيض، وبيــان الجــنس، ثم تــداعت بــاقي المفــردات في الآيــة تــداعيا دلاليــا يتناســب مــع مــ

قبلها، لترسم المشـهد الكـوني في خلـق الإنسـان بمنتهـى الطـلاوة والدقـة، فجـاء بالنسـل للدلالـة علـى الولـد، 

وجاء بالسّلالة للدلالة على ما يؤخذ منه الولد، ثم جـاء بالمـاء المهـين للدلالـة علـى مـا تؤخـذ منـه السّـلالة؛ 
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نّ دلالتها اللغوية تجمع بين معنيـين: الأول: فكانت السّلالة المصطلح الأدقّ للتعبير عن هذه العلائقية، لأ

، وهــذه 2»علــى مــدّ الشّــيء في رفــق وخفــاء«، والثــاني: دلالــة جــذرها (سَــلَّ) 1مــا ينســل مــن الشــيء القليــل

المعــاني المعجميــة لهــذه اللفظــة تتطــابق مــع خصــائص الخليــة الأولى في خلــق الإنســان (النطفــة) مــن حيــث 

لتلقــيح البويضــة، فهــي تجمــع في نســبتها الواحــدة مــن الملايــين، وفي عــدم  انســلالها مــن بــين ملايــين النُّطــف

  القدرة على رؤيتها بالعين ا�ردة بين القلة والخفاء، فلا مجاز في هذا التعبير، ولكنّه البيان البليغ. 

فصـل مـن النّسل: الأبناء والذرية، سميّ نسلا لأنـّه ينسـلُّ، أي: ين«يقول الطاهر بن عاشور في هذه الآية: 

أصـله... ومـن في قولــه: مـن ســلالة ابتدائيـة، وسميـت النطفــة الـتي يتقــوّم منهـا تكـوين الجنــين سـلالة كمــا في 

الآية لأّ�ا تنفصل عن الرجـل، فقولـه: مـن مـاء مهـين بيـان لسـلالة، ومِـنْ بيانيـة فالسـلالة هـي المـاء المهـين، 

ي لم يدركــه النــّاس إلاّ في هــذا العصــر، وهــو أنّ هـذا هــو الظــاهر لمتعــارف النــّاس، ولكــن في الآيــة إيمـاء علمــ

النطفة يتوقّف تكوّن الجنين عليها لأنهّ يتكون مـن ذراّت فيهـا تخـتلط مـع سـلالة المـرأة، ومـا زاد علـى ذلـك 

يَذْهَبُ فضله، فالسّلالة التي تنفرز من المـاء المهـين هـي النّسـل لا جميـع المـاء المهـين، فتكـون (مِـنْ) في قولـه 

هــين للتبعــيض أو للابتــداء. والمهــين: الشــيء الممــتهن الــذي لا يُـعْبَــأُ بــه، والغــرض مــن إجــراء هــذا مــن مــاء م

الوصــف عليــه الاعتبــار بنظــام التكــوين، إذ جعــل االله تكــوين هــذا الجــنس المكتمــل التركيــب العجيــب لآثــار 

لدلالي بين مفردة (سلالة) ، يوضح الطاهر بن عاشور الفارق ا3»من نوع ماءٍ مهراقٍ لا يُـعْبَأُ به ولا يصان

وعبـــارة (المـــاء المهـــين) مـــن منظـــور علمـــي يؤكـــده اســـتخدام القـــرآن لــــ(مِنْ) التبعيضـــية أو الابتدائيـــة في هـــذا 

  الموضع، فليس كلّ النطاف صالحة لتكوين الولد، وما صلح منها فتلك هي السّلالة.

ــمْ وضــع آخــر: ﴿أمّــا اســتعمال مفــردة مــاء للتعبــير عــن المــني، وقــد قــال تعــالى في م ــكُ  ألََ ــةً  يَ ــنْ  نُطْفَ ــيٍّ  مِ  مَنِ

ــى ، فهــو أدلُّ في الآيــة الثامنــة مــن ســورة السّــجدة علــى طبيعــة المــني السّــائلة، كمــا أنــّه تأكيــد علــى 4﴾يمُْنَ
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، وخصـص في 1﴾مَـاءٍ  مِـنْ  دَابَّـةٍ  كُـلَّ  خَلَقَ  وَاللَّهُ مصدرية الخلق من ماء، وقد قال تعالى في سورة النّور: ﴿

  .3»والحقير 2الشيء المستضعف«خلق الإنسان بالماء المهين، والمهين:  السّجدة

إنّ القيمـــة العلميـــة للدلالـــة المعجميـــة لهـــذه الألفـــاظ لا تتضـــح إلاّ عنـــد مقابلتهـــا بالحقـــائق العلميـــة لمراحـــل 

. لكــن مــن خــلال هــذا الملحــظ العــام في دلالــة هــذه الألفــاظ يمكــن القــول إنّ القــرآن يرقــى 4تكــوين الجنــين

بالدلالـة المعجميــة للمفـردة العربيــة إلى مســتوى الصـيغة اللغويــة للمصـطلح في مجــال معــرفي معـين مــن خــلال 

  استخدامها في سياق يتحقق فيه التعالق والانسجام الدلالي بين كلّ العناصر اللغوية.

  المرحلة الثانية:تكوين الجنين: -2-3

لــق الإنســان مــن الأســباب مــا يجعلهــا تجــري وفــق لقــد هيــأ االله ســبحانه وتعــالى لكــلّ مرحلــة مــن مراحــل خ

النّــواميس الكونيــة، إلى أن يطــوي االله صــفحة هــذا الكــون، فجعــل الــزواج شــرعة يحفــظ مــن خلالهــا النّســل 

﴿البشــــــري، قــــــال تعــــــالى:                                            

                                                       

          ﴾5،  وفــرّق بــين المحمــول في الأنثــى والموضــوع منهــا، فــالمحمول الجنــين، والموضــوع هــو

  خلقه ومات قبل ولادته لا يعدّ مولودا.المولود، لأنّ الجنين إذا لم يكتمل 

﴿ولقــد ذكــر القــرآن لفظــة "الجنــين" في موضــع واحــد بصــيغة الجمــع، حيــث قــال تعــالى:           

                                                         
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                                               ﴾1 ويكون ،

القــرآن �ــذا التعبــير قــد أعطــى مفهومــا علميــا مــوجزا ودقيقــا للجنــين مــن خــلال تحديــد مكانــه (في بطــون 

  كان لا يمكن رؤيته، فهو موجود لكن مستتر.أمهاتكم)، وكونه في هذا الم

، وجـاء 2»الجيم والنون أصل واحد، وهو: السّـتر والتسـترّ «والجنين في اللغة من جنَّ، قال أحمد بن فارس: 

جــنن: جــنَّ الشــيء يجنُّــه جنــا: ســتره، وكــل شــيء سُــتر عنــك فقــد جُــنَّ عنــك... وجَــنَّ «في لســان العــرب: 

الجــن لاســتتارهم واختفــاءهم عــن الأبصــار، ومنــه سمــي الجنــين لاســتتاره في  عليــه الليــل أي ســتر، وبــه سمُــي

. ومــن ثم فــإن المرحلــة الجنينيــة هــي المتغــيرات المتلاحقــة الحاصــلة للنطفــة داخــل الــرحم، قــال 3»بطــن أمّــه...

تعــــــالى: ﴿                                   ...﴾4 وهــــــذه المتغــــــيرات ،

  حسب الترتيب القرآني الموافق للترتيب التخليقي هي:

  الاكتساء باللحم.          المضغة          العظام           النطفة          العلقة  

  النطفة:

﴿وردت النّطفة في القرآن الكريم في اثني عشر موضعا، منها قوله تعالى:             

           ﴾5 والنّطفة في اللغة مأخوذة من مادة (نَطَفَ)، وقد جاء في ،

 يُسْتـَعَارُ  ثمَُّ  وَبَـلَلٌ، ندُُوَّةٌ  وَالآْخَرُ  الحْلَْيِ، مِنَ  جِنْسٌ  أَحَدُهمُاَ أَصْلاَنِ  وَالْفَاءُ  وَالطَّاءُ  النُّونُ  «مقاييس اللغة أن: 

  .فِيهِ  وَيُـتـَوَسَّعُ 
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: النُّطْفَةُ  الآْخَرُ  وَالأَْصْلُ  .الْقِرَطةَُ : النَّطَفُ  بَلِ : وَيُـقَالُ . نَطفََةٌ  الْوَاحِدَةُ  اللُّؤْلُؤُ، هُوَ  يُـقَالُ . النَّطَفُ : فاَلأَْوَّلُ 

   .1»الصَّافيِ  الْمَاءُ 

مع النطاف، والنطفة: ماء النُطْفَة: الماء الصافي، قلّ أو كثر، والج«) في الصحاح: ھـ393توقال الفارابي (

. من خلال هذين المعنيين المعجميين يمكن تحديد السّمات اللغوية للنطفة 2»الرجل، والجمع نطَُف

  المقصود �ا في القرآن، المرحلة الأولى من خلق الإنسان، وهي:

تعــالى: أن تكــون فاؤهــا مضــمومة عنــد إفرادهــا (نطُفــة)، لأّ�ــا مــن تحمــل الدلالــة علــى المــاء، وقــد قــال  -

﴿                           ﴾3. 

، إلاّ أنّ الأول 4جمعهــا يكــون علــى وزن "فُـعَــلُ" ولــيس "فعــال" وإن كــان كلاهمــا مــن صــيغ جمعــه الكثــرة _

 .أخصّ بماء الرّجل لمناسبة بين حركة فاء هذا الجمع وبين صفة هذا الماء في القرآن الكريم

إنّ حركـــة فـــاء نطـــف الضـــم، والضـــم أصـــغر الحركـــات لـــذلك تســـتعمل في التصـــغير، جـــاء في علـــل النحـــو: 

أصــغر الحركـــات الضــم لأ�ـــا تخـــرج مــن بـــين الشـــفتين، وتنضــم عليـــه الشـــفتان، ولــيس الفـــتح كـــذلك، ولا «

يخـرج مــن الكسـر، لأنّ الفـتح يخــرج مـن الحلــق، ومـا خــرج مـن الحلــق لا يوجـب انضــمام الشّـفتين، والكســر 

  . 5»وسط اللسان ولا يوجب انضمام الشّفتين

وشــأن مــاء الرجــل في القــرآن التصــغير والتحقــير، قــال تعــالى: ﴿                ﴾6 فهنــاك ،

مشاكلة بين حركة فاء نطفة وبين القيمة الدلالية لهذه اللفظة، كمفـردة اسـتخدمها القـرآن لتـذكير الإنسـان 

وهـو النّطفـة «قه خاصة في المواقف التي يكون فيها معاندا ومكابرا ومجادلا، فيذكّره بمبـدأ خلقـه بمصدر خل
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. فابتــداء نطفــة بأصــغر الحركــات دلالــة علــى صــغر شــأ�ا وهــو متوافــق مــع صــغر 1»الــتي هــي أمهــن شــيء

  حجمها.

 القـــرآني للدلالـــة علـــى إنّ الضـــعف هـــو السّـــمة الدلاليـــة الـــتي تشـــترك فيهـــا المفـــردات المســـتخدمة في التعبـــير 

﴿مصدر خلق الإنسان، وصـدق تعـالى حـين قـال:                           

                                                     ﴾2 . يقـــول

، 3والنّطفة: فعلـة مشـتقة مـن نطـف المـاء إذا قطـر، فالنُّطفـة مـاء قليـل«بن عاشور في معنى النّطفة:  الطاهر

وسمي ما منه النّسل نطفة بمعنى منطوف، أي؛ مصبوب، فماء الرجل مصبوب، وماء المرأة أيضا مصبوب، 

إذا باشر الذكر الأنثى فإنّ ماء المرأة يخرج مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر في كيس دقيق ف

، وهـــذا الاخـــتلاط عـــبرّ عنـــه القـــرآن بقولـــه 4»انحـــدرت تلـــك البيضـــة مـــن الأنثـــى واختلطـــت في قـــرارة الـــرحم

﴿تعـــالى:                                           ﴾5،  :وأمشـــاج

ويمكن أن تكون صيغة أمشاج صيغة جمع كما رأى به الفراّء، حيث قـال: ، 6مشتق من المشج وهو الخلط

الأمشــاج الإخــلاط، مــاء الرجــل ومــاء المــرأة، والــدم، والعلقــة، ويقــال للشــيء مــن هــذا إذا خلــط مشــيج  «

  .7»كقولك: خليط، وممشوج كقولك: مخلوط

أمشـاج كبرمـة أعشـار،  نطفـة«بينما يحمل الزمخشري هـذه الصـيغة علـى المفـرد، حيـث يقـول في الكشـاف: 

وبــرد أكبــاش، وهــي ألفــاظ مفــردة غــير جمــوع، ولــذلك وقعــت صــفات للأفــراد ولا يصــح أمشــاج أن يكــون 
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تكســيرا لــه، بــل همــا مــثلان في الإفــراد، لوصــف المفــرد �مــا ومشــجه ومزجــه بمعــنى، والمعــنى: مــن نطفــة قــد 

حملــه لهــذه الصــيغة علــى المفــرد، فلربمّــا . مــن خــلال الأمثلــة الــتي ســاقها الزمخشــري، ف1»امتــزج فيهــا المــاءان

يكــون لكو�ــا دالــة علــى صــفة اســم مفــرد قبلهــا، وفي هــذه الحالــة يكــون لهــا وجــه دلالي واحــد هــو النّطفــة 

  المخصبة.

أمّا حمل أمشاج على صيغة الجمع، فهي تقتضي اجتماع أكثر من عنصرين، وبما أنّ النّطفـة سـواء الذكريـة 

من العناصر الكيماوية، فيمكن أن تقع صـفة أمشـاج علـى النطفـة المؤهلـة لأن  أو الأنثوية تتركب من جملة

تكــون نســلا مــن مــاء الرجــل، والنّطفــة ذات القابليــة مــن مــاء المــرأة، كمــا تقــع علــى اختلاطهمــا، فوصــف 

باعتبــار مــا تشــتمل عليــه النطفــة مــن أجــزاء مختلفــة الخــواص (فلــذلك يصــير  «النّطفــة بالأمشــاج جمعــا يكــون 

مــــن النطفــــة عضــــوا)، فوصــــف النطفـــة بجمــــع الاســــم للمبالغــــة، أي شــــديدة الاخــــتلاط، وهــــذه  كـــل جــــزء

  .2»الأمشاج منها ما هو أجزاء كيميائية نباتية أو ترابية، ومنها ما هو عناصر قوى الحياة

من خلال ما سبق يمكن القول إنّ القرآن قد أعطـى لمفـردة "نطفـة" دلالـة اصـطلاحية حـين جعلهـا تخـتص 

  عن ماء النّسل. بالتعبير

  العلقة:

تمثل العلقة المرحلة الثانية من مراحل تكوين الجنين، وقد ذكـرت في القـرآن سـت مـرات، واحـدة منهـا علـى 

 صـــيغة الجمـــع، وكانـــت في أول مـــا نـــزل علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، في قولـــه تعـــالى: ﴿        

                        ﴾3  ،وجـــاءت اسمـــا مفـــردا مؤنثـــا في بـــاقي المواضـــع ،

﴿كقولــه تعــالى:                  ﴾4 :الــدم الجامــد قبــل أن ييــبس، «، والعلــق في اللغــة
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بحلقـه إذا والقطعة علقة، والعلقة دُويبة حمراء تكـون في المـاء، تجمـع علـى علـق، والمعلـوق الـذي أخـذ العلـق 

العلق: الدم الغليظ، والقطعة منـه «، وجاء في الصحاح: 1»شرب، والعلوق: المرأة التي لا تحب غير زوجها

، وأصّــل ابــن فــارس لهــذه المــادة اللغويــة، فقــال: 2»علقــة، والعلقــة: دودة في المــاء تمــتص الــدم، والجمــع علــق

وهـو أن ينـاط الشّـيء بالشّـيء العـالي ثم  العين والـلام والقـاف أصـل كبـير صـحيح يرجـع إلى معـنىً واحـد،«

يتسع الكلام فيه، والمرجع كلّه إلى الأصل الذي ذكرناه، تقول: علَّقت الشّيء أعلِّقـه تعليقـا، وقـد علـّق بـه 

إذا ألزمه، والقياس واحد، والعلق: ما تعلـق بـه البكـرة مـن القامـة... والعلـق الـدّم الجامـد، وقياسـه صـحيح، 

  .3»القطعة منه علقةلأنح يعلق بالشيء، و 

إنّ مفردة علقة من خـلال دلالتهـا المعجميـة نجـدها تلقـي بظلالهـا علـى جميـع منـاحي حيـاة الإنسـان، فمـن 

، أي ارتباطــه الشــيء بالشّــيء 4الــدّال علــى النّشــوب -عَلَــقُ -خــلال دلالــة اســم جمعهــا المطــابق لمصــدرها 

القــائم علــى وجــوب علاقــة شــرعية تــربط بــين  ولزومــه إيــّاه، فهــي تحيــل إلى مصــدر وجــود هــذا الكــائن الحــيّ 

أساس أيّ تواصل إنساني فكري أو معرفي           أو وجداني؛ ومن  -العلائقية-الرجل والمرأة، كما أّ�ا 

  هذا المنطلق كانت أنسب لفظ للتعبير عن خلق الإنسان في أول ما نزل من القرآن بسورة العلق.    

نية من مراحل تكوين الجنين، فدلالتها اللغوية علـى الـدم الجامـد   أو الغلـيظ، أمّا كون العلقة المرحلة الثا  

هو وجه مطابقتها لهذه المرحلـة، لأنّ النّطفـة لا تكـون علقـة إلاّ بعـد انغـراس نطفـة الـذكر في نطفـة الأنثـى، 

لى كتلــة واشــتراكهما في توليــد خلايــا جديــدة تحمــل خصــائص الاثنــين، وتكــاثر عــدد هــذه الخلايــا وتحولهــا إ

  دموية شديدة الحمرة.

                                                           
  العين، مادة(علق). - 1

  الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (علق). - 2

  مقاييس اللغة، مادة (علق). - 3

  لسان العرب، مادة (علق). - 4



  دلائل آيات الأنفس في القرآن الكريم                          الفصل الثالث:                               

 

 
140 

إذن فهــي بمقطعهــا الأول (عَــلَ) دلــت علــى صــفة اســتعلاء أحــد المــاءين علــى الآخــر، وقــد جــاء عــن النــبي 

مــاء الرجــل أبــيض ومــاء المــرأة «صــلى االله عليــه وســلم حــين ســأله أحــد أحبــار اليهــود عــن الولــد، أنــه قــال: 

  .1»ن االله، وإذا علا منيُّ المرأة على منيّ الرجل آنثا بإذن االلهأصفر، فإذا اجتمعا فَـعَلاَ منيُّ الرجل أذكرا بإذ

، كيفيـة تشـكيل 2أمّا انتهاء هذه المفردة بصوت "القاف"، فإنـّه يعكـس في دلالتـه علـى الاصـطدام والشّـدة

هذه القطعة الدموية المتكونة من اتحاد الخليتين الذكرية والأنثوية وتلاحمها على شكل مماثل لشكل الـدودة 

المائيـــة وتعلقهـــا بجـــدار الـــرحم ؛ و هـــذا يعكـــس دقـــة التصـــوير القـــرآني، فإنــّـه إذا اختـــار لفظـــا يـــدلّ في أحـــد 

أوجهه على شيء له صورة حسيّة، فلا بدّ أن تكون مشاكلة بين هـذه الصـورة الحسـيّة، وبـين صـورة المعـنى 

  المراد التعبير عنه.

  المضغة:

﴿ردت في القرآن ثلاث مـرات، في موضـعين:قال تعـالى: المرحلة الثالثة من مراحل تكوين الجنين، و       

                                                     

                                                        ﴾...3.  

المــيم والضّــاد والغــين أصــل صــحيح، وهــو المضــغ «مضــغة اســم مشــتق علــى وزن فُـعْلـَـة مــن مَضَــغَ، و      

ضَّــاغ: الطَّعــام، يمضــغ والمضــاغَةُ: مــا يبقــى في الفــم ممــا يمضــغ، والمضــغة
َ
: قطعــة للطعّــام، ومَضَــغَهُ يمَْضُــغُهُ، والم

مَضَـغَ يمضَـغُ مضـغًا، لاك... والمضَِـاغُ «، وجاء في لسان العرب: 4»لحم، لأ�ا كالقطعة التي تُـؤْخَذُ فتمضغُ 

ضَـاغ بالضـمّ: مـا مضـغ، والمضـاغة مـا يبقـى في الفـم 
ُ
بالفتح: الطعام يمضـغ، وقيـل: هـو المضـغ نفسـه... والم

لبــة... والمضــغة: القطعــة مــن اللحــم لمكــان مــن آخــر مــا مضــغته... والمواضــع: الأضــراس لمضــغها، صــفة غا

المضــغ أيضــا: المضــغة قطعــة لحــم، وقيــل: تكــون المضــغة غــير اللّحــم... وقــال خالــد بــن جنبــة: المضــغة مــن 
                                                           

  .252/ 01ج صحيح مسلم، - 1

  .261فقه اللغة وخصائص العربية/ - 2

  14.وينظر:المؤمنون، الآية/05الآية/، الحج  -3
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اللحــــم قــــدر مــــا يلفــــي الإنســــان فيــــه، ومنــــه قيــــل في الإنســــان: مضــــغتان إذا صــــلحتا صــــلح البــــد: القلــــب 

ن جســده، إذا صــارت صــارت العلقــة الــتي خلــق منهــا واللســان، والجمــع مُضَــغٌ، وقلــب الإنســان مضــغة مــ

  .1»الإنسان لحمة فهي مضغة

مـن خــلال المـدلول المعجمــي لمفـردة "مضــغة" يمكـن تحديــد القيمـة الدلاليــة لهـا كمصــطلح اسـتخدمه القــرآن 

  للتعبير في هذه المرحلة عن تكوين الجنين من الأوجه التالية:

تها على الصـغر، وبـين حجـم المضـغة أي مقـدار حجـم مـا يلقـي بـه أولاً: التّوافق بين صيغة (فعلة) في دلال

الإنسان في فمـه للمضـغ في المـرة الواحـدة وبـين حجـم الجنـين في هـذه المرحلـة، يقـول هـارون يحـيى في كتابـه 

عند انتهاء الأسبوع الثاّلث للحمل تكون الخلايا المتكـاثرة بفعـل الانقسـامات قـد «معجزة خلق الإنسان: 

، وقـد عـبرَّ الرّسـول صـلى االله عليـه وسـلّم عـن القلـب بالمضـغة 2»طعـة مـن اللحـم بقـدر مضـغةتحولت إلى ق

ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صـلح الجسـد كلـّه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـّه ألا وهـي «فقال: 

  .3»القلب

أوّل جهــاز يبــدأ في وسـبحان االله حــتى هـذه المضــغة الــتي تحـدث عنهــا الرّســول صـلى االله عليــه وســلّم، فإّ�ـا 

اليـــوم الثـــاني والعشـــرين يبـــدأ القلـــب دقتـــه «العمـــل مـــع �ايـــة مرحلـــة العلقـــة، وبدايـــة مرحلـــة المضـــغة، ففـــي 

  ، وهذا من لطائف الإعجاز في خلق الإنسان وفي البيان القرآني.»4الأولى

ثانيا: التّوافق من حيث الشّكل: بما أنّ المضغ يكون بواسطة المواضغ أي الأضراس فلا بدّ من وجـود آثـار 

شــكل هــذه الأضــراس علــى المضــغة، وفي مرحلــة المضــغة الجنينيــة يبــدأ تشــكل أعضــاء الإنســان علــى شــكل 

  نتوءات غضروفية، مما يعطيها شكل المضغة.

                                                           
  �ذيب اللغة، مادة (مضغ). -1

  .119معجزة خلق الإنسان،  -2
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تية لهـذه المفـردة مـع صـيغتها الإفراديـة ودلالتهـا المعجميـة في التعبـير و�ذا تكون قد اجتمعت الدلالة الصـو  

عـــن حجـــم وشـــكل الجنـــين في هـــذه المرحلـــة. ويمكـــن القـــول إنّ هـــذه الـــدلالات تشـــترك في تحديـــد التصـــور 

العلمــي لمرحلــة المضــغة الجنينيــة، وهــو مــا سيتضــح معنــا في الفصــل الرابــع مــن خــلال مقابلــة هــذه الــدلالات 

  علمية لهذه المرحلة.بالحقيقة ال

  العظام:

ت فيــه عــن المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل 1ذكــرت في القــرآن العظــيم ســبع مــرات ، والموضــع الوحيــد الــذي عــبرَّ

﴿تكون الجنين في قوله تعالى في سورة المؤمنون:                ﴾...2.  

 كـِبرٍَ  عَلـَى يـَدُلُّ  صَـحِيحٌ  وَاحِـدٌ  أَصْـلٌ  وَالْمِـيمُ  وَالظَّـاءُ  ينُْ الْعَـ) عَظـَمَ («العظام: صـيغة جمـع، مفردهـا: العَظـْمُ، 

ــالْعِظَمُ . وَقُـــوَّةٍ  ــيْءِ  مَصْــدَرُ : فَ ــهُ  عِظَمًــا، يَـعْظــُمُ  عَظــُمَ : تَـقُــولُ . الْعَظِــيمِ  الشَّ ــَا وَعَظَّمْتُ ــإِذَا. أنَ نـَيْــكَ  فيِ  عَظــُمَ  فَ  عَيـْ

  .3»مُسْتـَغْلَظهَُا: الذِّراَعِ  وَعَظْمَةُ . أَكْثَـرهُُ : الشَّيْءِ  ظَمُ وَمُعْ . وَاسْتـَعْظَمْتُهُ  أعَْظَمْتُهُ : قُـلْتَ 

ينمو الجنين ويتطور تدريجيا ابتداءً من خلية واحـدة إلى أن يصـل إلى كتلـة متلاحمـة وهـذه الأخـيرة تكـبر في 

ام، الحجم، وتقوى في البنية إلى أن يتشكل الهيكل العظمي للإنسان، الـذي يتكـون مـن مجموعـة مـن العظـ

من خلال كيفية بنائها يبدأ المظهر الإنساني في التمايز والنّص القرآني يبين لنـا أنّ مرحلـة العظـام تـأتي بعـد 

مرحلــــة المضــــغة، وأنّ المضــــغة قــــد تكونــــت لــــديها عناصــــر هيكليــــة، وهكــــذا فــــإنّ القــــرآن كعادتــــه في إيــــراد 

لمضــغة، حيــث يأخــذ الجنــين شــكل الكلمــات المحــددة يطلــق اســم "العظــام" علــى هــذه المرحلــة الــتي تلــي ا

العظـام بانتشــار الهيكـل العظــم في هــذه المرحلـة، فجمــع العظــم في دلالتـه علــى الكــبر والقـوة بــين خصــائص 

  العظم في حجمه وطبيعة بنيته.

                                                           
  . (ذكرت فيها مرتين)14، المؤمنون، الآية/11، النازعات، الآية/98، الإسراء، الآية/78، يس، الآية/259البقرة، الآية/ -1

  .14المؤمنون، الآية/ -2
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  اللحم:

ـــه تعـــالى: ﴿ في تعاقـــب ســـريع تـــأتي مرحلـــة كســـوة العظـــام بـــاللحم، كمـــا يـــدلّ عليـــه قول           

   ﴾1 إّ�ــا آخــر مرحلــة في التكــوين البــدني للجنــين عــبرّ عنهــا القــرآن بجملــة علــى خــلاف المراحــل الــتي ،

  سبقتها.

ــالَ  الكُســا؛ وَاحِــدَةُ  اللِّبـَـاسُ،: والكُسْــوَةُ  الكِسْــوَةُ : كســا«والكســوة في اللغــة:  . مخُْتَلِفَــةٌ  معــانٍ  وَلهَـَـا: اللَّيْــثُ  قَ

 الكِسْــوَة لــبَس إِذا فــُلاَنٌ  واكْتَسَــى. فاكْتَسَــى ثيَِابــًا أَو ثَـوْبــًا ألَبســته إِذا كِسْــوَةً  أَكْسُــوه فُلاَنــًا كَسَــوْت: يُـقَــالُ 

الــلام والحــاء والمــيم أصــل واحــد صــحيح يــدل «، أمّــا اللحــم فيــدلّ بلفظــه علــى معنــاه يقــول ابــن فــارس: 2»

  .3»على تداخل، كاللحم الذي هو متداخل بعضه في بعض

 دقيـق جـدا علـى الـرغم مـن دلالـة الكسـوة علـى اللبـاس إلاّ أنـّه اسـتعمل (كسـونا)، إنّ التعبير القـرآني تعبـير

، وهـذا المعـنى لا 4ولم يقل (ألبسنا) لماذا؟ لأنّ اللباس بدلالته اللغوية الدقيقة يفيـد معـنى التـداخل والمخالطـة

يكــل العظمــي يســتقيم مــع كيفيــة خلــق اللحــم علــى العظــام، فالمقصــود في هــذا الموضــع بكســونا: تغطيــة اله

، فالكسوة أكثر دلالة علـى 5للإنسان جملة �ذه الخلايا المتلاحمة، والتي تختلف في بنيتها عن خلايا العظم

الشمول وعلى العناية الإلهية �ذا المخلوق الضعيف، فاختار للتعبير عـن ذلـك مـن الأفعـال مـا يـدلّ بعـض 

، فليس هناك عظم دون غطاء. بينما اللباس وهو ما فوق جسم الإنسان -الأكسية-أسمائه على التغطية 

وإن كــان مــن الكســوة، إلاّ أنــه قــد يطــول وقــد يقصــر، وقــد يشــف وقــد يســتر، كمــا أنّ اســتعماله قــد يوقــع 

  لبُسا بين المعنى المعجمي لمادة (لبس)، وبين التصوير القرآني لكسوة العظام باللحم.

                                                           
  .14المؤمنون، الآية/ - 1
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 اللغـة، فاسـتعماله للبـاس لم يخـرج عـن دلالـة المخالطـة فالتعبير القرآني يحفظ للكلمة مـا دلّ عليـه أصـلها في

والتداخل، حتى في تعبيره �ا عـن المعقـولات، فكانـت دلالتهـا المعجميـة مـدخلا لإدراك مقصـدية الخطـاب 

﴿القرآني في المواضع التي استعملت فيها كقوله تعالى في التعبير عن جوهر العلاقة الزوجيـة:       

                                         ﴾1 فلبـــــاس ناســـــبت طبيعـــــة ،

  هذه العلاقة.

من خلال المراحل الجزئية لمرحلة تكوين الجنين، نلاحظ أن التعابير المفتاحية لهذه المرحلة كانـت تعـبرِّ بدقـة 

ه في المراحـــل الأولى (النطفـــة، العلقـــة، المضـــغة) عنـــدما كانـــت عبـــارة عـــن عـــن الملمـــح الفيزيولـــوجي لهـــا؛ لأنـّــ

انقســامات للخليــة الأولى وتكتلهــا في لحمــة واحــدة صــغيرة الحجــم عــبرّ عنهــا بكلمــات مفــردة تــدلّ بنيتهــا 

(فعلة) على حجمها وشكلها، وقد قامـت هـذه المفـردات في التعبـير القـرآني مقـام المصـطلحات العلميـة في 

  م الأجنة.مجال عل

أمّــا المراحــل الــتي كــان فيهــا تفصــيل لهــذا المخلــوق، عــبرَّ عنهــا بتراكيــب (مضــغة مخلّقــة وغــير مخلّقــة/ فكســونا 

العظام لحما) فما كان في هذين المرحلتين من تمظهر للخلقة الإنسانية احتاج إلى زيادة في التركيب، فوافق 

ي في التصــوير القــرآني لــه، ولقــد راعــى القــرآن حــتى التركيــب الفيزولــوجي في خلــق الإنســان، التركيــب اللغــو 

مواضــع هــذه التراكيــب، فاســتخدمها في الآيــات المفصــلة لخلــق الإنســان، بينمــا اعتمــد علــى مصــطلحات 

 دقيقة تجمع في دلالتها بعض المراحل الجزئية السّابقة كمصطلح التّسوية.

  

                                                           
  .187البقرة، الآية/ -1
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ه لا بـدّ أولا مـن استحضـار المـدلول المعجمـي وقبل ذكر الآيات التي ذكر فيها فعل التّسـوية، ومـا يـدل عليـ

الســين والــواو واليــاء أصــل واحــد يــدل علــى اســتقامة «للأصــل اللغــوي لهــذا الفعــل، يقــول أحمــد بــن فــارس: 

 ، وقال تعالى: ﴿1»واعتدال بين شيئين                  ﴾2  

باطنة، والسِّمة التي تميِّز الأعضاء التماثل في الأنصاف الإنسان جملة من الأعضاء منها الظاهرة ومنها ال

 سالم سوي�ا فجعلك فَسَوَّاكَ «والأطوال والأحجام والأشكال والألوان، يقول الزمخشري في هذه الآية: 

 ولا أطول، اليدين إحدى يجعل فلم فيه، تفاوت غير من الخلق متناسب معتدلا فصيرّك فَـعَدَلَكَ  الأعضاء

 أو. أشقر وبعضه فاحما الشّعر بعض ولا أسود، وبعضها أبيض الأعضاء بعض ولا أوسع، العينين إحدى

 أن: أحدهما وجهان، وفيه. بالتخفيف فعدلك: وقرئ. كالبهائم لا قائما تمشى الخلق معتدل جعلك

: يقال. فصرفك فَـعَدَلَكَ  والثاني. اعتدلت حتى ببعض أعضائك بعض عدل: أي المشدّد، بمعنى يكون

 إلى فعدلك أو. الخلق لسائر مفارقة حسنة خلقة وخلقك غيرك خلقة عن فعدلك: يعنى الطريق عن عدله

  .3»والهيئات الأشكال بعض

بمــا أنّ دلالــة الاســتقامة والاعتــدال قائمــة في لفظــة ســواك وهــي صــفة قائمــة في بنــاء الأبــدان، وبمــا أنــّه ذكــر 

قيــب للدلالــة علــى التتــابع الســريع؛ فــالمرجّح أن (عــدلك) عقــب (ســواك) رابطــا بينهمــا بفــاء الترتيــب والتع

، فيكـون العـدول بمعـنى الصــرف نتيجـة حتميـة لفعـل التسـوية، أي أنـه بتســوية 4تكـون (عـدلك) بـالتخفيف

هيئته في أحسن تقويم صرفه عن غيره من الخلق كالبهائم، فتميز بالخلقة الحسنة، ثم صرف هذه الخلقة إلى 

 قبـيح، أو الطويـل أو القصـير)، فقـال تبـارك وتعـالى:﴿ما شـاء مـن الصـور (الحسـن أو ال         

                                                           
  ة (سوي).مقاييس اللغة، ماد -1

  .07الانفطار، الآية/ -2

  .716/ 04الكشاف، -3

  ).03/244قرأها الأعمش وعاصم: "فعدلك مخففة"، وقرأها أهل الحجاز: "فعدَّلك" مشددة (معاني القرآن للفراء،  -4
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        ﴾1 :وقـــــــــال ،﴿                         

    ﴾2.  

سان ومن خلال دلالتها واستعمالها في التعبير القرآني، فإ�ا إذن؛ فالتسوية عملية تتعلق �يئة خلق الإن

﴿تبدأ مع عملية تخليق المضغة، لقوله تعالى:                     

                        ﴾3 ،

ثم سواه: أي الإنسان الذي بدأ خلقه من طين وهو آدم    أو جميع النّوع، والمراد «جاء في فتح القدير: 

، والتسوية تكون بعد تطور 4»أنهّ عدَّل خلقه وسوَّى شكله، وناسب بين أعضائه ونفخ فيه من روحه

، ودلَّ عليها مجيء (ثم) رابطا بين الآيتين، وهو ما يفصِّله الخلية الأولى، بعد مدة زمنية ليست بقصيرة

 عَلَقَةً  يَكُونُ  ثمَُّ  يَـوْمًا، أرَْبعَِينَ  أمُِّهِ  بَطْنِ  فيِ  يجُْمَعُ  أَحَدكَُمْ  إِنَّ  «قوله صلى االله عليه وسلم في الصحيحين: 

 وَأَجَلُهُ، عَمَلُهُ، فَـيُكْتَبُ  كَلِمَاتٍ، بأَِرْبعَِ  مَلَكًا إلِيَْهِ  لَّهُ ال يَـبـْعَثُ  ثمَُّ  ذَلِكَ، مِثْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  ثمَُّ  ذَلِكَ، مِثْلَ 

  .5»الرُّوحُ... فِيهِ  يُـنـْفَخُ  ثمَُّ  سَعِيدٌ، أوَْ  وَشَقِيٌّ  وَرزِْقهُُ،

وبعملية حسابيّة بسيطة بجمع الأربعين يوما الثالث يكون نفـخ الـروح بعـد مئـة وعشـرين يومـا، وهنـا تكـون 

 ة قد انتهت باكتمال الجنين على الهيئة الآدمية وتبدأ مرحلة النشأة.مرحلة التسوي

 

  

                                                           
  .08الانفطار، الآية/ -1

  .06آل عمران، الآية/ -2

  .09-08السّجدة، الآية/ -3

  .04/288فتح القدير،  -4
  .2036/ 04. صحيح مسلم، 04/133البخاري،  صحيح -5
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 2- 3-:المرحلة الثالثة: مرحلة النّشأة  

 قـال تعــالى: ﴿                                 ُ◌﴾1 النشــأة كمرحلــة جنينيــة .

نـين إلى غايـة الشّـهر التّاسـع؛ ومـن النّاحيـة اللغويـة، فقـد أصَّـل أحمـد تبدأ عند نفخ الروح، واستمرار نمـوّ الج

ــينُ  النُّــونُ ) نَشَــأَ ( «بــن فــارس لهــذا الفعــل، فقــال:  شَــيْءٍ  فيِ  ارْتفَِــاعٍ  عَلَــى يـَـدُلُّ  صَــحِيحٌ  أَصْــلٌ  وَالهْمَْــزَةُ  وَالشِّ

 -3دلالـة النـون–لـة أصـوات (نشـأ) فـالظهور ، وهـو معـنى تجتمـع عليـه دلا2»ارْتَـفَـعَ : السَّحَابُ  وَنَشَأَ . وَسمُُوٍّ 

  نحو همزة على الألف يدل على سمو هذا الشّيء ونموّه. -4الامتداد دلالة الشين -الممتدّ 

 فَـتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلْقًا أنَْشَأْناَهُ  ثمَُّ ( «ولقد ذكر الطبري في تفسيره اختلاف أهل التّأويل في تأويل قوله تعالى: 

 ثم استهل، أن الآخر خلقه بدء من فكان خلق، ما بعد أمّه بطن من خرج: يقول) القِِينَ الخَْ  أَحْسَنُ  اللَّهُ 

 أن إلى قعد، أن إلى رجليه يبسط كيف علم أن خلقه من كان ثم أمّه، ثدي على دُلّ  أن خلقه من كان

 أن لىإ الطعام، من ويأكل يشرب كيف فعلم فطم، أن إلى مشى، أن إلى رجليه، على قام أن إلى حبا،

 معمر، عن ثور، بن محمد ثنا: قال الأعلى، عبد ابن حدثنا .البلاد في يتقلّب أن بلغ أن إلى الحلم، بلغ

 نفخ هو: يقول وبعضهم الشعر، نبات هو: بعضهم يقول: قال) آخَرَ  خَلْقًا أنَْشَأْناَهُ  ثمَُّ : (قتادة عن

 عن حُدثت .مثله قتادة، عن معمر، أخبرنا: قال الرزاق، عبد أخبرنا: قال الحسن، حدثنا .الروح

: قال) آخَرَ  خَلْقًا أنَْشَأْناَهُ  ثمَُّ : (الضحاك سمعت: قال عبيد، أخبرنا: يقول معاذ أبا سمعت: قال الحسين،

: آخر خلقا بإنشائه عنى بل: آخرون وقال .وشعره بسنه أمه بطن من خروجه بعد الآخر الخلق يقال

 بنفخ أنهّ وذلك فيه، الروح نفخ بذلك عنى«ب هذه الأقوال ما ، ويرى الطبري أن أصو 5»شبابه سوَّى

 نطفة من �ا، كان أنهّ االله وصفه التي بالأحوال ذلك قبل وكان إنسانا، آخر خلقا يتحول فيه الروح

                                                           
  .14المؤمنون، الآية/ - 1

  مقاييس اللغة، مادة (نشأ). - 2

  .151الدلالة الصوتية في اللغة العربية/ - 3

  .155 /المرجع نفسه - 4

  18-19/17جامع البيان في تأويل القرآن، ج  - 5
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 أبوه تحوّل كما الإنسانية، معنى إلى كلّها المعاني تلك عن يتحوّل فيه، الروح وبنفخ وعظم ومضغة وعلقة

  .1»منه خلق الذي الطين غير آخر وخلقا إنسانا، منها خلق التي الطينة في لروحا بنفخ آدم

علــى اخــتلاف هــذه الأقــوال، إلاّ أنــّه يمكــن مــن خلالهــا الخــروج بوجــه دلالي عــام، هــو اســتمرارية نمــو هــذا 

يسـتند علـى  الكائن الحي ابتداءً من نفخ الرّوح فيه إلى غاية مراحـل نمـوّ الإنسـان بعـد الـولادة، وهـذا المعـنى

الدلالـــة المعجميـــة لمفـــردة (أنشـــأنا)، وعلـــى رتبتهـــا في التعبـــير القـــرآني بـــين مراحـــل الخلـــق، فتٌعتـــبر في ســـورة 

المؤمنون �اية المرحلة الجنينية، وبداية لمراحل عمر الإنسان بعد الـولادة، ويؤكـد هـذا المعـنى انصـراف التعبـير 

تخدام ذلك التعبير (أنشأنا) إلى ذكر كيفية ولادة الإنسـان القرآني في الآية الخامسة من سورة الحج عن اس

﴿ومـا يبلغـه مـن مراحـل بعـدها، فكأنــه فسَّـر قولـه: (أنشـأناه خلقـا آخـر) بقولــه:              

                                                     

           ﴾2 :وقــال في ســورة غــافر ،﴿                            

                                                        

                          ﴾3.  

  :ما يأتي نخلص في �اية هذا المبحث إلى

المفـــردات المســـتعملة في التّعبـــير القـــرآني للدلالـــة علـــى أطـــوار خلـــق الإنســـان بكليا�ـــا وجزئيا�ـــا تجتمـــع  -

ل المفهـوم القـرآني الخـاص بكـلّ مرحلـة، وجمـع هــذه دلالتهـا المعجميـة ودلالتهـا الصـوتية والصـرفية في تشـكي

المفــاهيم حســب الترتيــب القــرآني لمواضــع هــذه المراحــل في الآيــات ا�ملــة والمفصــلة يعطينــا التصــور القــرآني 

 لعملية خلق الإنسان كما هي محققة في الواقع.
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مرحلـة يرقـى بـالمفردة  توظيف هـذه المفـاهيم القرآنيـة لمراحـل خلـق الإنسـان جعـل التعبـير المفتـاحي لكـلّ  -

 العربية إلى مستوى المصطلح العلمي، دون زيادة على لفظها ومحددات هذا المصطلح السياق.

شموليــة المفـــردة القرآنيــة لخصـــائص كــلّ مرحلـــة، فكــلّ وجـــه مــن أوجـــه دلالتهــا اللغويـــة يتوافــق مـــع أحـــد  -

 خصائص هذه المرحلة، فيدلّ على كمّها أو كيفها أو قوامها.

المستخدمة في التعبير عن مراحل خلق الإنسان تعكس الفاصل الزمني بـين كـل مرحلـة ومرحلـة الروابط  -

 في الواقع.

  دلالة التعبير القرآني على الذات الإنسانية: -3

التعامــل مــع «يخــتص الإنســان إلى جانــب بشــريته بجملــة مــن الخصــائص المعنويــة الــتي يــتمكن مــن خلالهــا 

فيــه مــن روح وعقــل وحــواس، وقــوى وطاقــات تناســب ازدواج عناصــر الكــون، ومــع ربّ الكــون بمــا ركّــب 

، ازدواجيــة في كليتهــا الكــبرى تتمثــل في ثنائيــة (الجســد والــرّوح)، فكــلّ جزئيــة مــن هــذه الثنائيــة 1»تكوينــه

تحمل خصائص المصدر الذي وجدت منـه، وهـو مـا يمكّـن الإنسـان مـن إدراك العـوالم الماديـة والمعنويـة الـتي 

يقابلـه تنـوع الحـواس عنـد الإنسـان، أمّـا  -على سبيل المثال–وع المحسوسات في المحيط المادي تحيط به، فتن

الـــرّوح فهـــي مـــن الـــرّوح الإلهيـــة وتظهـــر مـــن نـــزوع الإنســـان بفطرتـــه إلى بلـــوغ درجـــات الكمـــال الأخلاقـــي 

  والإبداعي.

علــى أساســهما الحيــاة  وفي إطــار هــذه الثنائيــة تتجلــى الــذات الإنســانية مــن خــلال جــوهرين معنــويين تقــوم

الإنسانية، وهما العقل والنّفس، فالإنسان ظاهر وبـاطن، باطنـه ذاتـه الإنسـانية المشـكّلة مـن ثلاثيـة متدرجـة 

في الترتيـــب أعلـــى مراتبهـــا: الـــرّوح، ثم العقـــل، ثم الـــنّفس، وتتميـــز كـــلّ واحـــدة منهـــا بجملـــة مـــن الخصـــائص 

  .والصفات، تظهر من خلال مواقف الإنسان وتصرفاته

مـنهج متميـز في  -كعادتـه-لقد كانت الذات الإنسانية موضوع الكثير من الآيات القرآنيـة، وكـان للقـرآن 

عرضــها وفي الكشــف عــن دقائقهــا، وفي محاولتنــا للكشــف عــن دلالات هــذه الكليــات الــثلاث في القــرآن، 
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ام، ونظـرا لعلاقـة العقـل سأقدم الـنّفس علـى العقـل لوجـود إشـكال دلالي بـين الـرّوح والـنّفس في المـدلول العـ

  بموضوع الفصل الرابع.

 الرّوح: -3-1

إنّ الــرّوح أمــر إلهــي، شــاء المــولى عــزّ وجــلّ أن يحــتفظ بحقيقتهــا، فحســم في كتابــه أمــر السّــؤال عنهــا فقــال: 

﴿                                            ﴾1.  

و مــن خــلال اســتخدامها في القــرآن يمكــن تحديــد بعــض سما�ــا الــتي تــدفع عنهــا اللــبس القــائم في مــدلولها 

  الرّوح: النّفس التي يحيا �ا «اللغوي بينها وبين النّفس، يقول الخليل بن أحمد في معجمه: 

  

  .2»البدن، يقال خرجت روحه، أي: نفسه...

عروس كلّ المعاني التي جاء �ـا أصـحاب اللغـة عـن الـروح، ومعانيهـا في القـرآن، وقد جمع الزبيدي في تاج ال

الروح، بالضم: النـَّفْسُ، وفي (التهذيب): قال أبو بكر بن الأنباري: الروح والنفس واحد، غير أن «فقال: 

أنـه (مـا بـه  الروح مذكّر، والـنفس مؤنثـة عنـد العـرب، وفي التنزيـل (ويسـألونك عـن الـرّوح...) وتأويـل الـرّوح

حيـــاة الأنفـــس)... ومنـــع أكثـــر الأصـــوليين الخـــوض فيهـــا لأن االله أمســـك عنهـــا فنمســـك، وروى الأزهـــري 

بسنده عن ابن عبّاس في قوله: (ويسألونك عـن الـروح) ، إنّ الـرّوح قـد نـزل في القـرآن بمنـازل، ولكـن قولـوا  

لـذي يعـيش بـه الإنسـان، لم يخـبر االله ، وقـال الفـراء: الـروح هـو ا»قـل الـروح مـن أمـر ربي«كما قال تعـالى: 

تعالى به أحدا من خلقه ولم يعط علمه العباد. قال: وسمعـت أبـا الهيـثم يقـول: الـروح إنمـا هـو الـنفس الـذي 

يتنفسه الإنسان وهو جار في جميع الجسد، فـإذا خـرج لم يتـنفس بعـد خروجـه، فـإذا تم خروجـه بقـي بصـره 

ثــير: وقــد تكــرر ذرك الــرُّوح في القــرآن والحــديث، ووردت فيــه شاخصــا نحــوه حــتى يغمّــض... وقــال ابــن الأ

معـــان، والغالـــب منهـــا أن المـــراد بـــالروح الـــذي يقـــوم بـــه الجســـد وتكـــون بـــه الحيـــاة وقـــد أطلـــق علـــى القـــرآن 
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ـــه: (الـــروح الأمـــين)، وهـــو المـــراد بــــ(روح القـــدس)، والـــروح: عيســـى عليـــه  والـــوحي، وعلـــى (جبريـــل) في قول

  .1»نفخ سمي روحا لأنه ريح يخرج من الرُّوحالسلام، والرُّوح: ال

مــا نستخلصــه مــن هــذا القــول أنّ: الــروح أصــل ثلاثــي يســتعمل بضــم الفــاء، وبفتحهــا وكلاهمــا مــذكور في 

، أو 2القــرآن، أمــا الــتي بالضـــم ففيهــا عــدة معــان، أمـــا الــتي بــالفتح فهــي بمعـــنى الاســتراحة مــن غــم القلـــب

  الفرج.

أصــل ثابــت لا تخــرج عنــه فروعهــا وإن دلــت علــى معــنى آخــر، فتبقــى تشــير إلى وبمــا أن المفــردة العربيــة لهــا 

  معناها الثابت سواء كانت مفردة أو مركبة.

الـراّء والـواو والحـاء أصـل كبـير مطـرد يـدل علـى «وبالعودة إلى الرّوح وما دلّ عليـه أصـلها في اللغـة نجـد أنّ: 

لنّفس في أصـلها؟! مـا دامـت الـنّفس هـي الـرّوح  ، فهل توافق هذه الدلالات دلالة ا3»سعة وفسحة وإطراد

خــروج النّسـيم كيـف كـان مـن ريــح أو «كمـا يـرى بعـض أهـل اللغـة فــإذا كانـت الـنّفس في أصـل اللغـة هـي 

، ولا تتعــدى في مخــارج حروفهــا الشّــفاه والأســنان، واللّثــة واللســان، فهــي تلــوح بــنفس العمــق الــذي 4»غــيره

بالإضــافة إلى اجتمــاع المــدّ الــواوي مــع حــرف الــراّء  -الحلــق-الــداخل  تــدل عليــه الــروح باتجــاه مخارجهــا نحــو

وانتهـــاء الـــروح بالحـــاء الـــتي تصـــور معـــنى السّـــعة  -والـــرّوح لا تفـــنى- 5التكـــراري الـــدّال علـــى ديمومـــة الحـــدث

  .6بلفظها ووقعها في السّمع

 -فيزيولوجيـــا- فـــلا يوجـــد مـــن أصـــوات الـــرّوح مـــا يـــدل علـــى الظهـــور بينمـــا عمليـــة خـــروج ودخـــول الـــنّفس

ملحوظة تدركها الأبصار، وتـدل علـى ذلـك بلفظهـا لاجتمـاع النـّون والفـاء في تركيبهـا وهـي مـن الأصـوات 
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العربية التي تـدل علـى الإبانـة والوضـوح والظهـور بالإضـافة إلى السّـين الـتي تشـاكل بصـفيرها المهمـوس عنـد 

  إخراجها صوت النّفس.

شتراكهما في دلالة أصوا�ما، فكيف يمكن أن تكون الرّوح هـي من خلال دلالة أصل كلّ منهما، وعدم ا

الــنّفس، وقــد توصــلنا ســابقا أنّ القــرآن يحفــظ للمفــردة العربيــة قيمتهــا الدلاليــة الــتي يــدل عليهــا أصــلها في 

  اللغة، وعند استخدامه لها يعزز هذه الدلالة الأصلية ويضيف إليها معنى قرآنيا يتوافق معها.

ن هــذا الأصــل الثلاثــي (روح) في موضــع يــدل علــى السّــعة؛ ســعة الرحمــة الإلهيــة، فقــال وقــد اســتخدم القــرآ

﴿علــــى لســــان يعقــــوب عليــــه الســــلام:                                   

                                     ﴾1 ولقـــــد عـــــاب ابـــــن ســـــيدة في ،

بينهمـــا فـــرق لا يليـــق �ـــذا «المخصـــص علـــى الخليـــل إطـــلاق الـــنّفس علـــى الـــرّوح في كتابـــه العـــين ويـــرى أنّ 

يــدل  -دلالــة أصــل الــرّوح–، ولم يتعــرض ابــن ســيدة لمعــنى الــروح، وذكــر أنّ اطــراد هــذه السّــعة 2»الكتــاب

عنى سمة قائمة في جميع ما أطلق عليه لفظ الرّوح في القرآن الكريم، وهذه على بقائها وعدم زوالها، وهذا الم

  المنازل هي:

﴿القـــــرآن أو الـــــوحي، قـــــال تعـــــالى:  -                                    

                                                        

         ﴾3 :روحا من أمرنـا يريـد: مـا أوحـى إليـه، لأنّ الخلـق يحيـون «، جاء في الكشاف

 .4»به في دينهم كما يحيى الجسد بالرّوح
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جبريل عليه السـلام في قولـه تعـالى: ﴿ -                       

         ﴾1﴿ :وقال ،             ﴾2. 

ـــــال تعـــــالى:  - ـــــه الســـــلام، ق ﴿عيســـــى علي                                   

                                      ﴾3. 

ما ينفخ في الجنين بعد مرحلة التسوية، قال تعالى: ﴿ -                          

        ﴾4 :وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،﴿                             

                         ﴾5. 

ونفــخ الــرّوح في الجســد الإنســاني عنــد اكتمــال التســوية، إشــارة إلى أنّ الاســتقامة والاعتــدال مثلمــا كانــت 

إشارة إلى وجوب وجودها في بناء النّفس الإنسانية لبلوغها  مطلبا أساسيا في بناء الأجسام لحدوثها، فإّ�ا

  مرتبة الرّوح، لأنّ الرّوح من خلال استعمالا�ا في القرآن تكون عند الحدّ الأعلى من الكمال.

ولقــد كــان القــرآن دقيقــا في تصــوير مواطنهــا، فمــا مــن موضــع ذكــرت فيــه إلاّ وكــان أحــد عناصــر الكمــال 

ظلاله على الآية، فمثلا عند ما يحدّثنا القرآن عن خلق عيسى وأنهّ من روح االله، الأخلاقي مع االله يلقي ب

يكون ذلك مع وصفه لعفة مريم يقول: ﴿                              
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                ﴾1بــالقنوت في آخــر الآيــة الثانيــة  -مــريم-صــفها ، وبالإضــافة إلى العفــة ي

  عشرة من سورة التحريم.

 وعنــد ذكــر جبريــل بلفــظ الــروح كانــت لفظــة ســويا خاتمــة الآيــة في قولــه: ﴿                

                                 ﴾2اف القداسة إلى روحه.، وصفه بالأمين، وأض  

مــن العــوالم العليــا  -الــروح-كمــا صــور القــرآن حركــة الــروح مــن خــلال إســنادها إلى أفعــال دلــّت علــى أّ�ــا 

  والشّريفة، فبتأمل قوله تعالى في المواضع الآتية:

﴿             ﴾3.  

﴿            ﴾4.  

﴿                                                            

     ﴾5.  

﴿                                   ﴾6.  

تهــا، وقــد يقــول القائــل هنــا إنّ المقصــود �ــا في هــذه الآيــات مــن خــلال إســنادها إلى النــزول يــدلّ علــى عِلّي

التفاسير جبريل عليه السلام، وهو مـن الملائكـة فمـا علاقـة صـور�ا هـذه بصـفة الـرّوح الـتي تـنفخ في جسـد 
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الإنسـان؟ خاصـة أنّ هـذه الأخــيرة بعـض مـن الـرّوح الإلهيــة بدلالـة مجيئهـا مسـبوقة بمــن في التعبـير عـن خلــق 

  وعيسى عليهما السّلام، وفي خلق الإنسان عموما.آدم 

لقد عبرَّ المولى عزّ وجلّ عن هذه الرّوح في جسم الإنسان بعد مرحلة التّسوية، وهذا فعل يتوافق في دلالته 

، لمــاذا لم 1مــع مرتبــة نفــخ الــرّوح في القــرآن الكــريم، والــنّفخ في اللغــة أصــل صــحيح يــدل علــى انتفــاخ وعلــوّ 

وزعــت أو بثثــت" هــذه الأفعــال الــتي قــد تــدل علــى انتشــار الــروح في الجســد (الــنفخ) إنــه يقــل: "بعثــت أو 

الفعل الوحيد الذي يتناسب مع طبيعة الروح التي لا تبُلغ إلاّ بالرقيّ، والذي يكون فيه الاتجاه نحو الأعلـى 

  من الصفات عندها فقط يمكن أن يدرك الإنسان ماهيتها.

تّناسـق في التعبـير القـرآني علـى مسـتوى الموضـوع الواحـد في القـرآن الكـريم؛ إنّ هذا الاسـتعمال يـدل علـى ال

تناســق يقــوم علــى التــداعي الــدلالي بــين الألفــاظ الــتي تشــترك في رســم الملامــح العامــة للمــدلول الكــوني في 

  التصوير القرآني، بما يتناسب مع طبيعة حصول هذا المدلول في الواقع المادي أو المعنوي.

  س:النّف -3-2

  قبل التعرض إلى النّفس في القرآن الكريم دلالا�ا وأقسامها وصفا�ا نتعرف على ماهية النّفس في اللغة. 

النّفس وجمعها النّفوس لها معان: النّفس: الـروح الـذي بـه حيـاة «جاء في معجم العين:  النّفس في اللغة:

واء، وكـلّ شـيء بعينـه نفـس، ورجـل لـه الجسد، وكلّ إنسان نفس حتى آدم عليه السلام، الـذكر والأنثـى سـ

نفس أي: خلق وجـلادة وسـخاء. والـنّفس: التـنفس: أي خـروج النسـيم مـن الجـوف، وشـربت المـاء بـنفس 

النّفس في كـلام العـرب علـى وجهـين: أحـدهما: «، وفي التهذيب: 2»وثلاثة أنفاس، وكلّ مستراح منه نفس

أن يفعـل كـذا وكـذا، أي في روعـه، والضـرب  قولك: خرجت نفس فلان أي روحه، ويقال: في نفس فلان

الأخــير معــنى الــنّفس حقيقــة الشــيء وجملتــه، يقــال: قتــل فــلان نفســه، والمعــنى أنــه أوقــع الهــلاك بذاتــه كلّهــا، 
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وقال الزجّاج: لكلّ إنسان نفسـان: إحـداهما نفـس التمييـز، وهـي الـتي تفارقـه إذا نـام فـلا يعقـل �ـا يتوفاهـا 

والأخــرى نفــس الحيــاة، وإذا زالــت زال معهــا الــنّفس، والنــائم يتــنفس، قــال: وهــذا االله كمــا قــال جــلّ وعــزّ، 

الفرق بين تَـوَفي نفس النائم في النوم وتَـوَفي نفس الحي... والنّفس: عين الشيء، وكنهه وجـوهره، والـنّفس: 

الفــــرج مــــن  العــــين الــــتي تصــــيب المعــــين، والــــنّفس: الــــدم، والــــنّفس: قــــدر دَبْغــــة، والــــنّفس: المــــاء، والــــنّفس:

  .1»الكرب

مـــن خـــلال مـــا جـــاء في معـــاجم اللغـــة، فـــإنّ (نفـــس) أصـــل لغـــوي واحـــد ينقســـم حســـب حركـــة عينـــه إلى 

، ومنـه الـنـَّفَسُ: المسـتراح 2س: هو ما دلّ علـى خـروج النّسـيم كيـف كـانقسمين: نَـفَسٌ، نَـفْسٌ. الأول: نَـفَ 

، والمقصـود 3»الـريّح فإّ�ـا مـن نفـس الـرحمنلا تسـبّوا «والفرج، وهو ما جاء في قوله صلى االله عليـه وسـلم: 

مـن نفَّــس «، ومنــه مـا رواه أبــو هريـرة عـن النــبي صـلى االله عليـه وســلم: 4أّ�ـا رَوْح يُـتـَـنـَفَّس بــه عـن المكـروبين

، وجمـع الـنـَّفَس: أنفـاس، إذن 5»عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس االله عنـه كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة

  حريك، ومفردة رَوْحُ بالتّسكين تشتركان في الدلالة على السّعة.فمفردة نَـفَس بالت

ــنـَّفْس بالتّســكين فقــد أحصــى الزبيــدي لهــا مــن كــلام أهــل اللغــة  ــا ال خمســة عشــر معــنى، وهــي: الــرّوح، «أمَّ

والدّم، والجسد، والعين، والجنـد، والحقيقـة، وعـين الشّـيء، وقـدر دبغـة، والعظمـة، والعـزةّ، والهمّـة، والأنفـة، 

. وكــلّ هــذه المعــاني متعلقــة بــذات الشّــخص مــن جهــة مــا يــدل علــى كينونتــه 6»والغيــب، والإرادة، والعقوبــة

فإن فنت يفنى، أو مـن جهـة مـا يصـدر عـن أنـاه مـن تصـرفات تـدلّ علـى إنسـانيته  -الدّم والجسد–المادية 

  كلّ لفظ بدلالة لفظه عليه.  أمّا معنى الروح ففيه اختلاف، سبق وأن بيَّنا ما يختص به -المعاني المعنوية–

                                                           

  �ذيب اللغة، مادة (ن ف س). - 1

  مقاييس اللغة، مادة (ن ف س). - 2

  .343/ 09السنن الكبرى للنسائي،  - 3

  قاييس اللغة، مادة (ن ف س).م - 4

  .393/ 12مسند الإمام أحمد بن حنبل،  - 5

  تاج العروس، مادة (نفس). - 6
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ولقد وضَّح السّهيلي في كتابه "الرّوض الأنف في شرح السّيرة النبوية" سبب الوقوع في الخلط بـين الـنّفس  

وممـا يتصـل بمعـنى الـرّوح وحقيقتـه أن تعـرف هـل هـي الـنّفس أو «والرّوح، وذكر الفرق بينهما، حيـث قـال: 

ت المـــذاهب فتعلّـــق قـــوم بظـــواهر مـــن الأحاديـــث لا توجـــب غيرهـــا، وقـــد كثـــرت في ذلـــك الأقـــوال واضـــطرب

القطـع لأّ�ــا نقــل أحـاد، وأيضــا فــإنّ ألفاظهــا محتملـة للتأويــل ومجــازات العـرف واتســاعا�ا في الكــلام كثــيرة، 

: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسـك، مـع قـول النـبي عليـه 1فما تعلقوا به في أن الرّوح هي النّفس، قول بلال

، وقوله عزّ وجـلّ: ﴿2»قبض أرواحنا إن االله«السلام:            ﴾3 ،والمقبوضـة هـي الأرواح ،

في التميهد حديثا يـدلّ  4ولم يفرّقوا بين القبض والتّوفي، ولا بين الأخذ في قول بلال... وقد روى أبو عمر

عل فيه نفسا وروحا، فمن على خلاف مذهبه في أنّ النّفس هي الرّوح لكن علّله فيه أنّ االله خلق آدم وج

الرّوح عفافـه وفهمـه وحلمـه وسـخاؤه ووفـاؤه، ومـن الـنّفس شـهوته وطيشـه وسـفهه وغضـبه، وهـذا الحـديث 

ــلَ صــحّ نقلــه أو لم يصــح، وســبيلك أن تنظــر في كتــاب االله أولاً، لا إلى الأحاديــث  معنــاه صــحيح إذا تُـؤُمِّ

فـإذا سـويته «فيهـا ألفـاظ المحـدّثين فنقـول قـال تعـالى: التي تنقل مـرةّ علـى اللفـظ ومـرة علـى المعـنى، وتختلـف 

ولم يقـل مـن نفسـي... ولا خفـاء فيمـا بينهمـا مـن الفـرق في الكـلام وذلـك يـدل » ونفخـت فيـه مـن روحـي

على أن بينهما فرقا في المعنى... ولـو كانـت الـنّفس والـروح اسمـين لمعـنى واحـد كالليـث والأسـد لصـحّ وقـوع  

  .5»به...كلّ واحد منهما مكان صاح

                                                           

  .19/ 02، وموطأ مالك، ج471/  01ينظر: صحيح مسلم، ج - 1

  .20/ 02موطأ مالك، ج - 2

  .42الزمر، الآية/  - 3

)، صـاحب كتـاب التمهيـد مـا في الموطـأ مـن المعـاني هــ463أبو عمر يوسف بن محمد بن عبد الـبر بـن عاصـم النمـري القـرطبي (ت  -4

  والأسانيد.

  .97-96/ 03الروض الأنف، ج - 5
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نخلــص مــن قــول الســهيلي إلى أنّ المعيــار الأول والأساســي لتحديــد الفــرق بــين الــرّوح والــنّفس هــو القــرآن 

الكريم، وذكر نماذج من القرآن اسـتخدم فيهـا الـرّوح، ونمـاذج اسـتخدمت فيهـا الـنّفس، وبـينَّ عـدم إمكانيـة 

  أن يكون أحد اللفظين مقام الآخر.

ونـــه ســـبب الحيـــاة الأول في الجنـــين، مشـــبها إيـــاه بأوليـــة المـــاء في إحيـــاء النبـــات، ثمّ بـــين ماهيـــة الـــرّوح وفي ك

ـــريّح وهـــو جســـم هـــوائي لطيـــف بـــه تكـــون حيـــاة الجســـد عـــادة أجراهـــا االله «ويقـــول:  الـــرّوح مشـــتق مـــن ال

 تعالى... [و] باعتبار أوليته واعتبـار النّفخـة الـتي هـي ريـح فمـادام الجنـين في بطـن أمّـه حيـا، فهـو ذو روح،

فــإذا نشــأ واكتســب ذلــك الــرّوح أخلاقــا وأوصــافا لم تكــن فيــه، وأقبــل علــى مصــالح الجســم كلفــاً بــه وعَشِــقَ 

مصالح الجسد ولذاته، ودفع المضار عنه سمي نفسا، فمن قال إنّ النّفس هي الرّوح على الإطلاق من غير 

لـكِ والملـك موصـوف بكـلّ تقييد فلم يحسن العبارة، وإنمّا فيها من الروح الأوصـاف الـتي تقتضـيها نف
َ
خـة الم

  .1»خلق كريم

من خلال ما سبق يمكن القول: إنّ النّفس هي جملة من الخصائص والصفات المكتسـبة في حيـاة الإنسـان 

منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، وكلّما نزع بعقله نحو الإيجابي منها كان أقـرب إلى الـرّوح، كمـا تـدل 

ور، ولا يمكن تحديد نفس عن نفس إلاّ بظهور ما يعتورها من أفكـار وأحاسـيس النـَّفْسُ بلفظها على الظه

  وعواطف ومواقف ترقى بالإنسان إلى الرّوحية أو تنزل به إلى البهيمية.

  النّفس في القرآن الكريم: -

علــى قــدر عِظــَم آيــات الآفــاق وكثــرة اســتعمالها في القــرآن للاســتدلال �ــا علــى وجــود الخــالق و وحدانيتــه،  

كـذلك يعطــي القـرآن آيــات الأنفــس نفـس القــدر، ويظهــر ذلـك جليــاً مــن خـلال قولــه تعــالى: ﴿     

                                                             
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   ﴾1 :ـــــه ﴿، وقول                                   ﴾2 ،

ونظـرا لغلبــة أوصـاف الجســد وسـلوكيات الإنســان علـى الــرّوح أطلقـت الــنّفس في القـرآن الكــريم للتعبـير عــن 

وعشــرين موضــعا بصــيغ  . وقــد وردت الــنّفس في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن مئتــين وخمســة3الإنســان جملــة

  متعددة، ولضيق المقام أذكر نموذجا من كلّ صيغة:

 نفس؛ قال تعالى: ﴿ -                                   ...﴾4. 

النّفس؛ قال تعالى: ﴿ -                               ﴾5. 

﴿الأنفس؛ قال تعالى:  -                                      

                      ﴾6.  

النّفوس؛ قال تعالى: ﴿ -            ﴾7. 

﴿نفســـــــــــــي؛ قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى:  -                                         

   ﴾8. 
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﴿أنفســــــــــــــنا؛ قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:  -                                          

       ﴾1. 

﴿عالى: نفسك؛ قال ت -                      ﴾2. 

﴿نفســـــــــه؛ قـــــــــال تعـــــــــالى:  -                                   

      ﴾3. 

نفسها؛ قال تعالى: ﴿ -                                       

         ﴾4. 

﴿نفســــــــــــــا؛ قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:  -                                        

    ﴾5. 

﴿؛ قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: أنفســــــــــــــكم _                                         

     ﴾6.  

﴿نفوسهم؛ قال تعالى:  -                                 ﴾7. 
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: ﴿نفوســــــــــــكم؛ قــــــــــــال تعــــــــــــالى -                                    

         ﴾1. 

 ﴿...أنفســـهن؛ قـــال تعـــالى:  -                                

        ﴾2.  

ى مـنهج متميـز يقـوم لقد اعتمـد القـرآن الكـريم في عـرض خصـائص الـنّفس الإنسـانية وأحوالهـا وصـفا�ا علـ

على عرض نماذج بشرية، بحيث يجد المتلقي نفسه في أحد هذه النّماذج، أو في موقف من مواقفها، وهـذا 

ما يجعل التعبير أكثر تأثيرا على الـنّفس، وهـذا الأسـلوب أكثـر ملاءمـة مـع طبيعـة الـنّفس الإنسـانية الـتي لا 

إنّ القــرآن يعــرض أنماطــا مــن نمــاذج النّفــوس «ب: تقبــل النقــد الصــريح أو النصــح المباشــر، يقــول ســيد قطــ

البشــرية علـــى نطـــاق واســـع يشـــمل كـــلّ أنمـــاط النّفـــوس البشـــرية في أصـــالتها الفطريـــة، وفي حالا�ـــا المنحرفـــة  

كذلك في هداها وفي ظلالها، في رشدها وفي غيّها، في استقامتها وإعراضها، في ارتفاعها وفي هبوطها، في 

ها وعلانيتهـــا، في فرديتهـــا وفي جماعتهـــا، في شـــتى صـــورها وأشـــكالها وأوضـــاعها قو�ـــا وفي ضـــعفها، في ســـرّ 

وأحوالهــا... يعــرض ذلــك كلّــه في حيــز مــن التعبــير يســتحيل لــو لم يكــن مــن عنــد االله أن يســع هــذا الحشــد 

الكبـير مــن الأنمــاط والنمــاذج، والأحــوال والأطــوار، وأن يصــوّره في دقــة وعمــق لا يبلغهــا الأســلوب البشــري 

، فهو أسلوب يجمـع بـين الدقـة والإيجـاز في تصـوير هـذه الـنّفس في 3»لا في أضعاف هذا الحيز من التعبيرو 

 سياقات مختلفة وفق منهج تكاملي يجمع بين التربية والتعليم والتقويم والتنظيم.
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  أقسام النّفس الإنسانية: -

 ﴿قـال تعـالى:                                               

       ﴾1 تعبرِّ هذه الآيات بإيجاز عن طبيعة النّفس البشرية، وما جبلت عليه من قدرة ،

الى في تمييزيـة بــين الفجــور والتقــوى، دون إهمــال القــرآن لمـنهج فاعليتهــا الإيجابيــة ونقيضــها، وقــد قــال االله تعــ

﴿ســورة الإنســان:                            ﴾2 والتّســوية مبــدأ قــائم في الخلــق ،

  من حيث تساويهم في مظاهر بشريتهم كما أّ�ا مبدأ قائم في عناصر فطر�م.

لمعجميــــة علــــى الاســــتقامة فمعــــنى التّســــوية في الآيــــة السّــــابعة مــــن ســــورة الشّــــمس لا يخــــرج عــــن دلالتهــــا ا

والاعتدال بين شـيئين، وهنـا يقـع هـذا الفعـل علـى الاسـتعدادات الفطريـة الـتي زوَّد االله �ـا الإنسـان، فبناهـا 

على أساس التقابل بين الشّيء ونقيضه في كلّ نفس، والـذي يـدل علـى هـذا الإطـلاق مجـيء الـنّفس نكـرة 

 سبحانه فيها جمع نفس أيّ  أي«أي: » سَوَّاهَا وَمَا وَنَـفْسٍ  «، فقال تعالى: 3،  ومن أوجه التنكير التكثير

 أمرهــا تــدبر علــى حثــاً  بالتســوية فيهــا عــبرّ  وأجمــع، الكــون في مــا أعجــب النّفــوس كانــت ولمــاّ . بأســره العــالم

 القـانون هـذا علـى عـدّلها أي سـوّاها) (ومـا: تعالى فقال شأ�ا إصلاح في للسعي مبدعها على للاستدلال

 الــتي المتنــافرة الأخـلاط مــن المـزاج وعجائــب والمعـاني والأعــراض الجــواهر مـن فيهــا ومـا أعضــائها في الأحكـم

، فقـد فطـر االله الإنسـان علـى الخـير والشّـر وزوَّده بـالحسّ 4»متمازجـة فجعلها والتعديل بالتّسوية بينها لاءم

تكــون نفســه تقيــة أو فــاجرة،  السّــليم لإدراك كــلّ منهمــا، وعلــى قــدر نزوعــه إلى أحــدهما، والتّخلــق بصــفاته

وقــد اعتمــد القــرآن في أســلوب عرضــه لطبيعــة الــنّفس البشــرية علــى التقابــل اللفظــي، وهــو أســلوب بلاغــي 

  لبيان حقيقتين مختلفتين في نفس السّياق.
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 الإنسـان إلى الإسـلام نظـرة لنـا تـبرز وأمثالهـا الآيـات هـذه خـلال ومـن«يقول سيد قطب في هذه الآيـات: 

 بكلمـــة ونعـــني الاتجـــاه مـــزدوج الاســـتعداد، مـــزدوج الطبيعـــة، مـــزدوج مخلـــوق الكـــائن هـــذا إنّ ..هـــامعالم بكـــلّ 

 مـــزود) روحـــه مـــن فيـــه االله نفخـــة ومـــن الأرض طـــين مـــن( تكوينـــه بطبيعـــة أنــّـه التحديـــد وجـــه علـــى مـــزدوج

 هــو اومــ خــير هــو مــا بــين التمييــز علــى قــادر فهــو. والضــلال والهــدى والشّــر، للخــير متســاوية باســتعدادات

 يعـبرّ  كيانـه، في كامنـة القـدرة هـذه وأنّ . سـواء الشّـر وإلى الخـير إلى نفسـه توجيـه علـى قـادر أنـّه كمـا. شـرّ 

: تــارة بالهدايــة عنهــا ويعــبرّ ..  »وَتَـقْواهــا فُجُورَهــا فَأَلهْمََهــا سَــوَّاها، وَمــا وَنَـفْــسٍ «: تــارة بالإلهــام القــرآن عنهــا

 والعوامـــل والتوجيهــات والرّســالات.. اســتعداد صــورة في صـــميمه في كامنــة فهــي..  »النَّجْــدَيْنِ  وَهَــدَيْناهُ «

 لأّ�ــا. خلقــا تخلقهــا لا ولكنّهـا. هنــاك أو هنــا وتوجههـا وتشــحذها الاســتعدادات هـذه تــوقظ إنمّــا الخارجيـة

  .1»إلهاماً  وكامنة طبعاً، وكائنة فطرة، مخلوقة

سياق يجمع بين صورة الكون التقابلية في مظاهره،  إنّ هذه الآيات التي تعرض حقيقة النّفس الإنسانية في

التسلسـل «ونماذج بشرية يتجلى من خلالها مصير النّفوس الخائبة، بأسـلوب تربـويّ إلهـيّ بـديع، يجمـع بـين 

  2»الفكري والتناسق النفسي
من خلال طرحه للمعـاني الذهنيـة الخاصـة بـالنّفس ثم التّمثيـل لهـا مـن خـلال 

  قوم ثمود.

تّسـوية كمفهـوم عـام، ثم كشـف عـن طرفيـه في ثنائيـة ضـدية (الفجـور/ التقـوى) وأوقـع التّسـاوي فقد ذكـر ال

 االله جهـة مـن كـان بمـا ذلـك ويختصّ  الرّوع، في الشّيء إلقاء«بينهما في حدّ الإلهام الذي يدل بفعله على 

  ، فكان أنسب فعل للتعبير عن المعاني النفسية.3»الأعلى الملإ وجهة تعالى،

ن الفجور مصدره النّفس الإنسانية والتقوى أقرب إلى الرّوح من النّفس، فـلا يبلغهـا الإنسـان إلاّ إذا ولما كا

تجّنب النّفس وشهوا�ا، قدَّم الفجـور علـى التقـوى في الـذكر، وكـون التقـوى خاتمـة لهـذه الآيـة متناسـب مـع 

كـون إلى بتزكيـة الـنّفس مـن كـلّ أنـواع ، فـالتقوى لا ت»قد أفلـح مـن زكّاهـا«قوله تعالى في الآية التي بعدها: 

، كمـا أنّ 4﴾أَمِـينٍ  مَقَـامٍ  فِـي الْمُتَّقِـينَ  إِنَّ الشّرور والآثام، وذلـك الفـلاح في الـدنيا والآخـرة، قـال تعـالى: ﴿
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ومعنى دساها جعلها قليلة خسيسة تنَاسب مع ذكره لقصة ثمود، وما » قد خاب من دساها«قوله تعالى: 

  وكيف كانت عاقبتهم.  اجترحوا من السّيئات،

يعكس هذا التناسب جمالية التّناسق الفني في التعبير القرآني، تناسق يخلقـه الانسـجام الـدلالي بـين الألفـاظ 

لسـبك تركيبهـا ووضـوح معناهــا «في معانيهـا ومبانيهـا، في إيقاعهـا وإيحاءا�ــا، كمـا تخلقـه العبـارات المختــارة 

بتها للغرض منها إيجازا وإطنابا، وحقيقـة ومجـازا، ولحسـن جرسـها، ثم واتجاهه إلى الصراحة والتلميح، ولمناس

، بل يذهب الانسجام إلى أبعد من هذا الحدّ، ففي التّعبـير القـرآني 1»لانسجامها مع بيئتها في السّياق...

 انسجام بين المعاني المطروقة والأسلوب المتبع في طرحها ، ففي هذا الموضع من سورة الشّمس هناك توافق

الفعــــل الماضــــي المســــبوق بمــــا –دلالي بــــين العبــــارة المفتاحيــــة (تســــوية الــــنّفس) في دلالتهــــا ودلالــــة صــــيغتها 

علـى الحكمـة الإلهيـة القاضــية بخلـق الإنسـان جسـدا وروحـا منــذ زمـن أبينـا آدم، ومـا يتبعهـا مــن  -المصـدرية

سلوب متبـع يتّفـق في دلالـة أصـل تصنيفات لاستعدادات النّفس الفطرية وأحوالها، وبين التّقابل اللفظي كأ

، فالتســوية تســتدعي دلالتهــا الاســتقامة بــين شــيئين والتقابــل 2لفظــة (قَـبَــلَ) علــى مواجهــة الشــيء بالشــيء

المواجهــــة التفاعليــــة بــــين شــــيئين؛ فهنــــاك انســــجام بــــين الأســــلوب القــــرآني ومعانيــــه دلالــــة ومنهجــــا، وبــــين 

أعظــم تحليــل نفســي عرضــه التــاريخ لهــذه «تــبر القــرآن خصــائص الــنّفس البشــرية تأسيســا وتكوينــا، لــذلك يع

الــنّفس، كيــف لا يكــون أعظــم تحليــل والــذي أخبرنــا بــذبك خــالق الــنّفس، والعــالم بكنههــا وأحوالهــا، ولا 

. و لقـد قسَّـم القـرآن 3»يخفى عنه ظاهرها ولا باطنها، فعلم االله محيط �ذه النّفس يعلم ما تسـر ومـا تعلـن

إلى أقســام حســب سما�ــا الكليــة، وهــي: الــنّفس الأمّــارة بالسّــوء، والــنّفس اللوّامــة،  الكــريم الــنّفس البشــرية

  والنّفس المطمئنة.

  النّفس الأمّارة بالسّوء: -أ

﴿قال تعالى:                                                

﴾4 قبـــل التعـــرض لعبـــارة (إنّ الـــنّفس لأمّـــارة بالسّـــوء) يجـــب معرفـــة السّـــياق الـــذي جـــاءت فيـــه؛ لقـــد .
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 أبَُــــرِّئُ  وَمــا« جــاءت هـــذه الآيــة في قصـــة يوســف، وتختلـــف الروايــة حـــول لســان قائلهـــا، يقــول الشـــوكاني: 

ــةِ  وَعَــدَمِ  فْسِ،للِــنـَّ  الهْضَْــمِ  بــَابِ  مِــنْ  فَـهُــوَ  يوُسُــفَ  كَــلاَمِ  مِــنْ  كَــانَ  إِنْ  نَـفْسِــي  هُــوَ  عَلِــمَ  قَــدْ  أنََّــهُ  مَــعَ  ِ�ــَا التـَّزكِْيَ

رهُُ   وَنَـزَّهَتْـهُ  الْبَاطِـلَ، عَلَيْـهِ  ادَّعَتْ  الَّتيِ  الْمَرْأةَُ  بِهِ  وَأقََـرَّتْ  الشَّمْسِ، ظهُُورَ  ذَلِكَ  وَظَهَرَ  برَيِءٌ، أنََّهُ  النَّاسِ  مِنَ  وَغَيـْ

تيِ  النِّسْــوَةُ  ــدِيَـهُنَّ، قَطَّعْــنَ  الــلاَّ ــزِ  امْــرأَةَِ  كَــلاَمِ  مِــنْ  كَــانَ  وَإِنْ  أيَْ ــةِ  عَلَــى وَاقِــعٌ  فَـهُــوَ  الْعَزيِ ــرَّتْ  قَــدْ  لأِنََّـهَــا الحَْقِيقَ  أقََـ

نْبِ،   .1»يوُسُفَ  عَلَى وَباِلاِفْترِاَءِ  باِلْمُراَوَدَةِ  وَاعْتـَرَفَتْ  باِلذَّ

لام حــدّد القــرآن ماهيــة الــنّفس الأمّــارة إذن مــن خــلال هــذا النّمــوذج الإنســاني في قصــة يوســف عليــه الســ

جنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسّوء لميله إلى الشّهوات وتأثيرها بالطبع، وصـعوبة «بالسّوء، فهي 

. ومجيء النّفس معرفة في هذا السياق مسبوقة بأن التوكيدية قرينة دالة علـى اسـتغراق هـذه الـنّفس 2»قهرها

ــارة) علــى صــيغة (فعَّالــة) للدلالــة لجميــع الأنفــس البشــرية، و  يؤكــد تأثيرهــا بــالطبع وصــعوبة قهرهــا مجــيء (أمَّ

  على مبالغة هذه النّفس في إتيان الأفعال القبيحة كما تدل عليه لفظة السّوء.

ولــولا رحمــة االله ومغفرتــه لهلــك ابــن آدم، ومــن رحمتــه بنــا أن جعــل في نفــس كــلّ ابــن آدم مقابــل هــذه القــوة 

  ة، قوة واعية أطلق عليها القرآن تعبير النّفس اللوامة.الطاغية والضال

 النّفس اللوامة:  -ب

 ﴿وردت �ـــذا الاصـــطلاح في موضـــع واحـــد مـــن ســـورة القيامـــة                      

          ﴾3 :أي بنفس المؤمن الذي لا ومعنى: بالنّفس اللوامة «، ويقول القرطبي في معناها

تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلاّ وهو يعاتب نفسه، قاله ابن عباس ومجاهـد الحسـن 

وغيرهم، قال الحسن: هي واالله نفس المؤمن، ما يرى المؤمن إلاّ يلـوم نفسـه: مـا أردت بكلامـي؟ مـا أردت 

ب نفسـه، وقـال مجاهـد: هـي الـتي تلـوم مـا فـات وتنـدم بأكلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفـاجر لا يحاسـ

فتلــوم نفســـها علــى الشـــر لم فعلتــه وعلـــى الخــير لم تســـتكثر منــه، وقيـــل: إ�ــا ذات اللـــوم، وقيــل: إ�ـــا تلـــوم 
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نفســها بمــا تلــوم عليــه غيرهــا، فعلــى هــذه الوجــوه تكــون اللوامــة بمعــنى اللائمــة وهــو صــفة مــدح، وعلــى هــذا 

 .1»ايجيء القسم �ا سائغا حسن

علـى وزن فعَّالـة، فهـي صـيغة مبالغـة لاسـم الفاعـل لائمـة وبالتـالي فهـي  -اللوّامة-لقد جاءت هذه الصفة 

تــدل بصــيغتها علــى أّ�ــا مــن تقــوم بفعــل اللــوم أي العتــاب، لــذلك فــأولى الوجــوه بالتفســير مــا قالــه الحســن 

 يقـترف ومـا إثم، مـن منـه يقـع لمـا ةباللائمـ صاحبها على ترجع التي النّفس هى اللوامة، والنّفس«البصري: 

 إنـه.. المنكـر إلى والمتجـه الإثم، علـى القـائم الإنسـان وضـع مـن يغـيرّ  أن شـأنه مـن التلـويم وهذا.. ذنب من

 الغوايـة لطريـق المضـادة الجهـة إلى التيـار هـذا يتحـول وقـد المنكـر، إلى به يدفع الذي التيار لهذا معارضة قوة

 ﴿ :تعالى قوله 2»إليه يشير ما وهذا..إليه المتجه                                 

     ﴾
3

.  

وقد تناسب وصف النّفس �ذه الصـفة مـع ذكـر يـوم القيامـة قبلهـا ومـا يخـتص بـه هـذا اليـوم مـن حسـاب  

الــنّفس يكــون نتيجــة لحضــور هــذا اليــوم في الــذهن، كمــا وعتــاب، وثــواب وعقــاب، كمــا أنّ وقــوع اللــوم في 

أّ�ـــا رحمـــة إلهيـــة لأنــّـه أمهـــل الإنســـان فرصـــة محاســـبة نفســـه قبـــل يـــوم الحســـاب، فهـــي قـــوة الضـــمير الـــتي إذا 

يــا «اجتمعــت مــع قــوة الإيمــان تحقــق للــنّفس الاطمئنــان الــذي توصــف بــه يــوم القيامــة في نــداء الــرحمن لهــا: 

  .»أيتها النّفس المطمئنة

  النّفس المطمئنة: -ج

﴿قـــــــال تعـــــــالى:                                          ﴾4 يقـــــــول ،

: 1، وتعــددت الأقـــوال في معــــناها؛ فهـــي5»رَبِّـهَـــا إلىَ  وأخبتــت بالإيمـــان اطمأنــت الـــتي والمطمئنــة«الزجــاج: 
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﴿، اسـتنادا لقولـه تعـالى: 2والمصدّقة، والطائعة، وقيل هي: المطمئنة بذكر اهللالمؤمنة الموقنة،         

                                    ﴾3 وكـــلّ هـــذه المعـــاني تكفـــل لهـــا ،

، ولقــد جــاء ذكرهــا في الآيــات الأخــيرة مــن ســورة 4النّجــاة يــوم القيامــة لــذلك فهــي الآمنــة مــن عــذاب االله

  الفجر بعد وصفه لمشاهد يوم القيامة.

 تنادى تصور كلّ  يتجاوز الذي والوثاق، العذاب وهذا المروع، الهول هذا وسط وفي«يقول سيد قطب: 

 فاَدْخُلِي. مَرْضِيَّةً  راضِيَةً  رَبِّكِ  إِلى يارْجِعِ . الْمُطْمَئِنَّةُ  النـَّفْسُ  أيََّـتُـهَا يا« :الأعلى الملأ من المؤمنة »النـَّفْسُ «

 أيََّـتُـهَا يا«: وتكريم روحانية وفي »أيََّـتُـهَا يا«: وقرب عطف في هكذا .. »جَنَّتيِ  وَادْخُلِي. عِبادِي فيِ 

 الانطلاق والوثاق، الشّدّ  وسط وفي..  »الْمُطْمَئِنَّةُ  النـَّفْسُ  أيََّـتُـهَا يا« ..وتطمين ثناء وفي..  »النـَّفْسُ 

 بينك بما ربك إلى ارجعي. المهد وفرقة الأرض غربة بعد مصدرك إلى ارجعي »رَبِّكِ  إِلى ارْجِعِي«: والرّخاء

 بالتعاطف كلّه الجوّ  على تفيض التي النّداوة �ذه »مَرْضِيَّةً  راضِيَةً «.. ونسبة ومعرفة صلة من وبينه

 في..  »جَنَّتيِ  وَادْخُلِي«.. القربى هذه لينالوا المختارين المقربين..  »عِبادِي فيِ  فاَدْخُلِي«.. وبالرضى

..  »الْمُطْمَئِنَّةُ  النـَّفْسُ  أيََّـتُـهَا يا«: الأول النّداء منذ. الجنة أرواح فيها تنسم عطفة إّ�ا ..ورحمتي كنفي

 البسط وفي والضّراء، راءالسّ  في المطمئنة. �ا االله قدر إلى المطمئنة. طريقها إلى المطمئنة. رّ�ا إلى المطمئنة

. الطريق في تتلجلج فلا والمطمئنة. تنحرف فلا والمطمئنة. ترتاب فلا المطمئنة .والعطاء المنع وفي والقبض،

  .5»..الرعيب الهول يوم في ترتاع فلا والمطمئنة

لها،  وذكر إذن، فالمقام الذي ذكرت فيه النّفس المطمئنة مقام يوم القيامة، فبعد أن انتهى من وصف أهوا

أحوال الضالين يومها وجزائهم، بشّر المؤمنين الصادقين بثوا�م، وقد اختار مفردة مطمئنة لدلالتها على 

  السكينة والأمان وهو معنى يتناسب مع موضعه من السّورة، ومع جوها العام.
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 هَادِئاً كَانَ  إِذَا اطْمَأَنَّ  مِنِ  عِلٍ فاَ اسْمُ : والْمُطْمَئِنَّةُ «أمّا صيغة هذه المفردة فيقول عنها الطاهر بن عاشور: 

زَعِجٍ، وَلاَ  مُضْطَرِبٍ  غَيـْرَ   تَـرَدُّدٍ  دُونَ  الْقُرْآنُ  بهِِ  جَاءَ  لِمَا باِلتَّصْدِيقِ  النـَّفْسِ  سُكُونِ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  فَـيَجُوزُ  مُنـْ

نَةٍ  وَلاَ  خَوْفٍ  بِدُونِ  النـَّفْسِ  هُدُوءِ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  وَيجَُوزُ  النـَّفْسِ  هَذِهِ  عَلَى فَـيَكُونُ ثَـنَاءً  باَلٍ  اضْطِراَبِ  وَلاَ   فِتـْ

، وإن كان المراد من هذا الوصف الثناء على 1»افـْعَلَّلَ  بِوَزْنِ  وَهُوَ  الْمَزيِدِ  الرُّباَعِيِّ  مِنَ  وَفِعْلُهُ  .الآْخِرَةِ  فيِ 

الاطمئنان يكون باليقين، وقد النّفس، فإّ�ا أيضا للتخصيص، فليس كلّ المسلمين مطمئنة نفوسهم، ف

استخدم القرآن هذا الفعل في سورة البقرة على لسان إبراهيم عليه السلام، حين سأل المولى عزّ وجلّ عن  

﴿كيفية إحياء الموتى طلبًا للاطمئنان رغم إيمانه، قال تعالى:             

                                   

                                  

     ﴾2.  

﴿كمــــا ذكُِــــر هــــذا الفعــــل في القــــرآن في المواضــــع الــــتي يطُلــــب فيهــــا ذكــــر االله، قــــال تعــــالى:          

                                                        

                           ﴾3.  فالاطمئنان إذا يكون بحضور االله في القلب

وعـدم الغفلــة عنــه، وهـذه الدرجــة لا يصــلها إلاّ نخبـة مــن المــؤمنين، لـذلك لم يخــتر صــيغة مبالغـة للتعبــير عــن 

نيوية؛ النّفس الأمّارة بالسّوء، والنّفس هذه الصفة بينما اختار صيغة المبالغة (فعّالة) للتعبير عن النّفوس الد

  اللوّامة؛ لأنّ الأولى كثيرة الطلب لمتاع الدنيا، والثانية كثيرة ا�اهدة للأولى.

رغم عرض كلّ نفس في سورة مختلفة إلاّ أنّ اختيار القرآن للألفاظ من حيـث معانيهـا وصـيغها، وعلاقتهـا 

لآيــة الواحــدة فقــط، أو الصــورة الواحــدة، بــل في القــرآن بالألفــاظ الأخــرى لا يخــدم مقصــدية الخطــاب في ا

الكــريم كلّــه باعتبــاره منظومــة مــن المفــاهيم العقائديــة والتشــريعية والكونيــة، ففــي مجــال الــنّفس الإنســانية مــن 
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خلال تحليل القرآن لها تتجلـى فنيتـه ودقتـه في اختيـار الألفـاظ والعبـارات المعـبرة عنهـا، بحيـث إذا تم إخـراج 

ير المفتاحيــــة الدالــــة عليهــــا مــــن الــــنّص لا تفقــــد قيمتهــــا الدلاليــــة في التعبــــير عــــن واقــــع هــــذه الــــنّفس التعــــاب

وحقيقتها، لأنّ معنى المفردة يحفظ لها انتماءها إلى مجالها المفهـومي وبنيـة صـيغتها تحفـظ لهـا كيفيـة وجودهـا 

  في الواقع الإنساني.

شتركتا في البنية، وأوشك أن يقع لبس في تحديـد دلالـة وإذا اشتركت لفظتان في الانتماء إلى حقل معين وا

إحــديهما، اســتعان التعبــير بمفــردة متممــة، تفــرق بــين المفهــومين، وتعــبر بلفظهــا معــنىً وبنيــةً عــن السّــمات 

التمييزية التي تخص المعـنى الـذي أضـيف لـه، كـالنّفس الأمّـارة بالسّـوء؛ فلـو قـال الأمّـارة فقـط مقابلـة اللوامـة 

لأمّارة أن تكـون أمّـارة بـالخير أو الشّـر، لكـنّ وصـفها بالسّـوء، مـع إطـلاق السّـوء مصـدرا معرفـاً لاحتملت ا

  استغرق �ذه الصيغة كلّ أنواع القبح والفواحش.

  

  العقل: -3-3

عْقُولُ . عاقل فهو عَقْلاً  يَـعْقِل عَقَل. الجَهْل نقيض: العَقْل «قال صاحب العين:  العقل في اللغة:
َ
 ما: والم

 مـا أي َ◌مْعُقـولاً  عَـدِمْتَ : تقـول كما واحد، العَقْل وهو العَقْل، من يُـفْهَمُ  ما هو: ويقال. فؤادك في قِلُهتَـعْ 

 إرْبٌ  لـــه يكـــون لِمَـــنْ ...  ومَوْعِظـــةً  حِلْمـــاً  لهـُــمْ  أفــَـادَتْ  فقـــد :دغفـــل عَقْـــل، قـــال أو ذهْـــنٍ  مـــن منـــك يُـفْهَـــمُ 

  .1»ومَعْقُولُ 

ية،: الْعَرَب كَلاَم فيِ  العقل والعَقْل«وجاء في التهذيب:   فيِ  الْعَـرَب عِنْـد كَانـَت الديـَة لأَِن عَقـلاً  سميـت الدِّ

مَاء، �اَ يرقئون الَّتيِ  الْقَوْم أموالَ  وكََانَت إبِلاً، الجْاَهِلِيَّة يةَ فسمِّيت الدِّ  أَن يكلَّـف كَـانَ  الْقَاتـِل لأنّ  عَقْلاً  الدِّ

يــَـة إبـــل يَسُـــوق  مصـــدر الْعقـــل وأصـــل. أوليائـــه إِلىَ  ويســـلمها بالعُقُـــل يَـعْقِلهَـــا ثمَّ  الْمَقْتــُـول، ةوَرَثــَـ فِنَـــاء إِلىَ  الدِّ

 عقـــلُ  بــِـهِ، سمِّـــي فيشـــدُّ  ركُْبَتـَيْـــهِ  إِلىَ  الْبَعِـــير يــَـد بــِـهِ  يثُـــنىَ  حَبـــل: والعِقـــال عقـــلا، أعقلـــه بالعقـــال الْبَعِـــير عقلـــت

نْسَـان  كَمَــا الهلََكــة، فيِ  التــورُّط مــن يمنعــهُ  أَي يعقلــه، لأنــّه عقــلا يـَــوَانالحَْ  جميــعَ  فــَارق بــِهِ  الَّــذِي تمَيِْيــزه وَهُــوَ  الإِْ

  .2»رَأسه ركُوب عَن البعيرَ  العقالُ  يعقل
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يمكــن القــول مــن خــلال مــا جــاء بــه الخليــل بــن أحمــد أنّ العقــل هــو العلــم والفهــم، أي الــتّمكن مــن إدراك 

م الأزهري، فالعقل هو ما دلّ على المنع، لدلالة حقائق الأمور الذهنية وغير الذهنية، أمّا ما يفهم من كلا

فعلــه علــى حــبس البعــير ومنعهــا مــن ركــوب رأســها، ودلالــة المنــع هــذه تــدل عليهــا مــادة هــذا الفعــل، يقــول 

مُ  وَالْقَــافُ  الْعَــينُْ ) عَقَــلَ («أحمــد بــن فــارس:  قَــاسٌ  وَاحِــدٌ  أَصْــلٌ  وَالــلاَّ  فيِ  ةٍ حُبْسَــ عَلَــى عُظْمُــهُ  يــَدُلُّ  مُطَّــردٌِ، مُنـْ

  .1»وَالْفِعْلِ  الْقَوْلِ  ذَمِيمِ  عَنْ  الحْاَبِسُ  وَهُوَ  الْعَقْلِ، ذَلِكَ  مِنْ . الحْبُْسَةَ  يُـقَارِبُ  مَا أَوْ  الشَّيْءِ 

 فيِ  ومثلــُـه والنـُّهْيــَـة، الحِجْـــرُ : العَقْـــل: العُبـــاب وَفيِ  كَثــِـيروُنَ، اقتصـــرَ  وَعَلِيـــهِ  العِلـــم،: العَقْـــل «وقـــال الزبيـــدي: 

حكَم وَفيِ  ،الصِّحاح
ُ
 وكمالهِـا وقبُحِهـا، حُسـنِها مـن الأشـياءِ  بصـفاتِ  العِلـمُ  هُـوَ  أَو الحُمـق، ضِدُّ : العَقْل: الم

ــرَّيْن، وشَــرُّ  الخــَيريَْن بخــيرِ  العِلــمُ  هُــوَ  أَو ونقُصــاِ�ا،  القُــبحِ  بــَين التَّمييــزُ  يكــون �ـَـا لقُــوَّةٍ  أَو لأمــورٍ  مُطلــَقٌ  أَو الشَّ

عانٍ  والحُسنِ،
َ
صالِح، الأغْراضُ  �اَ يسْتَتِبُّ  بمقَُدِّماتٍ  يكون الذِّهْنِ  فيِ  تمِعةٍ مجُ  ولم

َ
 للإنسـانِ  محَْمُودةٍ  ولهيَئَةٍ  والم

  .2»وكَلامِه حَركََاتهِ فيِ 

مـــن خـــلال هـــذه التعـــاريف يمكـــن القـــول أن للعقـــل دلالتـــين: الأولى: لغويـــة والمتمثلـــة في دلالتـــه علـــى المنـــع 

نويــة تتمثـل في دلالتــه علــى العلــم والفهـم والإدراك والتمييــز بــين الأشــياء رفيعهــا والحـبس، والثانيــة: دلالــة مع

ودنيّها من معان وسلوكات، لذلك يتجلى العقل في السّلوك الإنسـاني منطقـه وأخلاقـه، ومعاملاتـه، وهـذه 

يـتم صـيد الدلالة لا تخرج عن معـنى المنـع أو الحـبس، لأنّ العقـل عقـال الـنّفس عـن إتبـاع هواهـا، وبـه أيضـا 

، والحجــــر 3المعــــارف وحبســــها في الأذهــــان والاســــتعانة �ــــا علــــى الفهــــم والإدراك، ومــــن مرادفاتــــه: القلــــب

 الإنســان يســتفيده الــذي للعلــم ويقــال العلــم، لقبــول المتهيّئــة للقــوّة يقــال العَقْــل« والنهــى، يقــول الراغــب: 

  :عنه االله رضي المؤمنين أمير قال ولهذا عَقْلٌ، القوّة بتلك

 وَمَسموعُ  فَمَطبوعٌ           عَقلَينِ  العَقلَ   أيَتُ رَ 

 مَطبوعُ  يَكُ    لمَ  إِذا         مَسموعٌ  ينَفَع    وَلا

  ممَنوعُ  العَينِ  وَضوءُ          الشَمسَ  تنَفَعُ  لا كَما

 الثــاني وإلى  »العقــل مــن عليــه أكــرم خلقــا االله خلــق مــا«: بقولــه وســلم عليــه االله صــلّى أشــار الأوّل وإلى 

 هـو العقـل وهـذا  »ردى عـن يرّدّه أو هدى إلى يهديه عقل من أفضل شيئا أحد كسب ما«: بقوله أشار
                                                           

  مقاييس اللغة، مادة (ع ق ل). - 1

  ق ل).تاج العروس، مادة (ع  - 2

  �ذيب اللغة، مادة (عقل). - 3
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 العقـــل بعـــدم الكفّـــار فيـــه االله ذمّ  موضـــع وكـــلّ  ،] 43/ العنكبـــوت[الْعـــالِمُون إِلاَّ  يَـعْقِلُهـــا وَمـــا: بقولـــه المعـــنيّ 

 عُمْــيٌ  بُكْــمٌ  ﴿صُــمٌّ : قولــه إلى  يَـنْعِــقُ  الَّــذِي كَمَثــَلِ  كَفَــرُوا الَّــذِينَ  وَمَثــَلُ : نحــو الأوّل، دون الثــاني إلى فإشــارة

 لعــدم العبـد عــن التّكليـف فيـه رفــع موضـع وكــلّ  الآيـات، مـن ذلــك ونحـو ]171البقــرة / يَـعْقِلـُونَ﴾[ لا فَـهُـمْ 

  .1»الأوّل إلى فإشارة العقل

ف المكتســبة تكــون رؤيــة الإنســان إذن فالعقــل هــو اســتعدادات فطريــة لاكتســاب المعرفــة، وعلــى قــدر المعــار 

ســليمة للعــوالم المحيطــة بــه، و مــن خصائصــه القــدرة علــى التمييــز وحفــظ المعــاني، وتوجيــه الــنّفس البشــرية، 

لذلك فهو مناط التكليف. ومـن خـلال الأبيـات الـتي جـاء �ـا الراغـب عـن علـي بـن أبي طالـب رضـي االله 

مسـموع أي مكتسـب، والأول هـو الـذي يـتم بـه عنه فإن العقل قسمان: عقـل مطبـوع أي فطـري، وعقـل 

تمييز الإنسان العاقل عن ا�نون، وبناءً عليه يصير الإنسان مكلفا، أمّا الثاني: فهو ناتج عـن تفعيـل الأول 

 وتغذيته بالمعرفة حتى يكون متمكّنا بالعلم وذا قدرة على فهم جواهر الأمور.

  العقل في القرآن الكريم:

  القرآن الكريم بصيغة اسمية إطلاقا، وإنمّا جاء بصيغ فعلية مختلفة، هي:لم يرد لفظ (عقل) في 

عقلوه: مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ -               

                     ﴾2. 

 أَصْحَابِ  فيِ  كُنَّا مَا نَـعْقِلُ  أَوْ  نَسْمَعُ  كُنَّا لَوْ  نعقل: مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَقاَلُوا -

 .3السَّعِيرِ﴾

﴿يعقلها: مرة واحدة في قوله تعالى:  -                

       ﴾4. 
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﴿تعقلون: أربعا وعشرين مرة كقوله تعالى:  -          

 ﴾1 :ومنها ما جاء بصيغة الاستفهام التقريعي التوبيخي (أفلا تعقلون)، نحو قوله تعالى ،

﴿                       ﴾2. 

 ﴿يعقلون: اثنتين وعشرين مرة، قال تعالى:  -         

                    ﴾3 ويكون مجموعها تسعا ،

هذا الاستعمال يثير في الخاطر  إشكالية، وهي: ما الذي يدل عليه اقتصار  وأربعين مرة. إنّ 

 التّعبير القرآني على استخدام الصيغة الفعلية، من لفظة (العقل)؟

، ويزيــد علــى هــذه 4»إنّ الفعــل يــدل علــى الحــدوث والتجــدد«يقــول السّــامرائي في دلالــة الصــيغة الفعليــة: 

استخدام القرآن لها في مادة عقل مجيئها في الـزمن المضـارع، إّ�ـا إذًا  في -دلالة الحدوث والتجدد–الدلالة 

إشارة إلهية إلى أنّ قوام العقل تفعيله من خلال قيامـه بعمليـات تختلـف في درجـة اسـتعمالها للعقـل حـددها 

راك القــرآن الكــريم في مواضــع مختلفــة والغايــة مــن هــذا التفعيــل تطــوير العقــل الغريــزي لأنّ حياتــه تكــون بــإد

  الحقائق، وكلّما زاد علمه زادت معرفته باالله.

لقــد جــاء اســتخدام فعــل العقــل في ســياقات محــددة تعــزّز عقيــدة التوحيــد هــذه السّــياقات حــددها صــاحب 

  :5تفسير المنار في المواضع التالية

الَّـــةُ  الْكَـــوْنِ  آيــَـاتُ   - ـــهِ  وَمَشِـــيئَتِهِ  االلهِ  عِلْـــمِ  عَلَـــى الدَّ ـــهِ  وَحِكْمَتِ ﴿: تَـعَـــالىَ  كَقَوْلــِـهِ  ،وَرَحمْتَِ    

                                                    
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                                                   

                                            

          ﴾1.  

: الأْنَْـعَـــامِ  سُـــورَةِ  أَوَاخِـــرِ  نْ مِـــ الجْاَمِعَـــةِ  الْوَصَـــاياَ تَـفْصِـــيلِ  فيِ  كَقَوْلــِـهِ  وَوَصَـــاياَهُ، التَّشْـــريِعِيَّةُ  كِتَابــِـهِ  آيــَـاتُ  -

﴿                      ﴾2،  َـــلِ  اسْـــتِعْمَالِ  إِهمَْـــالَ  وَجَعَـــل  الآْخِـــرَةِ  عَـــذَابِ  سَـــبَبَ  الْعَقْ

﴿: الْمُلْكِ  سُورَةِ  مِنْ  النَّارِ  أهَْلِ  فيِ  بِقَوْلهِِ                                ﴾3.  

بالنســبة للآيــات الكونيــة غالبــا مــا تــأتي عبــارة (لقِــوم يعقلــون) خاتمــة لهــا، بعــد عــرض االله لصــفحات هــذا 

، فجــاء �ــذا الأســلوب 4الكــون علــى الإنســان مخاطبــا فيــه عقلــه الفطــري بمــا يتناســب مــع فطرتــه السّــليمة

قـْـراَرِ  عَلــَى الْمُخَاطــَبَ  حمَْلـُكَ : رَ التـَّقْريِــ«التقريـري، لأنّ:  ، ومــن هــذه 5»عِنْـدَهُ  اسْــتـَقَرَّ  قــَدِ  بـِأَمْرٍ  وَالاِعْــترِاَفِ  الإِْ

  الآيات قوله تعالى:

 ﴿                                           

            ﴾6.  

﴿                                                    

                         ﴾7.  
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لعقل في اللغة: الحجر والنهى، واللب والقلـب، وقـد اسـتخدمها  القـرآن ومن الألفاظ التي تطلق على ا    

  الكريم في سياقات مختلفة، لكن هل يمكن القول أّ�ا من مرادفات العقل في القرآن؟   

حَاطـَةُ  الْمَنْـعُ  «الحجر: الحجر في اللغة بفتح الفاء أو كسرها يـدل أصـله علـى  -1  وَالإِْ

ــيْءِ  نْسَــانِ، حَجْــرُ  رُ فــَالحَْجْ . عَلــَى     الشَّ ــفِيهِ  عَلَــى الحْــَاكِمُ  حَجَــرَ  وَيُـقَــالُ . حَــاؤُهُ  تُكْسَــرُ  وَقــَدْ  الإِْ  السَّ

عُــهُ  وَذَلــِكَ ;  حَجْــراً  لاَ  مَــا إِتـْيَــانِ  مِــنْ  يمَنَْــعُ  لأِنََّــهُ  حِجْــراً يُسَــمَّى وَالْعَقْــلُ . مَالــِهِ  فيِ  التَّصَــرُّفِ  مِــنَ  إِيَّــاهُ  مَنـْ

﴿ء: في قوله تعالى: ، وقال الفرا1»يَـنْبَغِي                ﴾2:»لـذي: عقلِ  لذي 

 لنفســه قــاهراً كَــانَ  إِذَا حجــر لــذو إنــه: تَـقُــولُ  والعــرب العقــل، مــن واحــد أمــر إلى يرجــع وكلــّه سِــترْ،

إذن فالعقل والحجر يشـتركان في دلالـة  .3»الرجل عَلَى حجرت :قولك من أخذ كأنه لها، ضابطاً

ليهما على المنع، ومن ثم أطلق الحجر على العقل لمنعهـا عـن إتيـان القبـيح مـن الأفعـال، إلاّ أنّ أص

 في الحِجْر منع مع التشديد.

 وَفيِ . وَجمَْعًــــا وَاحِــــدًا يَكُــــونُ  العَقْــــل،: والنـُّهَــــى« النُّهــــى: جــــاء في لســــان العــــرب:   -2

﴿: الْعَزيِزِ  التـَّنْزيِلِ                   ﴾4 ، ُبِذَلِكَ  سمُِّيَتْ  باِلضَّمِّ، الْعَقْلُ،: والنـُّهْيَة 

هَـــــى لأَ�ـــــا ـــــيحِ؛ وَفــُـــلاَنٌ  عَـــــنِ  تَـنـْ ـــــةٍ  ذُو الْقَبِ ـــــائِحِ  عَـــــنِ  بــِـــهِ  يَـنْتَهِـــــي عَقْـــــلٍ  ذُو أَي نُـهْيَ فيِ  وَيــَـــدْخُلُ  الْقَبَ

تغلبـه علـى الـنّفس وبلوغـه غايتـه ، وتطلق على العقل في حالـة 6، فالنّهى إذا جمع �ية5»الْمَحَاسِنِ 

 في كفّها عن إتباع هواها.

: أصَّــل أحمـد بــن فــارس لهـذه المفــردة، فقـال:  -3      مُ ) لــُبَّ «اللـبُّ  عَلــَى يــَدُلُّ  صَـحِيحٌ  أَصْــلٌ . وَالْبـَاءُ  الــلاَّ

ــاتٍ، لــُزُومٍ  ــنىَ  .وَجَــوْدَةٍ  خُلـُـوصٍ  وَعَلـَـى وَثَـبَ  وَمَــا خَالِصُــهُ  وَهُــوَ  شَــيْءٍ، كُــلِّ  مِــنْ  مَعْــرُوفٌ، اللُّــبُّ  الآْخَــرُ  وَالْمَعْ
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، 1»لبَُابـُهُ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  وَخَـالِصُ . يَـلُبُّ  لَبَّ  وَقَدْ . عَاقِلٌ  أَيْ  لبَِيبٌ، وَرَجُلٌ . لبُ�ا الْعَقْلُ  سمُِّيَ  وَلِذَلِكَ  مِنْهُ، يُـنْتـَقَى

 في مـــا خـــالص لكونـــه ذلكبـــ وسمــّـي الشّـــوائب، مـــن الخـــالص العقـــل: اللُّـــبُّ «ويقـــول الراغـــب الأصـــفهاني: 

 ولــيس عقــل لــبّ  فكــلّ  العقــل، مــن زكــى مــا هــو: وقيــل الشــيء، مــن واللُّــبِّ  كَاللُّبــَابِ  معانيــه، مــن الإنســان

ــا عقــل كــلّ  ــة العقــول إلاّ  يــدركها لا الــتي الأحكــام تعــالى االله علّــق ولهــذا .لبّ . كقولــه 2»الأْلَْبَــابِ  بــأولي الزكّيّ

﴿تعالى:                                               

           ﴾3،   هـو صـفة متعلقـة ببلـوغ العقـل درجـات كـبرى مـن العلـم، تحصـل لـه فاللب ّ

قـلاء لهـم نصـيب مـن الفهـم خطاب لأناس من الع«من خلالها معرفة االله فالخطاب الموجه لأولي الألباب: 

والـــوعي أوفـــر مـــن نصـــيب العقـــل الـــذي يكـــفُّ صـــاحبه عـــن السّـــوء ولا يرتقـــي إلى منزلـــة الرســـوخ في العلـــم 

  .4»والتمييز بين الطيب والخبيث والتمييز بين الحسن والأحسن

مُ  الْقَــافُ ) قَـلَــبَ («القلــب: قــال أحمــد بــن فــارس: -4      ــاءُ  وَالــلاَّ     يـَـدُلُّ  أَحَــدُهمُاَ: يحَانِ صَــحِ  أَصْــلاَنِ  وَالْبَ

نْسَــانِ  قَـلْــبُ : الْقَلْــبُ  فَــالأَْوَّلُ . جِهَــةٍ  إِلىَ  جِهَــةٍ  مِــنْ  شَــيْءٍ  رَدِّ  عَلَــى وَالآْخَــرُ  وَشَــريِفِهِ، شَــيْءٍ  خَــالِصِ  علَــى  الإِْ

، وهـو في هـذا الوجـه يشـترك 5»قَـلْبُهُ  شْرَفهُُ وَأَ  شَيْءٍ  كُلِّ  وَخَالِصُ . وَأرَْفَـعُهُ  فِيهِ  شَيْءٍ  أَخْلَصُ  لأِنََّهُ  سمُِّيَ  وَغَيرْهِِ،

أنّ   -أبو نصر الفارابي، والفيروز آبادي–مع اللبّ في الدلالة على خالص الشّيء. وذكر بعض أهل اللغة 

﴿، كما في قوله تعالى: 6كلمة "قلب" تعني العقل                             

          ﴾7ــرين أنّ القلــب هــو العقــل ، ويســتند الطــاهر بــن عاشــور 8، ورأى بعــض المفسِّ

﴿إلى أنّ القلوب هي العقول بقولـه تعـالى:                                   
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                                                  ﴾◌ِ1، 

مُفِــيضُ  هُــوَ  الْقَلْــبَ  لأَِنَّ  الْمُرْسَــلِ  الْمَجَــازِ  عَلَــى وَجْــهِ  الْعَقْــلِ  تَـقَاسِــيمِ  عَلَــى الْقُلــُوبُ  وَأطُْلِقَــتِ «حيــث يقــول: 

مَاغُ  وَأَهمَُّهَــا الرئيســية ضَــاءالأَْعْ  علــى -الحْيَـَـاةِ  مَــادَّةُ  وَهُــوَ  -الــدَّمِ  ــلِ، عُضْــوُ  هُــوَ  الَّــذِي الــدِّ : قـَـالَ  وَلـِـذَلِكَ  الْعَقْ

اَ ِ�ا يَـعْقِلُونَ  مَاغُ  هِيَ  الْعَقْلِ  آلَةُ  وَإِنمَّ  عَقِـبَ  أُجْـريَِ  ثمَُّ  اللُّغـَةِ  أهَْـلِ  مُتـَعَـارَفِ  عَلـَى أَوَّلـُهُ  جَـرَى الْكَـلاَمَ  وَلَكِـنَّ  الـدِّ

  .2»الْعَقْلُ  هِيَ  الْقُلُوبَ  أَنَّ  إِلىَ  فَأَشَارَ  ِ�ا يَـعْقِلُونَ : فَـقَالَ  الْعِلْمِيَّةِ  قِيقَةِ الحَْ  عَلَى ذَلِكَ 

مـــا الفائـــدة مـــن ذكـــر البـــاء في قولـــه تعـــالى (�ـــا)؟ وإذا كـــان المقصـــود بـــالقلوب العقـــول، لمَِ لمَْ يقـــل   

مع، وكـان تركيـب آيـة السّـمع معطوفـا علـى قلوب تعقل؟ لما جاء هذا التعبير في سياق ذكُِـرَتْ فيـه آلـة السّـ

تركيب آية العقل؟ ما الذي يمنع أن يكون القلب أحد الآليات أو الوسائط التي تساعد على بلوغ المعرفة؟ 

فهو محلّ استشعار وبالتالي يكون التّعبير بالقلب عندما يستوجب حصول العلم أو الإدراك حضـور الحـس 

  الوجداني إلى جانب قوى التمييز.

إذن  فالنهى، والحجر، والألبـاب هـي صـفات للعقـل وليسـت مرادفـات، فعلـى قـدر اسـتغلال الإنسـان     

  لعقله تكون صفته .

  نخلص من خلال هذا المبحث إلى ما يأتي:

لهــــا  -البعــــد-للمفــــردة القرآنيــــة بعــــد واقعــــي، وإن خرجــــت عــــن السّــــياق القــــرآني، يحفظــــه  -

نيتهــا الصــرفية، ودلالــة بنيتهــا الصــوتية في الدلالــة علــى اجتمــاع دلالــة أصــلها الاشــتقاقي، ودلالــة ب

 صورة معنوية واحدة.

 يعتبر السّياق القرآني محددا دلاليا للفروق المعنوية بين الألفاظ. -

اعتماد القرآن علـى التّقابـل اللفظـي، بنـاءً علـى التقابـل المعنـوي الـذي جبلـت عليـه الـنّفس  -

 لإسلامية وفق ما يتناسب مع طبيعتها الفطرية.البشرية، وهو أنسب منهج لبناء الشخصية ا

اعتمـــــاد القـــــرآن علـــــى القصـــــص وعـــــرض النمـــــاذج الإنســـــانية كأســـــلوب تـــــوجيهي تربـــــوي  -

 للإنسان.

                                                           
  .46سورة الحج، الآية/ - 1
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مخاطبـــة القـــرآن للعقـــل بصـــيغ ومفـــردات تتناســـب مـــع دوره في الـــذات الإنســـانية ودوره في  -

 العالم المحيط به.

طــاب إلى العقــل والنظــر العقلــي والتفكــر الآيــات الكونيــة أكثــر الآيــات الــتي وجــه فيهــا الخ -

 والتدبر، فشكَّلت صيغها الفعلية خواتيم في أغلب الآيات.

إنّ هــذا التوجيــه، وبالإضــافة إلى مــا تضــمنته الآيــات القرآنيــة مــن إشــارات علميــة لحقــائق   -

كونيــة دفــع بعــض أصــحاب التفســير العلمــي للقــرآن إلى إســقاط حقــائق ونظريــات العلــم الحــديث 

يـات الكونيـة. فـإلى أي مـدى يتوافـق الإعجــاز اللغـوي في التعبـير عـن الظـواهر الكونيـة مــع علـى الآ

  التّفسير العلمي؟
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  الفصل الرابــــــــــــــــــــع:

  الإعجاز اللغوي وعلاقته بالتفسير العلمي للقرآن الكريم
  تمهيد:

ـــه تعـــالى في  لقـــد بـــدأ االله ســـبحانه وتعـــالى نســـيجه الكـــوني بخلـــق السّـــماوات والأرض، كمـــا يـــدلّ عليـــه قول

﴿القــرآن، منهــا قولــه عــزّ وجــلّ: مواضــع متعــددة مــن                             

                                       ﴾1 :وقولـــــــــــــــه ،﴿      

                                                       

                                                           

   ﴾2.  

لات، تتعلق بكيفية الخلق، وماذا كـان يوجـد قبلـه، ولقـد أجـاب القـرآن و خلْقُ هذا الكون آثار عدة تساؤ 

الكريم عن هذه التساؤلات بأسلوب موجز ودقيق وبليغ، بحيث إنّ كلّ كلمة تحمـل مـن الـدلالات والعلـوم 

فــالعلوم كلّهــا داخلــة في أفعــال االله عــزّ وجــلّ وصــفاته، وفي القــرآن «مــا لا يســتطيع أن يلــمّ بــه علــم البشــر؛ 

ذاته وأفعاله وصـفاته، وهـذه العلـوم لا �ايـة لهـا، وفي القـرآن إشـارة إلى مجامعهـا... بـل كـلّ مـا أَشْـكَل  شرح

فهمــه علــى النظــّار، واختلفــت فيــه الخلائــق في النظريــات والمعقــولات، ففــي القــرآن إليــه رمــز، ودلالــة عليــه، 

  .3»يختص أهل الفهم بدركها

باطنـة، والـتي تصـنَّفُ إلى مجـالات بحسـب طبيعتهـا وآليـات دراسـتها، فقد جمع القرآن كلّ العلوم الظاهرة وال

وخلــق السّــماوات والأرض مــن الآيــات الكونيــة الكــبرى الــتي تعــدّ أحــد موضــوعات علــم الكونيــات، الــذي 

دراســة تركيــب الكــون وتطــوره، وحركتــه في علــم الفلــك والفيزيــاء الفلكيــة، وهــذه الدراســة تحــاول أن «هــو 
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، إنّ هـذه 1»الكون، وماذا حدث له في الماضي، وماذا يمكن أن يحدث لـه في المسـتقبلتشرح كيفية نشوء 

التســاؤلات الــتي شــكّلت هاجســا لــدى علمــاء الكونيــات؛ جــاءت الإجابــة عنهــا في القــرآن الكــريم بشــكل 

ض منفتح دلاليا بحيث يتناسب مع التطور المعرفي للعقـل البشـري، بمـا يصـل إليـه مـن حقـائق ثابتـة لا تتعـار 

وهكـذا يـرى القـارئ لكتـاب «مع الخطاب القرآني؛ لأنهّ خطاب يزاوج في أسـلوبه بـين المباشـرة والإضـمار، 

االله تعالى وما فيه من أدلة أنهّ قريب من الأمّيّ يفهمه ويعرفه، ويعلم منه علم ما لم يكـن يعلـم. يـدرك منـه 

شـبهة فيـه، ويـرى فيـه العـالم الباحـث ما يناسب معرفته ويسمو إليـه إدراكـه ومـا يدركـه مـن صـدق يقيـني لا 

حقائق صادقة ما وصل إليها البحث العلمي الحديث إلاّ بعد تجارب ومجهـودات عقليـة، ولمـا ازداد المتأمـل 

المتبصر في الآيات التي تتعلق بالكون ازداد استبصارا، ورأى علما أسمى مما يدركه الإنسان بتجاربه، وأعلى 

  .2»ا�ردما يهتدي إليه الإنسان بعقله 

ولقـــد حـــاول الإنســـان بعقلـــه، ومختلـــف آلياتـــه العلميّـــة تفســـير هـــذه الظـــواهر الكونيـــة، فتعـــددت النظريـــات 

المفسّرة لنشوء الكون بدءًا من فلاسفة العصور الوسطى (بطليموس، وأرسـطو، وطـاليس)، وعلمـاء الفلـك 

اية علم الفلـك الحـديث الـتي كانـت ، ثم بد4، خاصة في العصر العباسي حتى أّ�م ألفّوا في ذلك3المسلمين

)، حيـــث كـــان رائجـــا أنّ الأرض هـــي مركـــز الكـــون م1543-1473علـــى يـــد العـــالم الفلكـــي كوبرنيكـــوس (

ونظريــة كوبرنيكــوس الفلكــي تعتمــد في فكر�ــا أن الشــمس يجــب أن تكــون هــي المركــز لكــلّ الكواكــب «،

اقبت النّظريـات المفسّـرة للظـواهر الكونيـة ، ثم تع5»حتى تتمكن من مدّ سائر الكواكب السيارة بالضوء...

وحركتةة الأجرام السّماوية، وصـولا إلى عصـرنا الـذي أصـبح يعتمـد علـى المعـدّات العلميـة والتكنولوجيـة في 

البحــث الفلكــي، ممــا أوصــله إلى نتــائج مبهــرة؛ لكــنّ الحقيقــة الــتي لا تــزال قيــد التنظــير قضــية نشــوء الكــون 
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  .268المعجزة الكبرى القرآن/  -2

المسلمين جهود لم يهملها التاريخ، من  الشائع هو الجهود الفكرية لعلماء الفلك الغربيين في دراسة الظواهر الكونية، إلا أن للعلماء -3

وقـد كـان هـو نفسـه عـالم في الفلـك... وفي «ذلك مدرسة الفلك التي كانت في بغداد في العصر العباسي في عهد الخليفة أبي المنصـور، 

لقديمـة، وأصـلحت خلافة هارون الرشيد والمأمون حققـت المدرسـة البغداديـة الفلكيـة إنجـازات مدهشـة، وقـد نقصـت النظريـات الفلكيـة ا

  ).31(المسلمون وعلم الفلك/» الكثير من أخطاء بطليموس...

إن العــالم المســلم عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري، الإمــام في اللغــة والأدب وصــاحب أدب الكاتــب وعيــون الأخبــار، وتأويــل  -4

لأنــواء الــذي تكلــم فيــه عــن النجــوم، وكيفيــة اســتدلال مشــكل القــرآن، يكــاد يكــون أول مــن ألــّف في علــم النجــوم والأنــواء، ولــه كتــاب ا

  ).68العرب �ا. (المسلمون وعلم الفلك/ 
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ن هذا الكون قد نشـأ مـن تلقـاء نفسـه أو مـن العـدم، إلى القـول بأزليـة العـالم، فمن القول بالمصادفة، أي أ

دعــاة الأزليــة الــذين يــدَّعون أنّ الكــون موجــود منــذ الأزل ولا بدايــة لــه ولا �ايــة، ماتــت نظــريتهم بعــد «و

ين ثبوت نظرية أكثر العلماء بداية الخلق وحدوث (الانفجـار الكبـير)، وكـذلك ماتـت كـلّ نظريـات الملحـد

والوجــوديين، وبــأنّ الطبيعــة أوجــدت نفســها بنفســها؛ فــالعلم والعلمــاء أثبتــوا بدايــة لهــذا الكــون ونشــأة نشــأ 

، أثبتـوا ذلـك مـن خـلال وصـول المعاصــرين إلى نظريـة الانفجـار الكبـير أو العظـيم، أو الأعظـم الــذي 1»�ـا

، 2»، والشّــمس والأرض والقمــر...أنــّه بدايــة الخلــق والوجــود، وتكــوين ا�ــرات والنّجــوم والكواكــب«يــرون 

لكنّ السّؤال الذي بقي عالقا ولم يستطع علماء الكونيات إيجاد حل مناسـب لـه، هـو: مـاذا كـان موجـودا 

؟ والمقصـود بالضـربة الكـبرى في النظريـة العلميـة الفلكيـة الانفجـار 3في الفضاء قبل حدوث الضـربة الكـبرى

رتق والفتـق. فمـا مـدى التوافـق بـين التعبـير القـرآني والتفسـير العلمـي الأعظم، ويقابلو�ا في النّص القرآني بال

  في الكشف عن مراحل نشأة الكون؟

  نشأة الكون بين التعبير القرآني والتفسير العلمي: -1

  مرحلة ما قبل الخلق: -1-1

 الآيـة ما الذي كان موجودا قبل نشأة الكون؟ لقد جـاءت الإجابـة عـن هـذا السّـؤال في القـرآن الكـريم، في

﴿السّابعة من سورة هود؛ قال تعالى:                              

                                ﴾4.  

في ســياق هــذه الآيــة قرينــة » وكــان عرشــه علــى المــاء«تعتــبر دلالــة صــيغة الفعــل كــان علــى المضــيّ في جملــة: 

، أنّ العـــرش والمـــاء كانـــا 5لغويـــة تـــدل علـــى مـــا كـــان موجـــودا قبـــل نشـــأة هـــذا الكـــون وقـــد اتفقـــت التفاســـير

  مخلوقين قبل السّماوات والأرض.
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وكـان عرشـه علـى المـاء)، «( وقد جمـع الـرازي في تفسـيره الكبـير عـدة أقـوال حـول هـذا الأمـر، حيـث قـال: 

عالى ياقوتة خضـراء، ثم نظـر إليهـا بالهيبـة فصـارت مـاء يرتعـد، ثم خلـق الـريّح فجعـل قال كعب: خلق االله ت

» وكـان عرشـه علـى المـاء«الماء علـى متنهـا، ثم وضـع العـرش علـى المـاء، قـال أبـو بكـر الأصـم: معـنى قولـه: 

ش كقولهم السّماء على الأرض، وليس على سبيل كون أحدهما ملتصقا بالآخر، فذلك يدل على أنّ العر 

والماء كانا قبل السّماوات والأرض، وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على وجود الملائكة قبـل خلقهمـا؛ لأنـه 

لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء، لأنه تعالى لما خلقهمـا فإمـا أن يكـون خلقهمـا لمنفعـة 

فعــة... وأمــا أبــو مســلم الأصــفهاني فقــال في أو لا لمنفعــة، والثــاني عبــث، فبقــي الأول وهــو أنــه خلقهمــا لمن

أي بناؤه السّماوات كان على الماء، وقد مضى تفسير ذلك في » وكان عرشه على الماء«معنى قوله تعالى: 

سورة يونس وبينّ أنهّ تعالى إذا بنى السّماوات علـى المـاء كانـت أبـدع وأعجـب، فـإن البنـاء الضـعيف إذا لم 

  .1»فكيف �ذا الأمر إذا بسط مع الماء؟ يؤسس على أرض صلبة لم يثبت،

، والـــذي يبـــينِّ كيـــف خُلـــق المـــاء، فـــلا أثـــر لـــه في متـــون الحــــديث بالنســـبة للحـــديث المـــذكور عـــن كعـــب

والصــحاح، والمهــم هــو دلالــة الآيــة علــى وجــود العــرش والمــاء قبــل خلــق السّــماوات والأرض، كمــا قــال أبــو 

ـــا فيمـــا يتعلـــق بقضـــية الانتفـــا  ع بخلقهمـــا الـــتي قالـــت �ـــا المعتزلـــة، وأنــّـه دليـــل علـــى وجـــود بكـــر الأصـــم؛ أمّ

الملائكة، فبالنسبة للعرش فإنه متعلق بالمولى عزّ وجلّ، ومن الملائكة من هـم حملـة العـرش، أمّـا فيمـا يخـص 

المــاء فمعلــوم أنّ الملائكــة لا تأكــل ولا تشــرب، فمــا وجــه انتفاعهــا بالمــاء؟ لكــنّ الانتفــاع بــه قــد يكــون في 

الخلــق، وإلاّ لمــا خــصَّ المــاء بالــذكّر قبــل وجــود الخلــق، ألا يمكــن أن تكــون لــه علاقــة بقضــية الفتــق، عمليــة 

-وخلق السّماوات والأرض؟ وإذا كان أبو مسلم الأصفهاني يتساءل عن كيفية بسـط هـذا الأمـر العظـيم 

تي سـبقت الخلـق، لأنـّه مـن أليس في هذا إشارة ربانية إلى القوة الكامنة في هذه المـادة الـ -العرش على الماء

  الممكن أن يكون أساس بناء المخلوقات جميعا بما فيها السّماوات والأرض؟

فيــه «ويجيــب الــرازي عــن الفائــدة مــن ذكــر أنّ عرشــه كــان علــى المــاء قبــل خلــق السّــماوات والأرض بــأنّ: 

رض كـان علـى المـاء، دلالة على كمال القدرة من وجوه: الأول: أنّ العرش كونه أعظم من السّـماوات والأ

فلولا أنهّ تعالى قادر على إمساك الثقيل بغـير عمـد لمـا صـحَّ ذلـك، والثـاني: أنـّه تعـالى أمسـك المـاء لا علـى 
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قرار، والإلزام أن يكون أقسام العالم غير متناهيـة، وذلـك يـدلّ علـى مـا ذكرنـاه، والثالـث: أنَّ العـرش الـذي 

فوق سبع سماوات من غير دعامـة تحتـه ولا علاقـة فوقـه، وذلـك هو أعظم المخلوقات قد أمسكه االله تعالى 

  .1»يدل على ما ذكرناه

إذن، إلى جانــب مـــا يـــدل عليـــه هـــذا المشــهد مـــن كمـــال القـــدرة الإلهيـــة، فــإنّ ذكـــر هـــذه الجملـــة في ســـياق 

حديثـــه عـــن خلـــق السّـــماوات والأرض لا بـــدّ فيـــه مـــن حكمـــة بالغـــة، لا تتعلـــق فقـــط بجـــلال الربوبيـــة، لأنّ 

كون كلّه والقرآن كلّه دليل على ذلك، خاصـة وأنّ هـذه الجملـة جـاءت في حـديث بـدء الخلـق عـن النـبي ال

كان االله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتـب في الـذكر كـلّ «صلى االله عليه وسلم أنه قال: 

الجديـد هنـا في «ب: . ما علاقة هذه الجملـة بـالخلق؟ يقـول السـيد قطـ2»شيء، وخلق السّماوات والأرض

ومــا تفيــده مــن أنــه عنــد خلــق » وكــان عرشــه علــى المــاء«خلــق السّــماوات والأرض هــو الجملــة المعترضــة: 

السّماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود في شـكلهما الـذي انتهيـا إليـه كـان هنـاك المـاء، وكـان عـرش االله 

وفي أي حالة من حالاته كـان، وأمّـا كيـف كـان  سبحانه على الماء... أمّا كيف كان هذا الماء، وأين كان،

  .3»عرش االله على هذا الماء... فزيادات لم يتعرّض لها النّص

إذا كانت هذه الجملـة اعتراضـية، فإ�ـا تـدعو المتـدبر للوقـوف عنـدها، وهـي تـؤدي نفـس الغـرض مـع كو�ـا 

ض، وذكرهــا بــنفس التركيــب في حاليــة، مــن بيــان الهيئــة الــتي كــان عليهــا العــرش قبــل خلــق السّــماوات والأر 

هذه الآية الكريمة عظيمة الشّأن، عظيمة المعنى، «الحديث الشريف تأكيدٌ على وجود الماء قبل الخلق، إنّ 

عظيمة الدلالة، فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحثـون مـاذا كـان قبـل الانفجـار الكبـير؟ وهـو لحظـة خلـق 

ن جوابا شافيا بعـد أكثـر مـن ثلاثمائـة سـنة مـن دراسـا�م وبحـوثهم الكون ونشأة النّجوم وا�رات، فلا يجدو 

، والإجابـة واضـحة وصـريحة 4»في عالم الفلك، وهم يتخبطون في الجواب وكثرة النظريـات وكـل يـدلي بـدلوه

  في جملة بسيطة التركيب بسيطة المعنى من النّص القرآني.

لأنّ رحلـتهم منـذ البدايـة كانـت �ـدف إلى إثبـات إنَّ هذا التساؤل ليس غريبا من علمـاء الفلـك الغـربيين؛ 

فكـــرة أزليـّــة الكـــون وعـــدم وجـــود الخـــالق، لكـــنّ الغريـــب هـــو انســـياق بعـــض العلمـــاء المســـلمين وراء هـــذه 
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التساؤلات وهذه النظريات، وتعاملهم معها كأّ�ـا حقـائق ثابتـة، ويلتمسـون مـن الآيـات القرآنيـة مـا يتوافـق 

  معها.

ــــوان: "خلــــق السّــــماوات والأرض في القــــرآن يقــــول زغلــــول النجــــار في   ــــه السّــــماء في القــــرآن تحــــت عن كتاب

من قبل أكثر من ألـف وأربعمائـة سـنة لخـّص ربنّـا سـبحانه وتعـالى في صـياغة آليـة شـاملة عمليـة «الكريم": 

خلــق السّــماوات والأرض وإفنائهمــا وإعــادة خلقهمــا مــن جديــد في خمــس آيــات مــن القــرآن الكــريم علــى 

  الي:النحو الت

1- ﴿                           ﴾1. 

2- ﴿                                            ﴾2. 

3- ﴿                      ﴾3. 

4- ﴿                        ﴾4. 

5- ﴿                         ﴾5«.6 

النّجار اختار هذه الآيات بالاعتماد علـى كيفيـة الخلـق في النّظريـة العلميـة الفلكيـة المعاصـرة، فاختـار الآيـة 

تي تدل على أنّ لهذا الكون بدايـة، واختـار الآيـة الثانيـة لأّ�ـا الأولى لأّ�ا تتوافق مع نظرية توسّع الكون، ال

تتوافـق مــع نظريــة الانفجــار الأعظــم، الـتي يــرى أنّ القــرآن يرقــى �ــا إلى مقـام الحقيقــة العلميــة بــدليل موافقــة 

غـــة والرتـــق في الل«دلالـــة ألفاظهـــا اللغويـــة لمفهـــوم هـــذه النظريـــة، يقـــول في الآيـــة ثلاثـــين مـــن ســـورة الأنبيـــاء: 

عكــس الفتــق؛ لأنّ الرتــق هــو الضّــم والالتحــام والالتئــام، ســواء كــان ذلــك طبيعيــا أو صــناعيا، والفتــق لغــة: 

هو الفصل والشّق، والانشطار. و القـرآن الكـريم هنـا يعطـي الصّـورة الكاملـة الجامعـة لهـذا الحـدوث الكـوني 
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 خلــق السّــماوات والأرض، يجعلنــا العظــيم، ويــترك التفاصــيل لجهــود العلمــاء والمفكــرين، الــذين يفكــرون في

نرتقــي بنظريــة الانفجــار الكــوني العظــيم إلى مقــام الحقيقــة، ونكــون هنــا قــد انتصــرنا بــالقرآن الكــريم للعلــم 

المكتســـب ولـــيس العكـــس. وهـــذا الجـــرم الابتـــدائي كـــان في حالـــة مـــن الكثافـــة والحـــرارة تتوقـــف عنـــدهما كـــلّ 

فـإنّ العقـل البشـري لا يكـاد يتصـورهما، فـانفجر هـذا الجـرم الأولي بـأمر القوانين الفيزيائيّة المعدومـة، ومـن ثمّ 

من االله في ظاهرة يسميها العلماء عملية الانفجار الكوني، ويسميها القرآن الكريم باسم الفتق، فقـد سـبق 

مـن القرآن الكريم كلّ المعارف الإنسانية بالإشارة إلى ذلك الحدث الكوني العظيم مـن قبـل ألـف وأربعمائـة 

  .1»السّنين

إنّ زغلول النّجار في عرضه للآيات الـتي يـرى بأّ�ـا شـاملة لعمليـة خلـق السّـماوات والأرض يتجاهـل الآيـة 

  التي تصرح بوجود الماء قبل الخلق، وهذا الأمر معرفته ضرورية لما قد يكون له دور في عملية الخلق.

قة علمية تتوافق مـع الـنّص القـرآني، بينمـا هـي في يتعامل النّجار مع نظرية الانفجار الأعظم على أّ�ا حقي

الحقيقة نظرية قابلة للتغيرّ، كما حـدث للنظريـات الـتي جـاءت قبلهـا، وهـو نفسـه يقـول في كتابـه: "حقـائق 

إنّ المــولى عــزّ وجــلّ قــد أبقــى لنــا في صــخور الأرض وفي صــفحة السّــماء مــن «علميــة في القــرآن الكــريم": 

ن يعين الإنسان بإمكانياتـه المحـدودة علـى الوصـول إلى تصـور مـا لعمليـة الخلـق، الشواهد الحسية ما يمكن أ

إلاّ أنّ هذا التصور يبقـى محـل الفـروض والنّظريـات ولا يمكـن أن يرقـى إلى معـالم الحقيقـة أبـدا؛ لأنّ الحقيقـة 

هنــا  ومــن -علــى الــرغم مــن محدوديــة ذلــك–العلميــة لا بــدّ وأن تكــون واقعــة تحــت حــس الإنســان وإدراكــه 

فإنّ العلوم المكتسبة لا يمكن أن تتجاوز في قضية مرحلة التنظير أبـدا، ولـذلك تتعـدد النظريـات  في قضـايا 

، إذا كــــان هــــذا رأيــــه في النّظريــــات العلميــــة، مــــا الــــذي يجعلــــه يرتقــــي بنظريــــة 2»الخلــــق بتعــــدد واضــــعيها...

ـــق والفتـــق لغـــة كافيـــة الانفجـــار الأعظـــم إلى مقـــام الحقيقـــة العلميـــة الموافقـــة للقـــرآن؟ هـــل  دلالـــة لفظـــتي الرتّ

  لإسقاط هذه النّظرية على الآية؟

إنّ عملية بدء الخلق حقيقة لا يمكن تحصيلها من دلالة لفظة أو لفظتين؛ إّ�ا مفهوم تجتمع جميع العناصر 

 اللغويـــة في الآيـــات القرآنيـــة ككـــلّ الـــتي تـــدخل في هـــذا الحقـــل الـــدلالي، لتشـــكل تصـــورا قريبـــا مـــن مفهومـــه

الحقيقي باعتبار أنّ هذه العمليـة لم يشـهدها أحـد مـن الخلـق؛ لكـنّ الكـون والخطـاب القـرآني يتـوفران علـى 

مؤشــرات تقــرّب المتــدبِّر مــن هــذه الحقيقــة، ولــو لم يضــع االله هــذه المؤشــرات لمــا أمــر بــالتفكُّر والتــدبرّ، وإن  
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﴿كانـــت الغايـــة مـــن ذلـــك الهدايـــة. قـــال تعـــالى:                            

                                                

                                               ﴾1.  

، وليســت تعبــيرا مطلقــا، فــلا يمكــن 2انطلاقــا مــن كــون النّظريــة العلميــة مــا هــي إلاّ تعبــير تقــريبي عــن الحقيقــة

الجــزم بــأن تكــون نظريــة الانفجــار الأعظــم هــي التّفســير الحقيقــي لعمليــة نشــوء الكــون، وهــذا مــا يــراه منــير 

تظـــل الآيـــة هـــي الحقيقـــة وهـــي «العلمـــي للقـــرآن الكـــريم"؛ حيـــث يقـــول: العلـــي صـــاحب كتـــاب "التفســـير 

الطــرف الثابـــت في المعادلـــة التفســـيرية، فمـــثلا نظريـــة الانفجــار الأعظـــم قـــد لا تكـــون النّظريـــة النهائيـــة الـــتي 

ستظل دائما تفسر نشوء الكون، كما وحاشى الله أن تكون هي التي خلقت الكون، فهي الـتي بحاجـة إلى 

سّماوي، بينما الوجود هو الحقيقة النهائية سواء أكان هنـاك تفسـير علمـي لكيفيـة عمـل الكـون، التوفيق ال

  .3»أم لم يوجد

ثم يضيف منير العلي في محاولة منه للوقوف على حقيقة وجود الماء قبـل الخلـق، ولمـا قـد يكـون لهـا مـن أثـر 

استنتاج البـاحثين لوجـود المـاء في الكـون في قلب نظرية الانفجار الأعظم إلى الانفجار المائي، انطلاقا من 

الهيــدروجين والأوكســجين والهيليــوم الــذي تكــوّن مــن -منــذ البدايــة، لأنّ العناصــر الأساســية المكونــة للمــاء: 

هي أول ثلاث مواد كيماوية تكونت في أول بـدء الكـون وأغزرهـا وجـودا  -الهيدروجين، وكوَّن الأوكسجين

ء أو أحد أنواعه أو مادة أخرى تشبهه كانت موجودة قبل نشوء الكون بـدأ إنّ الما«، ثم يقول: 4لحد الآن

السّـائد حاليـا، أو  (Big bang)بأسلوب الانفجـار الأعظـم نفسـه  (Water bang)منها الانفجار المائي 

. إنّ هذا التعليل قـد ينقـذ (Singularity)بأسلوب آخر لا يزال علمه عند االله، فلا ضرورة لحالة التفردية 

ظريــة الانفجــار الأعظــم الذكيــة مــن إشــكاليتها في تناقضــها مــع المنطــق، فبــدلاً مــن القــول: بــدأ الكــون مــن ن

اللاشيء اللامتناهي في الثقـل وسـينتهي إلى اللاشـيء اللامتنـاهي في الثقـل تصـبح: بـدأ مـن المـاء وسـينتهي 
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ــ ل واحــد، لغــز التفرديــات ولغــز إلى المــاء فيســهل اســتيعا�ا، وفي الوقــت ذاتــه نتوصــل إلى حــل اللغــزين بتعلي

  .1»ماذا قبل الكون وماذا بعده؟

إنّ في هذا التعبير محاولة من الكاتب للمقاربة بين الحقائق العلمية حول وجود العناصر المكونـة للمـاء منـذ 

تعبـير البداية، وبين الحقيقة القرآنية بوجود الماء قبل الخلق، والتي تكرر ذكرهـا في السّـنة النبويـة، كمـا يحمـل 

الكاتــب إشــارة إلى وقــوع تنــاقض بــين هــذه النظريــة والمنطــق، فــإذا كانــت هــذه النظريــة تتنــاقض مــع العقــل 

ولــو نظرنــا إلى مــا في الــوحي المنــزل مــن عنــد االله «الصــحيح، فكيــف لهــا أن تتطــابق مــع النقــل الصــريح؟! و

نـّه االله تعـالى يحكـم آياتـه ولا لوجدنا أنه يتضمن أصولا صحيحة دوما لا تقع في تناقض مع العلم أبـدا، لأ

يــدعها تتــأثر حــتى بأمنيــات الأنبيــاء والرســل... أمّــا مــا يحــلّ مــن تنــاقض فمــرده أمــران؛ الأول: فهــم خــاطئ 

  .2»للنص من خلال تفسير خاطئ، الثاني: توصل خاطئ أو ناقص في العلم العقلي

الآيــة السّــابعة مــن ســورة هــود جعلــه  في» وكــان عرشــه علــى المــاء«إنّ عــدم إهمــال منــير العلــي لقولــه تعــالى: 

يحــدد تصــورا معقــولا لقضــية بــدء الخلــق؛ تصــور يتوافــق مــع دلالــة الآيــة الســابقة، والآيــة ثلاثــين مــن ســورة 

، وهما تشكلان المرحلة الأولى في عملية الخلق، ومن خلال ما توصّلنا إليـه »كانتا رتقا ففتقناهما«الأنبياء: 

تويات البحــث اللغــوي في إنتــاج مفــاهيم جزئيــة تتعلــق بمــدلول الآيتــين قــد في الفصــل الثــاني مــن اشــتراك مســ

تصل بنا إلى تصور مفهوم عملية الخلق من المنظور القرآني، سنحاول توضيح ذلك من خلال المقارنـة بـين 

  دلالة الآيتين والتّفسير العلمي لقضية الخلق المسقط على الآية ثلاثين من سورة الأنبياء.

  ون:نشوء الك -1-2

 ﴿يقــول ســبحانه وتعــالى:                                             

                             ﴾3.  

يعــــادل في التعبــــير القــــرآني (الرتــــق يــــرى علمــــاء الكونيــــات المســــلمون أنّ مصــــطلح الانفجــــار الأعظــــم     

والفتـــق)، وقبـــل الخـــوض في التفســـير العلمـــي المعاصـــر لهـــذه الآيـــة، لا بـــدّ مـــن توضـــيح آراء بعـــض المفســـرين 

القــدامى الــذين كــان لهــم نفــس التّوجــه، أي الــربّط بــين دلالــة الآيــات الكونيــة والآراء العلميــة الــتي كانــت 
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ــح بعضــها بمنطقــه العلمــي، يقــول: آنــذاك فلســفية، مــن هــؤلاء الفخــر الــرازي  الــذي ذكــر عــدة آراء، ثم رجَّ

اختلــف المفســرون في المــراد مــن الرتــق والفتــق علــى أقــوال: أحــدهما: وهــو قــول الحســن وقتــادة وســعيد بــن «

جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهم أن المعنى كانتا شـيئا واحـدا ملتـزقين، ففصـل االله بينهمـا 

إلى حيـــــث هــــي وأقـــــرّ الأرض... وثانيهــــا: هــــو قـــــول أبي صــــالح ومجاهـــــد أنّ المعــــنى كانـــــت ورفــــع السّــــماء 

السماوات مرتتقة فجُعلت سبع سماوات، وكذلك الأرضون، وثالثهـا: وهـو قـول ابـن عبـاس والحسـن وأكثـر 

النبـات المفسرين أن السّماوات والأرض كانتا رتقـا بالاسـتواء والصـلابة، ففتـق االله السّـماء بـالمطر والأرض ب

ـــه تعـــالى:  ﴿والشّـــجر، ونظـــيره قول                        ّ◌ ﴾1 ّحـــوا ، ورج

، وذلــك لا يليــق إلاّ »وجعلنــا مــن المــاء كــل شــيء حــي«هــذا الوجــه علــى ســائر الوجــوه، يقــول بعــد ذلــك: 

ــــق بمــــا تقــــدم، ولا يكــــون كــــذلك إلاّ إذا كــــان المــــراد مــــ ا ذكرنــــاه... ورابعهــــا: قــــول أبي مســــلم وللمــــاء تعل

﴿الأصـفهاني: يجــوز أن يـراد بــالفتق الإيجـاد والإظهــار، كقولـه:              ﴾2 :وكقولــه ،

﴿                          ﴾3 فأخبر عن الإيجاد بلفظ الفتق وعن ،

اد بلفــظ الرتّــق، وتحقيقــه أنّ العــدم نفــي محــض، فلــيس فيــه ذوات مميــزة وأعيــان متباينــة، بــل  الحــال قبــل الإيجــ

كأنـّــه أمـــر واحـــد متصـــل متشـــابه، فـــإذا وجـــدت الحقـــائق فعنـــد الوجـــود والتكـــوّن يتميـــز بعضـــها عـــن بعـــض 

ا: وينفصل بعضها عن بعض. فبهذا الطريق حسن جعل الرتّق مجازا عن العدم والفتق عن الوجود، وخامس

ـــــــه تعـــــــالى: ﴿ ـــــــل ســـــــابق علـــــــى النّهـــــــار لقول أن اللي               ﴾...4 ، ـــــــت وكان

  .5»السّماوات والأرض مظلمة أولاً، ففتقها االله بإظهار النّهار المبصر

حيــث الرجحــان إلى إنّ الــرازي بعــد عرضــه لهــذه الآراء المختلفــة لم يســتثن أيّ واحــدٍ منهــا، بــل رتَّبهــا مــن 

مراتــب، فجعــل الوجــه الأول أوْلاهــا، ثم الثــاني والثالــث، بعــد أن قــدَّم في الــذكر الوجــه الرابــع والخــامس، ثم 

دلالة هذه الوجوه على إثبـات الصـانع وعلـى وحدانيتـه ظـاهرة، لأنّ أحـدا لا يقـدر «اختصر رأيه في قوله: 
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ــا أســكن االله علــى مثــل ذلــك، والأقــرب أنـّـه ســبحانه خلقهمــا رتقــا لمــ ا فيــه مــن المصــلحة للملائكــة، ثم لَمَّ

  .1»الأرض أهلها جعلهما فتقا لما فيها من منافع العباد

يبــدو أنّ الــرازي يأخــذ بالوجــه القائــل أنّ المــراد بــالفتق فتــق السّــماوات بــالمطر والأرض بالنبــات مــادام يــربط 

ربطــه بــين عمليــة الرتــق ومصــلحة الملائكــة، بــين هــذه العمليــة وتحقيــق المنفعــة للعبــاد مــن أهــل الأرض؛ أمّــا 

فأيُّ مصلحة للملائكة �ذه المخلوقات المادية (السّماوات والأرض)، والملائكـة مخلوقـات نورانيـة لا تأكـل 

  ولا تشرب ولا تنام، فهي لا تحتاج إلى قانون طبيعي معدوم أو موجود، في عباد�ا للمولى عزّ وجلّ.

ارت إلى توافـق ظـاهر هـذه الآيـة مـع النّظريـات الفلكيـة، تفسـير سـيد قطـب، ومن التفاسير الحديثة الـتي أشـ

وتقريــره أن السّــماوات والأرض كانتــا رتقــا ففتقتــا مســألة جــديرة بالتّأمــل،  «يقــول في تفســير الرتــق والفتــق: 

كلّمـــا تقـــدّمت النّظريـــات الفلكيـــة في محاولـــة تفســـير الظـــواهر الكونيـــة، فحامـــت حـــول هـــذه الحقيقـــة الـــتي 

  ردها القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاثمائة عام.أو 

فالنّظرية القائمة اليوم هي أنّ ا�موعات النّجميـة كا�موعـة الشّمسـية المؤلفّـة مـن الشّـمس وتوابعهـا ومنهـا 

الأرض والقمـــر... كانـــت ســـديما، ثم انفصـــلت وأخـــذت أشـــكالها الكرويـــة، وأنّ الأرض كانـــت قطعـــة مـــن 

بـردت، ولكـن هـذه ليسـت سـوى نظريـة فلكيـة تقـوم اليـوم، وقـد تُــنـْقَضُ غـدًا، الشّمس ثم انفصـلت عنهـا و 

  وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية...

أنّ السّــماوات والأرض كانتــا «وقــد يشــير القــرآن أحيانــا إلى حقــائق كونيــة كهــذه الحقيقــة الــتي يقررهــا هنــا: 

ن نستيقن هذه الحقيقة �رد ورودها في القرآن، وإن كنا لا نعـرف منـه كيـف كـان فتـق ، ونح»رتقا ففتقناهما

السّماوات والأرض، أو فتق السّماوات عن الأرض، ونتقبل النّظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقـة 

لا نطلـب تصـديقا للقـرآن ا�ملة التي قررها القرآن، ولكنّنا لا نجري بالنّص القرآني وراء أيـّة نظريـة فلكيـة، و 

في نظريات البشر، وهـو حقيقـة مسـتيقنة! وقصـارى مـا يقـال: إنّ النّظريـة الفلكيـة القائمـة اليـوم لا تعـارض 

  .2»المفهوم الإجمالي لهذا النّص القرآني السّابق عليها بأجيال!

لـم، فللقـرآن السّـبق يشير سيد قطب إلى إعجاز القرآن اللامتنـاهي، والـذي يتوضّـح تـدريجيا كلمـا تقـدّم الع

في الإشارة إلى هذه الحقـائق، وإن كانـت محـاولات تفسـير الظـواهر الكونيـة تبقـى جهـدا بشـريا لا يخلـو مـن 
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الــنقص، ودليــل ذلــك نقَــضُ هــذه النظريــات لبعضــها، لــذلك فهــو يــرفض إســقاطها علــى الآيــات وتفســيرها 

ه وبـين العلـم بإحـدى النظريـات الـتي كانـت �ا، لكنّه لا ينفي عدم التعارض بين الخطاب القـرآني في ظـاهر 

علــى زمانــه النظريــة المفسّــرة لنشــوء الكــون، والــتي يعتبرهــا عبــد ا�يــد الزنــداني حقيقــة كــان القــرآن ســابقا إلى 

كشف التقدم العلمي في علمي الفلك والجيولوجيا «الإخبار �ا، يقول الزنداني في كتابه "توحيد الخالق": 

ممـــا في العمـــاء أو النّجـــوم، والاخـــتلاف بـــين العلمـــاء في تحديـــد أصـــلها هـــل مـــن أنّ الأرض كانـــت جـــزءا 

الشمس أم من نجم؟ وإذا سألنا عن أصل الشمس وجدناه واحدا يسمونه (السّديم) انفصلت منـه النجـوم 

والكواكب والشمس، كما انفصـلت الأرض، وهـذا أمـر صـعب التصـور علـى الإنسـان، لكـنّ هـذه الحقيقـة 

  .1»ها علماء الفلك والجيولوجيا وأخبرنا �ا القرآنالتي أجمع علي

ـــارة (كشـــف التقـــدم  ـــة، بـــدليل تعبـــيره عنهـــا بعب يتعامـــل الزنـــداني مـــع هـــذه النظريـــة علـــى أّ�ـــا حقيقـــة علميّ

العلمي)، والكشف هـو تجلـي الحقيقـة، وفي نفـس الوقـت يوجـد تنـاقض بـين اعتبـاره إياهـا حقيقـة يسـقطها 

النّظريــة في تحديــد أصــل الأرض أمــن شمــس هــي أم مــن نجــم؟ وإذا وقفنــا  علــى نــص قــرآني وبــين حــيرة هــذه

آخر شيء ،و وصفها  -النّجوم-على قضية النّجوم، فإننّا نجد القرآن في حديثه عن خلق السّماء جعلها 

﴿بأّ�ــا زينــة السّــماء الــدنيا، يقــول تعــالى في ســورة الملــك:                         

                                                      

                                                      

                            ﴾2 :ويقــــول الزمخشــــري في تفســــير هــــذه الآيــــة ،

الدّنيا القربى، لأّ�ا أقرب السّماوات إلى النّاس، ومعناها: السّـماء الـدنيّا مـنكم، والمصـابيح السّـرج سميـت «

ورهــم بأثقــاب المصــابيح، وقيــل: ولقــد زيَّنــا ســقف الــدار الــتي �ــا الكواكــب، والنّــاس يزينــون مســاجدهم ود

اجتمعـتم فيهــا بمصــابيح أي بـأي مصــابيح لا توازيهــا مصـابيحكم إضــاءة، وضــممنا إلى ذلـك منــافع أخــر: 

أناّ جعلناها رجوما لأعدائكم الشّياطين الذين يخرجونكم من النّور إلى الظلمات، و�تدون �ا في ظلمـات 
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ل قتادة: خلق االله النّجوم لثلاث: زينـة للسّـماء ورجومـا للشـياطين، وعلامـات يهتـدى �ـا، البرّ والبحر، قا

  .1»فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به

هـذا بالنســبة للــنّجم، أمّـا فيمــا يخــص الشّــمس فلـو كانــت الأرض منبثقــة عنهــا لكـان خلــق الشّــمس ســابقا 

ن عن تكوين الشّمس بالإبداع؟ وكيف يؤُخذ الزنداني بحـيرة العلمـاء في على خلق الأرض، لما لم يعبرّ القرآ

أصـــل الأرض؟! ولقـــد عـــارض هـــذا الأخـــير أبـــو محمـــد عبـــد الكـــريم بـــن صـــالح ونقـــده نقـــدا لاذعـــا لإتباعـــه 

العلماء الغرب وإسقاط نظريا�م العلمية على الآيات الكونية في القرآن الكريم، يقـول في كتابـه الفرقـان في 

يبحــث صـاحب كتــاب توحيــد الخـالق عــن آيـات يغصــبها لتجـاري علــوم الملاحــدة، «إعجــاز القـرآن: بيـان 

ويـزعم أنّ ذلـك مـن إعجـاز القـرآن، وأنـّه يوجِـب الإيمـان، ولقـد تكلـّم هـو وكثـيرون غـيره في بـدء الخلــق وفي 

كورة وصـــف الأرض ومـــا فوقهـــا بكـــلام هـــو مـــن أخطـــر الكـــلام وأضـــرهّ علـــى عقيـــدة المســـلم والآيـــات المـــذ 

مــن ســورة النازعــات] تــدل علــى مــا ذهبــوا إليــه، فــإن كــلام  05-01مــن ســورة الأنبيــاء، الآيــات:  30الآی��ة[

السّـلف فيهــا مخــالف مــن كــلّ وجـه لكــلام هــؤلاء فآيــة ســورة الأنبيــاء كـلام السّــلف فيهــا ابــن عبــاس وعطيــة 

ن كثــير كلامهــم في الآيــة أنّ العــوفي، وأبــو صــالح، ومجاهــد، وســعيد بــن جبــير، والحســن، وقتــادة، ويحــيى، وابــ

السّــماوات والأرض متصــل بعضــها بــبعض ففتــق هــذه مــن هــذه فجعــل السّــماوات ســبعا، والأرض ســبعا، 

وفصــل بــين السّــماء الــدنيا والأرض بــالهواء، ومعــنى (رتقــا): أن السّــماء لا تمطــر، والأرض لا تنبــت، ففتــق 

تــق منهــا ســبع سمــاوات، وكانــت الأرض واحــدة هــذه بــالمطر، وفتــق هــذه بالنبــات، وأنّ السّــماء واحــدة فف

  .2»ففتق منها سبع أراض، وأنهّ فصل بين الأرض والسّماء بالهواء

يعتمــد هــذا الكاتــب في نقــده للزنــداني علــى آراء السّــلف في تفســير الآيــات الكونيــة، وهــو في كتابــه يــرفض 

حــدة، ونقــص في العقيــدة، يقــول في تمامــا مقولــة الإعجــاز العلمــي في القــرآن، ويــرى فيهــا انقيــادا وراء الملا

والمــراد مــن هــذا الكتــاب النظــر في هــذا الطوفــان الغــامر المســمى (إعجــاز القــرآن العلمــي) «مقدمــة كتابــه: 

برعم تصديق كلام االله، وتصـحيحه وتأييـده هـذه النّظريـات الـتي يطلـق عليهـا اسـم العلـم، الـتي وفـدت مـن 
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الخالق سبحانه وبحمده، فهل القرآن حقيقة يوافـق ذلـك أم  ملاحدة أصَّلوا علومهم ونظريا�م على جحود

﴿يخالفه؟ فلننظر لقوله تعالى:                                  ﴾1 «2  

 إنّ رفض صاحب كتاب الفرقان في بيـان إعجـاز القـرآن لقضـية الإعجـاز العلمـي في القـرآن تعـود إلى كـون

أصــحاب العلــم الحــديث مــن الكفــار الــذين أسســوا علمهــم علــى فكــرة جحــود الخــالق، وهــذا السّــبب غــير  

كـافٍ لــرفض الإعجـاز العلمــي في القــرآن؛ لأنـّه وإن كانــت الغايـة إنكــار الخــالق إلاّ أنّ الكثـير مــن الحقــائق 

مـائهم، وكانـت هـذه الحقـائق التي توصلوا إليها تعزز فكرة وجوده ووحدانيته، وهو ما أقـرّ بـه الكثـير مـن عل

  سببا في إسلام بعضهم، فلا يجوز الرفّض المطلق لهذا الوجه من الإعجاز في القرآن الكريم.

والآيــة ثلاثــون مــن ســورة الأنبيــاء بالإضــافة إلى مــا تحملــه مــن الــدلالات حــول نشــأة الكــون، فــإنّ         

ذا الاســتفهام الإنكــاري في هــذا الموضــع مــن الخطــاب فيهــا موجــه إلى الــذين كفــروا، فلمــا خــص� الكفــار �ــ

القـرآن الكــريم، وهــو موضــع دقيـق يحتــاج إلى تبحّــر أهــل الاختصـاص في علــم الفلــك. إنّ إشــكالية التفســير 

العلمــي للقــرآن الكــريم بــين الــرفض والتأييــد تعــود إلى الإســقاط المفــرط لكــلّ مــا هــو علمــي، ولــو كــان مجــرد 

  .3جتهاد العلماء في وضع مقاييس وشروط للتفسير العلمي للقرآننظرية على الآيات الكونية، رغم ا

لفهـم الـنّص القـرآني لا  -علميـّة أو مذهبيـّة أو عقائديـّة–إنّ انطلاق هؤلاء الباحثين من الزاويةّ الشّخصيّة 

يعطـي للـنّص حقـه مــن الدلالـة الـتي يجــب الانطـلاق في تحديـدها مــن الزاويـة القرآنيـة الــتي تجمـع بـين المــنهج 

التكاملي والتّناسق التعبيري في عرض الحقائق، ويكون ذلك انطلاقـا مـن الطبيعـة اللغويـة لهـذا الخطـاب، ثم 

مـــن المفـــاهيم القرآنيـــة للمصـــطلحات الكونيـــة في القـــرآن الكـــريم، ولا يكـــون ذلـــك إلاّ بالكشـــف عـــن كـــلّ 

ة علــى مســتوى جملــة مــن العلاقــات اللغويــة علــى مســتوى الآيــة الواحــدة، ثم الكشــف عــن العلاقــات المعنويــ

الآيــات تتنــاول موضــوعا واحــدا، فــإلى أي مــدى يشــكّل مفهــوم نظريــة الانفجــار الأعظــم مــدلولا لآيــة بــدء 

  الخلق في القرآن الكريم؟

، حيث كان الكون كتلة Big bangهذا هو الانفجار الأعظم «يقول منير العلي في مفهوم هذه النظريةّ: 

(وهــي حالــة الكتلــة اللامتناهيــة والحجــم صــفر)، وانفجــر  Singularityواحــدة متماســكة تســمى التفرديــة 
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﴿. وقــــــــال تعــــــــالى: 1»مكونــــــــا الأجــــــــرام                                   

                                      ﴾2.  :هــــذه الآيــــة «ويقــــول النّجــــار

الكريمـة واضــحة الدلالــة علــى أنّ الكــون الـذي نحيــا فيــه كــون مخلــوق لــه بدايـة، بــدأ خلقــه مــن جــرم ابتــدائي 

واحــد (مرحلــة الرتــق)، وهــو القـــادر علــى كــلّ شــيء، ثم أمــر االله تعـــالى بفتــق هــذا الجــرم الابتــدائي فـــانفتق 

ن الـدخان (مرحلـة الـدخان)، وخلـق االله تعـالى مـن هـذا الـدخان كـلا (مرحلة الفتق)، وتحـوّل إلى سـحابة مـ

من الأرض والسّماء؛ أي جميع أجرام السّماء وما ينتشر بينها من مختلف صور المادة والطاقة مما نعلـم ومـا 

  .من خلال هذه الأقوال يمكن مناقشة نظرية الانفجار الأعظم في النقاط الآتية:3»لا نعلم

لــتي تعــني اللاشــيء اللامتنــاهي في الثقــل، والــذي يســاوي بــالمفهوم العلمــي الجــرم القــول بالتفرديــة ا  - أ 

الابتـدائي علـى حــدّ تعبـير علمائنــا المحـدثين. وإذا كـان مــدلول الرتـق هــو التحـام الفتـق والتئامــه، فمـا الــذي  

 كان مرتتقا في هذا الجرم ا�هول المادة، أو المنعدم المادة بتعبيرهم اللاشيء؟!

ن نشـــوء الكـــون في النظريـــة العلميـــة المعاصـــرة بالانفجـــار، وإســـقاط هـــذه الظـــاهرة الغـــير التعبـــير عـــ  - ب 

المشهودة، والمتوصل إليها بقوانين فيزيائية تنعدم عندها، ممـا لا يمكـن للعقـل البشـري تصـوره، أمـر يتنـاقض 

 مع المنطق العقلي، فما مصداقية الحقائق العلمية التي تتناقض مع المنطق؟!

 Big)السّـحق الأعظـم «ء الكـون بالحسـابات العلميـة ذا�ـا، سـيكون بـنفس الطريقـة إذا كان فنا  - ج 

grunch) حيــث ينهــار الكــون ويــنكمش نحــو الفنــاء عنــدما تصــل كثافتــه وينتهــي بمــا يســمى ثقبــا أســودا ،

أو تفرديـــة السّـــحق الأعظـــم، حالـــة  (Block hole singularity)موحـــدا، أو تفرديـــة الثقـــب الأســـود 

 .4»عندما يكون الحجم صفرا والكثافة لامتناهيةالتفردية هي 

فهل يقبل التعبير القرآني الانكماش مرادفا للرتق؟ هل يقبل التعبير القرآني الانفجار مرادفا للفتـق؟ إذا كـان 

الفتــق بدلالتــه الدقيقــة تجــاوز معــنى الفصــل إلى وجــوب وجــود شــيئين ملتصــقين إحــداث فرجــة بينهمــا هــو 
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شّـــيء الواحــد، فـــأين هــذين الشـــيئين مــن كُنــهِ هـــذا الجــرم الأولي غـــير المعــروف عنـــد الفتــق، ولا يكــون في ال

  علماء الكونيات حتى يفسّر انفجاره على أنهّ فتق؟

إنّ نظريــة الانفجــار الأعظــم هــي السّــائدة حاليــا حــول نشــوء «ومــن النّاحيــة العلميــة، يقــول منــير العلــي: 

، ولكنّهـا ظلـت عـاجزة عـن تفسـير الكثـير،  (Initial singularity)الكون، بدءًا من حالة التفردية الأولى 

كالإجابة عن السّؤال حول ما قبل نشوء الكون، هذا مع علمنـا بـأنّ حالـة التفرديـة الأولى، وكـذلك حالـة 

التفردية الأخيرة عند فناء الكون، هما من المقتضيات الحسـابية الرياضـية لهـذه النظريـة، ولكنّهمـا نقـائض لا 

يف تكون هناك حالة اللاشيء التي حجمها صفر، وكتلتها لا�ائية (بقدر كتلة الكون أقلّها) منطقية، فك

. كيــف 1»يتكــون منهــا الكــون الــذي في النهايــة ســيعود إلى تلــك الحالــة اللاشــيئية ذات الكتلــة اللا�ائيــة؟

 ر �ا آية قرآنية؟يمكن إذاً التعامل مع نظرية تتناقض مع المنطق العلمي في جوهرها كحقيقة علمية ونفسّ 

وكــان «إنّ مشــكلة هــذه النظريــة تجاهلهــا للمــادة الــتي ســبق وجودهــا خلــق الكــون، والــتي صــرَّح �ــا القــرآن: 

، و بالإضـــافة إلى ذلـــك تعامـــل المفســـرين المحـــدثين مـــع الدلالـــة اللغويـــة للمفـــردة القرآنيـــة »عرشـــه علـــى المـــاء

ظة ما يتناسب مـع نظريـا�م العلميـة، والمفـردة القرآنيـة تعاملا سطحيا، إذ يأخذون من المعاني المعجمية للف

ــــدّ مــــن الرجــــوع إلى المحــــاور الأساســــية لاختيارهــــا، وهــــي أصــــلها  ــــة لا ب إذا كانــــت تشــــير إلى حقيقــــة علمي

الاشتقاقي، وبنيتها الصرفية، ودلالة أصوا�ا، لأنّ القرآن دقيق في تعابيره؛ فإذا ما تضمنت الآية إشارة إلى 

فإنـّه يقـدم مصـطلحات ولـيس مفـردات تقبـل مرادفـا، سـواء مـن داخـل الـنّص القـرآني أو مـن حقيقـة علميـة 

كلّ لفظة من ألفاظ القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء، ولذلك لا نجد فيـه «خارجه؛ فـ: 

  .2»ترادفا، بل كلّ كلمة تحمل إليك معنى جديدا

يعني وجود في السياق القرآني، فهناك مقصديةّ في الاستخدام فالترّادف وإن كان موجودا في اللغة فهذا لا 

تمنــع أن يقــوم لفــظ مقــام آخــر، وهــو مــا يؤكّــده عــدم اســتخدام القــرآن للفظــتي الرتّــق والفتــق منفصــلتين أو 

مجتمعتين في أيّ موضع آخر من القرآن يحمل دلالة الفصل أو القطع، أو الانشطار     أو الانشقاق، أو 

هو مؤشّر على عدم تكرار الظاهرة مما يعني أنّ الآية ثلاثين من سورة الأنبياء بكـلّ عناصـرها الالتحام... و 

الدلالية تعطي المشهد الأول لعملية بدء الخلق، وتصبح دلالة الفتق على وجـوب اتصـال شـيئين لإحـداث 

 بشـيء آخـر هـو الفتق، تجعلنا نطرح سـؤالا: مِـمَ فتقـت الأرض والسّـماء؟ أمـن بعضـهم أم كانتـا ملتصـقتين

                                                           
  .50التفسير العلمي للقرآن الكريم/ - 1

  .222الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق/ - 2



 لقرآن الكريملالإعجاز اللغوي وعلاقته بالتفسير العلمي                الفصل الرابع:                    
 

 
195 

مصـدر الخلــق، وفتقتــا منــه بـإرادة المــولى عــزَّ وجــلَّ؟ ألهـذا علاقــة بــذكر المــاء في الجملـة الــتي بعــد فعــل الفتــق؟ 

ولاحظنـــا في الفصـــل الثـــاني أنّ الـــرابط بـــين الجملتـــين حـــرف الـــواو، والـــواو وإن أفـــاد العطـــف فهـــو لا يفيـــد 

  ع حقيقة وجود الماء قبل الخلق.الترتيب، وهذا المعنى لا بدّ وأن تكون له علاقة م

لا يمكـــن اســـتجلاؤها مـــن القـــرآن إلاّ  -كحقيقـــة الخلـــق–ومادامـــت المفـــاهيم القرآنيـــة للمـــدلولات الكونيـــة 

بجمــع حيثيا�ــا المنثــورة في الآيــات الكونيــة الخاصــة �ــذا الموضــوع؛ وإذا كــان جمــع هــذه الحيثيــات يســتدعي 

قــرائن معنويـّـة علــى مســتوى جملــة مــن الآيــات تشــكّل تصــورا قــرائن لفظيـّـة علــى مســتوى الآيــة الواحــدة، و 

لحقيقة هذا المدلول، يمكن طرح الإشـكال التـالي: بالإضـافة إلى اسـتخدام الـواو رابطـا بـين الجملتـين (كانتـا 

جعلنا من الماء كـلّ شـيء حـيّ)، لمـاذا جـاء الفعـل جعلنـا متعلقـا بالمـاء في هـذا الموضـع، ولم ورتقا ففتقناهما 

  سياق الآية أيّ شيء عن أيّ كائن حيّ يحيا بالماء؟ يذكر في

، وعمــل وهيــأ، وكــذلك 1اســتخدم القــرآن الفعــل جعــل بعــدة معــان، وهــو في اللغــة بمعــنى      : صــنع وصــيرَّ

﴿بمعنى خلق إذا كان مسندا إلى المولى عزّ وجلّ، كقولـه تعـالى:                         

     ﴾2 ،»ــالَ  وإِذا. خَلَقْنــا أَي ، 3»صَــنـَعْتَه فَمَعْنـَـاهُ  كَــذَا شَــجَرَةِ  مِــنْ  الْبـَـابَ  هَــذَا جَعَلْــتُ  الْمَخْلـُـوقُ  قَ

 والوصـــــف التعبـــــير بمعـــــنى يكـــــون والجعـــــل«ويقـــــول القـــــرطبي في اســـــتعمالات "جعـــــل" في القـــــرآن الكـــــريم:  

﴿: قولـه نحـو عليـه، تـدل بدلالـةٍ  الخلـق بمعـنى يكـون وقد والتسمية،             ﴾4 وخلـق،: أي 

وجعــل يكـــون «، ويقــول: .5»واحــد مفعـــول علــى إلاّ  تتعــد لم"  خلــق"  بمعـــنى"  جعــل"  كانــت إذا لكــن

" تعـدت إلى مفعـولين، وكـذلك إذا   "، وبمعـنى: "سمَّـى" وبمعـنى "خلـق"، فـإذا كانـت بمعـنى: "صـيرَّ بمعنى "صـيرَّ

﴿قولــه: كانــت بمعــنى: "سمَّــى" ك                 ﴾6، ــقَ : " بمعــنى كانــت وإذا  إلى تعــدّت"  خَلَ
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﴿ ):كقولــــــــــه واحـــــــــــد، مفعــــــــــول              ﴾1وقولـــــــــــه ، :﴿                   

  ﴾2، 3»}آيةًَ { و ،}ابن: {وهما مفعولين إلى تعدت"  صيرَّ : " بمعنى هي.  

إنّ تحديد معنى جعل في القـرآن يكـون بالاعتمـاد علـى السّـياق مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى علـى عملهـا، 

، أو بمعـنى آخـر  فإذا كانت تنصـب مفعـولا واحـدا فهـي بمعـنى خلـق، وإذا نصـبت مفعـولين فهـي بمعـنى صـيرَّ

لقـرآني مـن حيـث اسـتعمالها للتعبـير يفهم من خلال السّياق، واحتمالها لأكثر من معنى يدل عليـه التعبـير ا

�ا عن أفعال العباد، وقد بـينَّ ذلـك عبـد العزيـز الكنـاني في كتابـه "الحيـدة والاعتـذار في الـرد علـى مـن قـال 

 ومعــنى خَلَــق، معــنى العــرب، عنــد معنيــين يحتمــل وجــل عــز االله كتــاب في جعــل إنّ  «بخلــق القــرآن" يقــول: 

 لم العبــاد صــناعة مــن يكــن ولم الخلــق، غــير معــنىً  يحتمــل لا كمــامح حرفــا خلــق كــان فلمّــا خلــق، غــير صــير

 فعـل وكـان المخلـوقين صـناعة مـن لـيس الخلـق كـان إذ تخلقـوا، لا أو اخلقـوا: لهـم فيقول العباد به االله يتعبد

 العبـاد بـه االله خاطـب "الخلـق" علـى معـنى لا "صـير" معـنى علـى "جعل" كان ، ولما"وتعالى سبحانه الخالق

 لم صـير" ومعـنى "خلـق معـنى معنيين، تحتمل كلمة جعل كان ولما تجعلوا، ولا اجعلوا: فقال والنهي بالأمر

 عبــاده، حــتى يجعــل كــلّ كلمــة علمــا ودلــيلا فــرّق بــه بــين علــى ولبســا خلقــه علــى اشــتباها ذلــك في االله يــدع

خـلال وظيفــة ، مــن 4»التصـيير معـنى علــى يكـون الـذي الجعــل وبـين الخلــق، معـنى علـى يكــون الـذي الجعـل

  معمولها، فإذا تمّ المعنى عنده كانت بمعنى خلق، وإذا احتاج التعبير إلى معمول ثان كانت بمعنى صيرّ.

 فيِ  فــَإِنَّ  «في القــرآن، فيقــول فيــه الطــاهر بــن عاشــور:  -الخلــق والجعــل–أمّــا الفــرق بــين اســتخدامهما      

ــا الْمَجْعُــولِ  كَــوْنَ  يَـعْــنيِ  الاِنْتِسَــابِ، مَعْــنىَ  مُلاَحَظــَةَ  لجَْعْــلِ ا وَفيِ  التـَّقْــدِيرِ، مَعْــنىَ  مُلاَحَظــَةَ  الخْلَْــقِ   لأَِجْــلِ  مخَْلُوقً

وَاتِ، بإِِيجـَادِ  ألَْيـَقُ ) خَلَقَ ( غَيرْهِِ... فَفِعْلُ  إِلىَ  مُنْتَسِبًا أَوْ  غَيرْهِِ   الـذَّوَاتِ  أعَْـراَضِ  بإِِيجـَادِ  ألَْيـَقُ ) جَعَـلَ ( وَفِعْـلُ  الـذَّ

  . 5»وَنِظاَمِهَا اوَأَحْوَالهَِ 
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﴿وإذا عدنا إلى قوله تعالى:                  ﴾1 وجدناها تحتمل المعنيين لتعدد أوجه ،

إعرا�ا كما رأينا في الفصل الثاني، ولنتأمل دلالة هذا التركيب عنصرا عنصرا، ونحاول الـربط بـين مـا يعطينـا 

  ود الماء قبل الخلق.من مفهوم، وبين حقيقة وج

  الواو: تفيد الربط لا الترتيب.

  جعلنا: تحتمل معنى الخلق والتصيير.

  من :تفيد ابتداء الغاية.

المــاء: مـــع عاملـــه متعلقـــان بجعلنــا إذا كانـــت بمعـــنى خلقنـــا، وإذا كانـــت بمعــنى صـــيرنا يكونـــان مفعـــولا ثانيـــا، 

  ه على الخلق.والمهم هو ذكر الماء مقدما على شيء موافق لأسبقية وجود

كـــلّ شـــيء: دلالـــة (كـــلّ) علـــى الاســـتغراق؛ قـــد تـــدخل ضـــمن دلالـــة الشـــيء السّـــماوات والأرض، بمـــا أنّ 

  الشيء يطلق على كلّ ما له ماهية يعرف �ا عن طريق الحواس.

حيّ: تدل على كلّ مـا هـو موجـود، ولـيس كـلّ حيـوان (مـا كـان بالتناسـل) فقـط، والـذي يؤكـد هـذا المعـنى 

عل "الفتق" والفعل "جعلنا" بالواو لأنهّ لو أراد �ا المعنى السابق لاستخدم "ثم" لأّ�ا أدل على الربط بين ف

الترتيـــب، وعلـــى الفـــارق الـــزمني بـــين خلـــق السّـــماوات والأرض، وبـــين خلـــق الكائنـــات الحيـــة، ويؤكـــد هـــذه 

، ولم يـذكر في الآيـة الـتي الدلالة سياق الآية،  لأنهّ مـن خصـائص البيـان القـرآني التناسـب بـين آياتـه وسـوره

  بعدها ما تعلّق بخلق النبات أو الحيوان أو الإنسان.

يمكــن القــول إنّ هــذا التعبــير يــدلّ علــى تعلــّق المــاء بخلــق السّــماوات والأرض في هــذه الآيــة، وإلاّ لمــاذا ذكــر 

وهـو  -جعلنـا-لـق الماء قبل الخلـق؟ وذكـر المـاء مـع الكيفيـة الـتي حـدث �ـا الخلـق، وعلّقـه بفعـل بـــمعنى الخ

أنســب في هــذا الموضــع مــن فعــل الخلــق، لأنـّـه جــاء في ســياق عــرض تحــول السّــماوات والأرض مــن حالــة 

العدم إلى حالة الوجود، ألا يمكن القول إنّ الماء مصدر الخلق وليس مصـدر الحيـاة فقـط؟ ألا يمكـن القـول 

 القـرآن عـن حالهمـا قبـل الخلـق بمصـدر إنّ السّماوات والأرض فتقتا من مصدر واحد هو الماء؟ لـذلك عـبرَّ 

-لغوي تضـمّن في دلالتـه علـى الحـدث دون الـزمن، حالـة السّـكون الـتي كـان عليهـا ذلـك المصـدر الكـوني 

وحـــين شـــاء االله للكـــون أن يكـــون أخرجـــه مـــن حالـــة الســـكون وأوجـــد منـــه السّـــماوات والأرض. إذا  -المـــاء

ئنات الحية من حيـث المـادة، والكائنـات الحيـة مصـدر كانت هناك وحدة قائمة في الخلق بين الكون والكا

  حيا�ا الماء، فما الذي يمنع أن يكون هو منشأ الكون؟
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إنّ االله في هــذه الآيــة يعــبرِّ بدقــة وبإيجــاز عــن المشــهد الأول لخلــق الكــون، وعلــى أصــحاب التفســير العلمــي 

واحــدا، فــلا يجــوز إســقاط أيّ عنصــر  أن يأخــذوا بكــلّ العناصــر الدلاليــة في هــذه الآيــة لأّ�ــا تمثــل مشــهدا

منها بما في ذلك السّياق الـذي جـاءت فيـه، وبمـا أنّ التفسـير العلمـي يتنـاول آيـات معينـة حسـب الموضـوع 

العلمـــي المطـــروق، فـــلا بـــدَّ مـــن الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أثنـــاء التّفســـير كـــلّ الآيـــات الـــتي تتحـــدث عـــن نفـــس 

لات يتصل بما تفـرزه الأخـرى؛ أولاً مـن بـاب المناسـبة ثم مـن بـاب الموضوع، لأنّ ما تفرزه كلّ آية من الدلا

التفصيل أو الإيجاز أو الاعتبار، لذلك إذا كانت لدينا أسئلة حـول هـذا الوجـود يجـب أن نبـدأ في البحـث 

 عن الإجابة عنها من القرآن الكريم، لأنهّ يتضمَّن الحقيقة، ويتضمَّن المنهج المناسب لعرضها، ثم نقار�ا بما

توصَّل إليه العلم إن كان حقيقة وليس نظرية، فالانطلاق من التصورات العلمية ومحاولة تقصيها في الـنّص 

أن مواءمــة القــرآن الكــريم للعلــم «القــرآني هــو الــذي يوقــع الباحــث في خطــإ الإســقاطات العلميــة، ظنــا منــه 

هـا بالإشـارات القرآنيـة، مـع أنّ مواءمـة التجريبي لا تتحقق إلاّ بتتبع جزئيات الحقـائق العلميـة وأفرادهـا وربط

القــرآن للعلــم التجــريبي متحققــة بــالمنهج العلمــي الاســتدلالي وطريقــة التفكــير النقــدي الــتي يقررهــا القــرآن، 

  .1»ويشهد على ذلك انسجام القضايا الكلية الكبرى في القرآن مع معطيات المنهج العلمي المعاصر

ودية أجابنا بكلّ وضوح وللجميع حقّـه في المعرفـة، ويتفـاوت تحصـيلها وإذا ساءلنا القرآن عن الأسئلة الوج

  عندهم كلّ على حسب مؤهلاته، فإذا قلنا:

من خلق الكون؟ ﴿ -                    ﴾2. 

 ماذا كان قبل الخلق؟ ﴿ -                ﴾3. 

﴿كيف خلقهما؟  -                                      ﴾4. 

﴿ما هي مدَّة الخلق؟  -                                           

     ﴾1. 

                                                           

  .03كبرى اليقينيات الكونية/  -1

  .99، الإسراء، الآية/32، إبراهيم، الآية/03، يونس، الآية/54، الأعراف، الآية07هود، الآية  -2

  .07هود، الآية/ -3

  .30الأنبياء، الآية/ -4
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﴿ما بيان ذلك أو تفصيله؟  -                                     

                                                         

                                                        

                                                    

                                                 ﴾2. 

هــذه معطيــات القــرآن حــول نشــأة الكــون عرضــها القــرآن بأســلوب معجــز جمــع بــين الإيجــاز والدقــة، إيجــاز 

راهـا تطمئن له الفطرة، وتبتلى به عقول النخبة. إنّ القرآن يقدِّم لنا هذه الحقـائق في صـور�ا النهائيـة كمـا ي

العــام والخــاص، حــتى يهتــدي �ــا الإنســان إلى وجــود االله، ويعرضــها صــورا مجــزأة للاســتدلال �ــا علــى قــدرة 

الخالق وحكمته، فلا يجب على الإنسان أن يتعامل مع القرآن تعامله مـع الكـون، فيسـقط عليـه النظريـات 

إن كـــان الخطـــاب والتجـــارب، فيكـــون بـــذلك قـــد حـــاول دون قصـــد منـــه إخضـــاع الـــنص لســـلطة العقـــل، و 

 بقضـــاياه العقـــل وإن كـــان يخاطـــب أنـّــه« القـــرآني موجهـــا للعقـــل، فمعـــنى ذلـــك كمـــا يقـــول ســـيد قطـــب: 

 لـه يصـحح أنـه بمعـنى العقـل و يخاطـب      . الإذعـان إلاّ  فيهـا له مجال لا مادية بخارقة يقهره ولا ومقرراته

 ركــام الفطــرة عــن ليرفــع والآفــاق الأنفــس في الإيمـان وموحيــات الهــدى دلائــل تــدبر إلى ويــدعوه النظــر مـنهج

 مدلولات فهم إليه يكل أنهّ العقل ويخاطب. والفطرة للعقل المضلة الشهوات وركام والبلادة والعادة الإلف

 إلى وصــل فــإذا.. يدركــه ولا مدلولــه يفهــم لا بمــا يــؤمن أن عليــه يفــرض ولا مقرراتــه، تحمــل الــتي النصــوص

 فهـو �ـا التسـليم عـدم أو مـؤمن، فهـو �ـا التسـليم إلاّ  أمامـه يعد لم قرراتالم وفهم المدلولات إدراك مرحلة

  .3»بطلا�ا أو    صحتها في حكماً  هو وليس.. كافر

والتّمكّن من فهم مدلولات الخطاب القرآني لا يكون إلاّ بامتلاك ناصية هذه اللغة التي اختارها االله لسانا 

﴿لــه             ﴾4يشــمل الإفصــاح والإظهــار والإبانــة «ان البيــان بمفهومــه الواســع الــذي ، فكــ

                                                                                                                                                                                           

  .38ق، الآية/ -1 

  .12_ 09سورة فصلت / -2

  .383/ القرآن ظلال فيالفكرية الوقفات  - 3

  .195سورة الشعراء، الآية/ - 4
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، خاصــيتها الــتي أبرزهــا القــرآن مــن خــلال أســاليبه في 1»عــن كــلّ مــا يخــتلج في الــنّفس مــن المعــاني والأفكــار

استعمالها، فالصوت فيه يوحي بظـلال المعـنى، والصـيغة تـبرز هيئـة المعـنى كمـا هـو موجـود في الواقـع الحسـي 

لعقلي، ودلالة المفردة تكشف عـن تواطـؤ الأصـوات في تشـكيل معناهـا الأصـلي ومناسـبته لمعـنى الآيـة، أو ا

أمّا التركيب فهو يكشف عن الصورة، ويعكس الأزمنة المشكلة لها، والسياق يهدي إلى الغايـة مـن مجمـوع 

  ما سبق، والكلّ يجتمع على إقرار التوحيد.

فجار الأعظم، وحير�ا أمام حقيقة نشـوء الكـون في القـرآن وفي الواقـع، إنّ ما تقدَّم عرضه حول نظريةّ الان

لا يعــني أنّ العلــم لا يتوافــق مــع القــرآن، فــالعلم عنـــدما يكــون مبنيــا علــى دلائــل يقينيــة مــن المســـتحيل أن 

يصطدم مع القرآن والكثير من الظواهر الفلكية التي تمكّن الإنسـان مـن رصـد حركتهـا، ومعرفـة خصائصـها 

لال أجهزته العلميّة، وافقت ما جاء به القرآن عنها سواء من خلال تخصيص التعبير عنهـا بمفـردات من خ

تدخل في حقل دلالي واحد يعكـس حقيقـة وجودهـا في الكـون، أو مـن خـلال اختيـار صـيغ معينـة للتعبـير 

  عنها.

  حقائق السّماء والأرض بين القرآن والعلم -2

  السّماء بين القرآن والعلم: -1 -2

مــن خــلال التّحليــل اللغــوي لمفــردة السّــماء في التعبــير القــرآني بالمقارنــة بــين دلالتهــا في اللغــة، ومعانيهــا في 

القــرآن الكــريم، ومــن خــلال مــا دلــّت عليــه صــفا�ا في القــرآن (الطرائــق، الطبــاق، البنــاء...)، والتقابــل بــين 

لم علــوي لا متنــاه في الاتســاع، يتميــز بالتعــدد أحــوال تكوينهــا وأحــوال زوالهــا، أمكننــا القــول إنّ السّــماء عــا

  والإحكام. 

وقد دلَّ على تعددها في القرآن استخدامها بصـيغتي الإفـراد والجمـع، فتجـيء مفـردة إذا قصـد �ـا العلـو أو 

الرفّعة، أو إذا قصد �ا السّقف الذي يعلو الأرض أي السّماء الدنيا، أمّا إذا قصدت �ا ذوا�ـا المحسوسـة 

، وفي الحــالتين ارتــبط العــدد ســبعة بــذكرها في القــرآن، يقــول ســبحانه 2تــذكر جمعــا -ال ابــن القــيمكمــا قــ–

  وتعالى:

                                                           

  .01/167القرآن الكريم (دراسة نظرية في الآيات المحكمات)، ج في البياني الإعجاز - 1

  .01/115بدائع الفوائد، ج - 2
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- ﴿                                                

                          ﴾1 

-  ﴿                             ﴾2. 

- ﴿                                                     

                            ﴾3. 

- ﴿                                                        

                           ﴾4. 

- ﴿                                                   

          ﴾5. 

 

- ﴿                          ﴾6. 

- ﴿                    ﴾7. 

- ﴿                                       ﴾8. 
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- ﴿                                               

                  ﴾1. 

، 3، وعن اليونان والرومان استخدامهم الـرقم سـبعة لمـا يفيـد التّعـدد غـير المحـدود2عربهناك من أخذ عن ال

ورأوا بأنّ استخدامه في القرآن إشارة إلى تعدد الأكوان أي السّماوات والأرض، يقول مـوريس بوكـاي بعـد 

الــرقم  بالنســبة لكــلّ هــذه الآيــات يجمــع مفســرو القــرآن علــى أنّ «أن عــرض بعــض الآيــات الــذي ذكرناهــا: 

. 4»ســبعة يشــير إلى تعــدد دون تحديــد آخــر، السّــماوات إذن متعــددة، وكــذلك الكواكــب المشــا�ة لــلأرض

مقترنـا بلفـظ السّـماء بصـيغة  -سبعة-لو نلاحظ الآيات السّابقة نجد المولى عزّ وجلّ كرر ذكر هذا العدد 

ر لفظ السّماء وترك مـا يـدل )، عدل عن ذك17، المؤمنون/12الجمع في سبع آيات، وفي موضعين: (النبأ/

  على معناها الوصفي (العلو والرفعة).

وهــذا التّكــرار القــرآني في الإشــارة إلى ســبع سمــاوات في ســبع «مــن أســاليب العربيــة في التأكيــد؛ التّكــرار،  

آيات (وهو أمر معجز في حد ذاته)، لا بـدَّ وأن يكـون القصـد منـه التحديـد والحصـر، لا مجـرد التعبـير عـن 

. فإرادتـه بكـو�ن سـبع سمـاوات كانـت نافـذة، فعـبرَّ بـذلك بقولـه: (فقضـاهن) في سـياق 5»دد و الكثرةالتع

تفصيله لعملية خلق السّماوات بعد أن كانـت دخانـا، ولم يعلمنـا عـن أحـوالهن شـيئا مـا عـدا بعـض أحـوال 

درك منها لا يتجاوز حـدود السّماء الدنيا، والتي عجز العلم عن الإحاطة بمكونا�ا، لكنّ الجزء المحدود والم

  الفضاء المحيط بالأرض والذي يطلق عليه أيضا لفظ السّماء لإحاطته بالأرض من جهة العلو.

ولقــد خــصَّ التعبــير القــرآني هــذه العــوالم المحيطــة بــالكرة الأرضــية بلفــظ (البنــاء) بصــيغته المصــدرية والفعليــة، 

رآن عــن تكــوين السّــماء (الرفّــع، السّــمك، التّســوية، وهــو حقــل دلالي ضــمَّ تحتــه عــدة ألفــاظ عــبرَّ �ــا القــ

الطبــاق، الشَــداد)، ويكــون ذلــك دائمــا في ســياق تقــابلي مــع الأرض وتكوينهــا، أو مــا يــدلّ علــى انتفــاع 

» فبنينــا فــوقهم ســبعا شــدادا«الأرض مــن جهــة السّــماء، كــذكر المطــر، الشــمس، القمــر... فقولــه تعــالى: 

                                                           

  .29سورة البقرة، الآية/ - 1

  .142السّماء في القرآن الكريم / - 2

  .171القرآن والعلم الحديث / - 3

  المرجع نفسه. - 4

  .143الكريم /السّماء في القرآن  - 5
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﴿ ســــبقه الحــــديث عــــن الأرض                            ﴾1 ، وجــــاء بعــــده

﴿الحــديث عــن الانتفــاع بنــور الشّــمس ومــا ينــزل مــن السّــحاب مــن غيــث:                    

               ﴾2� ّا عن السّماء سبع مرات. ، والملفت للنظر أنّ هذه المادة (بناء) عبر  

أمّا حقيقة البناء من المنظور العلمي فيمكن الحديث عنها مـن خـلال أقـرب سمـاء إلى الأرض وهـو غلافهـا 

الأرض محميــة بســبع طبقــات هوائيــة، «الجــوي، الــذي يحــيط �ــا بشــكل مســتوٍ لا شــقوق فيــه ولا فطــور فـــ

الهابطة على الأرض تصبح كغبـار يطـير في الهـواء وكأّ�ا أسقف من الفولاذ تحمي الأرض، لذا نرى النيازك 

كيميـائي واحـد تـزداد كثافتـه قـرب سـطح الأرض «، فهو يحمل خاصية البناء وهو ذو تركيـب 3»أو التراب

ــز ثم جــدار حامــل أقــلّ تركيــزا مــن  وتقــل مــع ارتفاعنــا إلى أعــلاه، فهــو مرتــب كتركيــب الجــدار، أســاس مركَّ

فاع معين من هذا البناء العالي تأتي طبقة الهـواء الحـارّ الغنيـّة بعنصـر الأساس ثم جدار ضعيف... وعلى ارت

﴿الأوزون لتكــــون بمثابــــة الســــقف الحــــافظ، قــــال تعــــالى:                              

      ﴾4الأرض مــن  ، إذ ســيقوم بامتصــاص حــرارة الشــمس، وتقــوم علــى حمايــة الأحيــاء علــى

–، وتســـبح كرتنـــا الأرضـــية بغلافهـــا الجـــوي في فضـــاء 5»أكثـــر الأشـــعة الشمســـية فـــوق البنفســـجية نشـــاطا

ويحصـي علمـاء «الذي يتشكل من مجموعة من ا�رات عجز العلم الحديث عن حصـرها،  -السّماء الدنيا

تنـا (درب التبانـة)، بعضـها الفلك بالجزء المدرك من الكون مائتي ألف مليون مجرة على الأقل من أمثـال مجر 

  .6»أكبر كثيرا، وبعضها أصغر قليلا منها

: ﴿والخاصية التي تميز هذه ا�رات هي التباعد الذي عبرّ عنه القرآن بقوله تعالى                 

         ﴾7 كــنى عنهــا بأيــدالــتي  –، وموســعون اســم فاعــل مــن أوســع يــدل علــى القــوة الفاعلــة- 
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تشـــير هـــذه الآيـــة الكريمـــة إلى أنّ «هـــذه القـــوة المتحكمـــة في خـــط ســـير هـــذا البنـــاء، يقـــول زغلـــول النّجـــار: 

الكــون الشّاســع الاتســاع الــدقيق البنــاء المحكــم الحركــة، والمنضــبط في كــلّ أمــر مــن أمــوره، والثابــت في ســننه 

هــو ســبحانه الــذي يحفظــه مــن الــزوال والا�يــار... وقوانينــه، قــد خلقــه االله تعــالى بعلمــه وحكمتــه وقدرتــه، و 

والجزء المـدرك لنـا مـن هـذا الكـون شاسـع الاتسـاع بصـورة لا يكـاد عقـل الإنسـان إدراكهـا... وهـو مسـتمر 

يشــير إلى حقيقــة توســع هــذا الكــون » إنَّــا لموسِــعون«في الاتســاع اليــوم وإلى مــا شــاء االله، والتعبــير القــرآني: 

الله، وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلاّ في العقود الثلاثة الأولى من القـرن العشـرين، باستمرار إلى ما شاء ا

حيث ثبت لعلمـاء كـلّ مـن الفيزيـاء النظريـة والفلـك أنّ ا�ـرات تتباعـد عنـا وعـن بعضـها الـبعض بسـرعات 

ألــف كيلــومتر في تتزايــد بتزايــد بعــدها عــن مجرتنــا، وتقــترب أحيانــا مــن ســرعة الضــوء المقــدرة بحــوالي ثلاثمائــة 

  .1»الثانية

﴿ورغم اتساعها المطرد، يبقى بناؤها محكمـا فـلا فـروج ولا فطـور، قـال تعـالى:                  

                             ﴾2اءُ الْفَ ) فَـرجََ («، والفروج في اللغة جمع (فَـرجْ)، و 

ـــقُّ . وَغَــيرْهِِ  الحْــَـائِطِ  فيِ  الْفُرْجَــةُ  ذَلــِـكَ  مِــنْ . الشَّــيْءِ  فيِ  تَـفَـــتُّحٍ  عَلـَـى يــَـدُلُّ  صَــحِيحٌ  أَصْـــلٌ  وَالجْـِـيمُ  وَالــرَّاءُ  ، 3»الشَّ

 بـالحق تنطـق الكـون كتـاب مـن صـفحة السّـماء هـذه إنّ  «ويقول صاحب الظلال في تفسـير هـذه الآيـة: 

 وجمـال زينـة مـن ذلك بعد فيها ما وإلى واستقرار؟ وثبات تشامخ من فيها ما إلى ينظروا أفلم. فارقوه الذي

 الســياق مــع تتناســق الــتي الســماء صــفة هــي والجمــال والكمــال الثبــات إن! والاضــطراب الخلــل مــن وبــراءة

 مــن الخلـو وصـفة الزينــة وصـفة البنـاء صـفة تجــيء ثم ومـن. وجمـال وكمــال ثبـات مـن فيـه ومــا الحـق مـع. هنـا

عبـاده في سـورة -عـدم وجـود شـقوق في السّـماء–، ويتحدى المولى عزّ وجلّ �ذه الآيـة 4»والفروج الثقوب

ــــــــــــــــك فيقــــــــــــــــول:  ﴿المل                                         
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                                                      

   ﴾1.  

ــا ففــي وقــت لــيس ببعيــد سمــى علمــاء الفلــك المنــاطق المظلمــة الــتي بــين ا�ــرات وبــين التجمعــات  أمّــا علميّ

ميـّـة الغربيـّـة، إلى النّجميــة فراغــات أو فجــوات، ودَفـَـع انقيــاد بعــض العلمــاء المســلمين وراء التخمينــات العل

، 2إخراج "ما" في الآية السّادسة من سورة "ق" من دلالتهـا علـى النفـي، وحملّوهـا قصـرا دلالـة مـا الموصـولة

حــتى يثبتــوا وجــود فــروج في السّــماء متجــاهلين المــواطن الأخــرى مــن القــرآن الــتي نفــى فيهــا االله تلــك الصــفة 

كـان علمـاء الفلـك يعتقـدون أن أجـرام السّـماء تسـبح   إلى عهد قريـب«عن السّماء، يقول زغلول النّجار: 

في فراغ تام، ولكن البحوث المتـأخرة أثبتـت أنّ المسـافات بـين كـلّ مـن النّجـوم وتجمعا�ـا المختلفـة (ا�ـرات 

وتجمعا�ــــا وحشــــودها إلى �ايــــة الجــــزء المــــدرك مــــن الكــــون) تنتشــــر فيهــــا الأشــــعة الكونيــــة ومــــا تحملــــه مــــن 

ان الكــوني ومــا يحملــه مــن هبــاءات المــواد الصــلبة (الرمــاد) بالإضــافة إلى مــا يعــرف جســيمات أوليــة، والــدخ

  .3»باسم المادة الداكنة

 ﴿وســــــــــــــبحان الــــــــــــــذي قــــــــــــــال:                                          

    ﴾4.  

  الأرض بين القرآن والعلم: -2-2

الفصـــل الثـــاني خلصـــنا إلى أنّ الأرض مـــن حيـــث دلالتهـــا اللغويـــة تطلـــق علـــى العـــوالم السّـــفلية المقابلـــة  في

للسّـماء، ومـن حيــث اسـتعمالها في القــرآن الكـريم، فهــي تطلـق علـى اليابســة الـتي جعلهــا االله قـرارا للإنســان 

غة الإفــراد علــى عكــس فمهّــدها وبســطها وفرشــها حــتى تكــون صــالحة لمعــاش الإنســان، أمّــا تخصيصــها بصــي

السّــماوات الــتي جــاءت مفــردة وجمعــا، فرأينــا فيــه بعــدا معنويــا، وهــو تفردهــا بالصــلاحية لمعــاش الكائنــات 

﴿الحيــة، أمّــا القيمــة العدديــة ســبعة في قولــه تعــالى:                             
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                                                       ﴾1 ،

فيجب التسليم �ا إلى أن يشاء االله كشف حقيقتها؛ لكنّه رقم يظل يرتبط ببنية الكرة الأرضية مـن حيـث 

د، وفـراش فكـلّ لفـظ يخـتص بالدلالـة علـى ، وفيما يخص ما وصفه القرآن �ـا بأّ�ـا قـرار ومهـ2عدد طبقا�ا

  ميزة من مميزا�ا.

ـــــــال تعـــــــالى:  الأرض قـــــــرار: ﴿ق                                    

                                                 

 ﴾3.  

، مَصْدَرُ  أَصْلُهُ، وَالْقَراَرُ  «يقول الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية:  مِنْ  هُنَا وَهُوَ . سَكَنَ  إِذَا قَـرَّ

برَِ  حُكْمِ  فيِ  لأِنََّهُ  الأَْرْضِ  صِفَاتِ   مُضْطَربِةٍَ  وَلاَ  مَائدَِةٍ  غَيـْرَ  ةً قاَرَّ  جَعَلَهَا أنََّهُ : يحَْتَمِلُ  فاَلْمَعْنىَ  الأَْرْضِ، عَنِ  الخَْ

 وَتَـزلَْزُلهِاَ، مِنَ اضْطِراَِ�اَ عَنَاءٍ  فيِ  النَّاسُ  لَكَانَ  قَارَّةً  تَكُنْ  لمَْ  وَلَوْ  مُتَحَرِّكَةً، مُضْطَربِةًَ  الهْوََاءِ  كُرَةِ  مِثْلَ  تَكُنْ  فَـلَمْ 

﴿: قَـوْلهِِ  مَعْنىَ  فيِ  هَذَاوَ  الهْلاََكِ  إِلىَ  بأَِكْثَرهِِمْ  ذَلِكَ  يُـفْضِي وَقَدْ             

﴾4 ُكَقَوْلهِِ  لَكُمْ  مُسْتـَقَر�ا جَعَلَهَا أَيْ  لَكُمْ، قَـراَرٍ  أَيْ  قَـراَرٍ، ذَاتَ  الأَْرْضَ  جَعَلَ  الْمَعْنىَ  أَنَّ  ، وَيحُْتَمَل 

﴿: تَـعَالىَ               ﴾5 ْالاِسْتِقْراَرَ  تُلاَئِمُ  كَيْفِيَّةٍ  عَلَى خَلَقَهَا ، أَي 

هَا   6»سَائلَِةٍ  غَيـْرَ  ياَبِسَةً  جَعَلَهَا بأَِنْ  عَلَيـْ
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يذهب الطاهر بن عاشور في تفسيره للقرار انطلاقا من دلالته على الثبات، نحو الطبيعة التكوينية للأرض 

هة أّ�ا لا تميد و لا تضطرب، فهي مثبتة بالجبال، ومن جهة كو�ا يابسة صالحة للاستقرار، من ج

بالإضافة إلى هذه المعاني يكشف العلم من خلال غوره في أعماق هذه الأرض على السّر الذي يجعلها 

ورات فلا تقع فإذا كانت الجبال تثبّت قطعها المتجا -ا�رة- تحافظ على استقرارها في مجالها الكوني 

الواحدة على الأخرى رغم حركة الأرض حول محورها، فإنّ ما تحمله نوا�ا التي هي عبارة عن نواة من 

ولولا البنية الداخلية للأرض ما تكوَّن مجالها المغناطيسي، و «الحديد وبعض النيكل بمنحها جاذبية عالية، 

غلافها الغازي والمائي، واستحالت الحياة على  قو�ا الجاذبية، ولولا جاذبية الأرض لهرب منها كلّ من

سطحها، ولولا ا�ال المغناطيسي للأرض لدمّر�ا الأشعة الكونية المتسارعة القادمة إليها من الشّمس 

  .1»ومن بقية النجوم

وهنا تظهر الحكمة من استخدام المصدر (قرارا)؛ لأنهّ أوسع في الدلالة من اسم المكان (مستقر)، فهذا 

ير يقتصر على كو�ا مكانا لحياة الإنسان، تجمع فيه أسباب العيش، أمّا التعبير بالمصدر فهو يدل الأخ

على خصوصية هذا الكوكب، وقدرته على الحفاظ على مكانه وعلى مميزاته وسط الحراك الكوني الكبير 

 ﴿ومؤثراته، قال تعالى:                     

                                

                     

                         ﴾2.  

 : ﴿قال تعالى الأرض مهد:                 

 ﴾3 كَلِمَةٌ  وَالدَّالُ  وَالهْاَءُ  الْمِيمُ ) مَهَدَ («أحمد بن فارس في الدلالة اللغوية لمفردة مهد: ، يقول 

 مِنْ  الْوِطاَءُ : وَالْمِهَادُ  تَـوَطَّأَ : وَتمَهََّدَ . وَطَّأْتهُُ : الأَْمْرَ  وَمَهَّدْتُ . الْمَهْدُ  وَمِنْهُ . للِشَّيْءِ  وَتَسْهِيلٍ  تَـوْطِئَةٍ  عَلَى تَدُلُّ 
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 الْمُراَدُ «، ويقول الفخر الرازي في وصف الأرض بالمهد: 1»ارْتَـفَعَ : وَغَيرْهِِ  الْبَعِيرِ  سَنَامُ  وَامْتـَهَدَ . شَيْءٍ  كُلِ 

هَا وَغَيـْرهُُمْ  الْعِبَادُ  يَـتَصَرَّفُ  بحَِيْثُ  جَعَلَهَا تَـعَالىَ  أنََّهُ  مَهْدًا الأَْرْضِ  كَوْنِ  مِنْ   النـَّوْمِ وَ  وَالْقِيَامِ  باِلْقُعُودِ  عَلَيـْ

يعِ  وَالزِّراَعَةِ  ، أي تسهيل ممارسة الحياة عليها والانتفاع بخيرا�ا، ويقول صاحب 2»الْمَناَفِعِ  وُجُوهِ  وَجمَِ

 ادِراًنَ  إِلاَّ  فِيهَا  نُـتُوءَ  لاَ  بحَِيْثُ  وَالاِضْطِجَاعِ  وَالجْلُُوسِ  للِسَّيرِْ  مُسَهَّلَةً  ممَْهُودَةً  الأَْرْضَ  جَعَلَ «التحرير والتنوير:

   ﴿ :كَقَوْلهِِ  تجََنُّبُهُ، يمُْكِنُ                    ﴾3«4.  

إنّ المعنى الأول في التفسيرين يشير إلى الدلالة العلميّة لهذه الآية، والتي لا تخرج عن الدلالة اللغويةّ، فبعد 

ل النّجار في كتابه "الأرض في القرآن الكريم" لتضاريس الأرض وتنوعها ودورها في شرح مستفيض لزغلو 

، خلصنا إلى أنّ الدلالة العلمية لوصف الأرض بالمهد؛ المقصود �ا تنوع تضاريسها، 5حياة الإنسان

ن لا يشعر وتسهيل الحركة عليها. أمّا كو�ا بساطا فهو يتعلّق بشكل الأرض، فرغم كرويتها إلاّ أنّ الإنسا

 بذلك وهو عليها، فكلما تقدَّم في السّير تبدو له منبسطة، قال تعالى: ﴿      

                             

       ﴾6.  

قرآن دقيق جدا في اختيار الألفاظ التي يعبرِّ �ا عن خصائص العنصر الكوني حتى وإن لم يكن إنّ ال

  ذلك في سياق حديثه المباشر عنه، كقوله تعالى في سورة الحج: ﴿         

                ﴾7،  :قد يسأل سائل لم «يقول النّابلسي

قال (من كلّ فج عميق) ولم يقل: (من كلّ فج بعيد)، قال العلماء: إنّ في استعمال هذه الكلمة 

(عميق) مكان كلمة (بعيد) إشارة إلى كروية الأرض، فالخطوط على سطح الأرض ليست مستقيمة 

ج إلى سطح وإلى عمق، ولكنّ الشيء الذي ولكنها منحنية، والخط المنحني يحتاج إلى بعد ثالث، يحتا 
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يلفت النظر أيضا هو أنّ حكمة القرآن الكريم وفَّقت بين معطيات العصر الذي أنزل فيه القرآن 

، ومعنى التوفيق بين العصور أن الخطاب القرآني مركَّز الدلالة، يأخذ كل 1»ومعطيات العصور اللاحقة

  جيل منه على قدر معارفه ووسائله العلمية.

﴿أمّا وصف الأرض بالفراش في قوله تعالى:                   

                                

، الأمر الذي يجعل الكثير يفسِّر الألفاظ التي 3لته اللغوية تعني تمهيد الشيء وبسطه، وإن كانت دلا2﴾

 جعل أنهّ بذلك يعني. فراشًا الأرض لكم الجاعل«وصفت �ا الأرض في القرآن ببعضها، يقول الطبري: 

الفروق بينها، واجتماع  إلاّ إنّ استخدامه في القرآن يؤكد .4»عليها يُستقرّ  وقراراً مُوَطَّأً  مهادًا الأرض لكم

دلالة الأصوات المشكِّلة للفظة (فراش) يحيل إلى الدلالة الفارقة، فالمعنى المقصود من فراش يجمع بين 

الإبانة والتكرار والانتشار، وهذه المعاني تعدُّ خصائصا للشيء المطلق عليه، فما هو الشّيء البينِّ اللينِّ 

  . 5يب العلم؛ هو فرشها بالسّهول الخصبة والتربة الغنيةالمنتشر على الأرض حتى توصف به؟ ويج

  من خلال هذا المبحث نخلص إلى ما يأتي:

 إهمال علماء الفلك لحقيقة وجود الماء قبل الكون. -

 تفسير نشوء الكون بنظرية الانفجار الأعظم، وإسقاطها على مدلول الرتق والفتق في القرآن الكريم. -

رد نظرية علمية تعاني قلقا فيزيائيا يصطدم مع المنطق (قضية نظرية الانفجار الأعظم تبقى مج -

 التفردية).

تجمع الدلالة اللغوية والدلالة الصوتية في دلالة الفتق على وجوب وجود شيئين أحدهما كان ملتصقا  -

بالآخر، وإحداث بينونة وفرجة بينهما هو مدلول الفتق، أمّا نظرية الانفجار الأعظم فهي تنطلق من 
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الجرم الواحد، إذا أخذنا بفكرة هذا الجرم وقربناه إلى معنى الفتق فلا بدّ له من وجود شيء كان فكرة 

 مرتتقا فيه، ما هو؟

لا بدّ من وجود علاقة بين جملة (وجعلنا من الماء كلّ شيء حي) وبين ما قبلها، خاصة وأنهّ لم يأت  -

 في سياقها ما يدل على خلق الكائنات الحية.

 أراد االله �ا السّماوات السبّع بذوا�ا سبع آيات، وهذا التكرار �ذا العدد يعد عدد الآيات التي -

 .- واالله أعلم–تأكيدا على حقيقة عددهن، وليس دلالة على التعدد 

ما جاء به القرآن عن السّماء من ألفاظ البناء وما ينتمي إلى حقله الدلالي خاص بالسّماء الدنيا،  -

 الها.وما تنتفع به الأرض من أحو 

تتوافق مع التّعبير - لا نظريات–ما وصل إليه العلم الحديث بواسطة أجهزة الرصد العلمية من حقائق  -

 القرآني حول خصائص السّماء بدلالتها الوصفية (كلّ ما علا فأظلَّ) وخصائص الأرض.

تفسيرها هناك مقصدية في اختيار الألفاظ المعبرَّ �ا عن أحوال كلّ من السّماء والأرض فلا يجب  -

ببعضها اعتمادا على الدلالة الغوية فقط دون تحديد الفارق بينها، ويمكن ذلك من خلال دلالة بنيتها، 

أو دلالة أصوا�ا، أو من خلال السياق، ويجب أخذ كلّ أنواع الدلالات السّابقة في محاولة التحقق من 

 موافقتها للحقيقة العلمية.

وجها دلاليا جديدا  -على جميع المستويات–فقة للتعبير اللغوي تعتبر الحقيقة العلمية إذا كانت موا -

 التي يستدل �ا الإنسان على عظيم قدرة الخالق.  1يرفعه القرآن إلى مقام المقدسات الفكرية

  خلق الإنسان بين التعبير القرآني والتّفسير العلمي: -3

  إسقاط النظريات العلمية على آيات خلق الإنسان: - 3-1

﴿: قال تعالى                            

                             ﴾2 ، وعن أبي
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 يَـوْمُ  الشَّمْسُ  عَلَيْهِ  طلََعَتْ  يَـوْمٍ  خَيـْرُ «: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  الله عنه قال: قاَلَ هريرة رضي ا

هَا أُخْرجَِ  وَفِيهِ  الجْنََّةَ، أدُْخِلَ  وَفِيهِ  آدَمُ، خُلِقَ  فِيهِ  الجُْمُعَةِ،  االله رضي- الأشعري موسى أبي ، وعن1»مِنـْ

 جميع من قبضها قبضة من آدم خلق تعالى االله إنّ «: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال -عنه

 والسهل ذلك، وبين والأسود، والأبيض الأحمر منهم جاء الأرض، قدر على آدم بنو فجاء الأرض،

2»ذلك وبين والطيب، والخبيث والحزْن،
.  

ا رأينـا في الفصـل الثالـث لم يـترك كلّ النّصـوص الشّـرعية تؤكـد علـى خلـق آدم، وأنّ البشـر مـن ذريتـه، وكمـ

القـرآن شــيئا يتعلـق بخلــق الإنسـان وتكوينــه المــادي والروحـي إلاّ وذكــره مجمـلا ومفصــلا، وكـان التعبــير دقيقــا 

إلى حد تخصيص مصطلحات خاصة بمراحـل تكوينـه، مصـطلحات تتضـمن حقيقـة كـلّ مرحلـة مـن حيـث 

ية لهذا المخلوق، وروابط لغوية تتضمن دلالتها الزمن الحجم والشّكل، وتراكيب لغوية تعكس الصّورة الجنين

الانتقــالي بــين كــلّ مرحلــة ومرحلــة، وأخــذ المســلمون بفطــر�م السّــليمة منــذ زمــن ســيدنا محمــد صــلوات االله 

عليه وسلامه بما جاء في القرآن عن خلـق الإنسـان دون جـدال، وجـاء العصـر الحـديث الحامـل لريبـة العلـم 

لعربي بقلقه الوجودي. وفي محاولات العلم الحديث للبحث عن قضية وجود الإنسان  الغربي، ليغزو الفكر ا

كان من بين النظريات التي أُسقطت كرها على نصوص القرآن، نظرية النّشوء والتطـور لـداروين؛ ورغـم أنّ 

هــذه النظريــة أبطلــت، إلاّ أنّ الهــدف مــن التطــرق لــذكرها عــرض انســياق بعــض العــرب المســلمين نحــو فكــر 

الآخــر، والأكثــر مــن هــذا تأويــل الآيــات القرآنيــة بالاعتمــاد علــى آليــات لغويــة في محــاولات مفرطــة لجعــل 

أنّ جميـع «مدلولات هذه الآيات تتفق مع النظريات التي يدّعون أّ�ا حقائق علمية، وتقـول هـذه النّظريـة: 

لــق االله وقدرتــه، وتتعــارض الأحيــاء نشــأت مــن أصــل واحــد، وتكونــت بخلــق الطبيعــة وبالتولــد الــذاتي، لا بخ

بصــورة جليــة مــع الآيــات القرآنيــة، وخاصــة المتعلقــة بخلــق الإنســان مباشــرة مــن طــين، أو بــدء خلــق الكــون 

  .3»بقدرة االله جلَّ وعلا

﴿أمّــا بعــض مســلمينا فقــد أســقطوا فكــرة نشــأة الأحيــاء مــن أصــل واحــد علــى قولــه تعـــالى:        

                                                        

                                                       
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         ﴾1 :"هـذه الآيـة تحمـل فكـرة متكاملـة، «، يقول محمد شحرور في كتابه "الكتـاب والقـرآن

فالفكرة هي تاريخ خلق البشر ومراحل تطوره حتى أصبح بالشّكل الذي نراه عليه الآن، وهذا الموضوع لا 

آيــة علــى يمكــن فهمــه وإخــراج نظريــة نشــوء الإنســان علــى الأرض إلاّ مــن خــلال الترتيــل أولاً، ثم فهــم كــلّ 

ـــة الخلـــق ـــة النشـــوء والتطـــور علـــى الآيـــة 2»حـــدة لأّ�ـــا تحـــوي حلقـــة كاملـــة في نظري ، ثم يبـــدأ بإســـقاط نظري

تبـدأ الآيـة (خلقكـم مـن نفـس واحـدة) أي «السّابقة، وهو يرى فيه إخراجـا! ويمضـي بتأويـل الآيـة فيقـول: 

رض وجــدت خليــة واحــدة أنّ أســاس الخلــق أحــادي دون قــانون الزوجيــة، فعنــدما وجــدت الحيــاة علــى الأ

تكاثرت عن طريق الانقسام الذاتي لا عـن طريـق الـتلاقح الزوجـي، وبعـد ذلـك تطـورت وحيـدة الخليـة هـذه 

 لتصــبح كثــيرة الخلايــا مــع اختلافهــا بــالنوع لــذا قــال: ﴿                           

              ﴾3 وقـــــد مـــــرت الحيـــــاة حـــــتى نضـــــج فيهـــــا البشـــــر بـــــثلاث مراحـــــل مـــــن الخلـــــق ،

(التصــميم): المرحلــة الأولى: المرحلــة البحريــة، المرحلــة الثانيــة: المرحلــة البحريــة البريّــة، المرحلــة الثالثــة: المرحلــة 

ففــي ثــلاث مراحــل «، ثم يســقط الكاتــب هــذه المراحــل علــى عبــارة (في ظلمــات ثــلاث)، يقــول: 4»البريّــة

وجــد ظلمــة: الظلمــة البحريــة، الظلمــة البحريــة البريــة، الظلمــة البريــة (الــرحم)، فحــتى وصــل الإنســان إلى ي

الشّكل الذي نراه عليه الآن مرت الحياة العضوية على الأرض �ذه المراحـل الـثلاث، فكـان الإنسـان وليـد 

ــة، وفي هــذه المرحلــة كــان التكــاثر زوجيــا، أي عــن طريــق اللقــا  ح بــين الــذكر والأنثــى، أي كــان المرحلــة البريّ

الفصل موجودا بين الذكورة والأنوثة، لذا قـال: (ثم جعـل منهـا زوجهـا)، والجعـل هـو: التغيـير في الصـيرورة، 

و"ثم" هي للتعاقب مع التراخي، لـذا فإننـا نـرى أنّ الجنـين في بطـن أمّـه يمـر  �ـذه المراحـل الـثلاث، وبمـا أنّ 

ل عــبر ملايــين مــن الســنين قــال: (خلقــا مــن بعــد خلــق) أي تصــميما بعــد الفواصــل الفعليــة بــين هــذه المراحــ

، عندما تجـد الكاتـب يـربط بـين الدلالـة اللغويـة للأفعـال والحـروف 5»تصميم، ولم يقل:  (خلقا بعد خلق)

ويقحم من خلالها أفكار نظرية التطور على مـدلول الآيـة يـتراءى لـك أنـّه يتبـع منهجـا يتناسـب مـع طبيعـة 

رآني، لكنّك إذا تأملت تخريجاتـه تجـده يفكّـك هـذه الآيـة ويقـدِّمُ في تراكيبهـا ويـؤخِّر حسـب مـا الخطاب الق
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يــتلاءم مــع الفكــرة الداروينيــة، ولــيس حســب مــا يتوافــق مــع مــدلول الآيــة، فــتراه يقُــدِّم عبــارة (في ظلمــات 

حياء من خلية واحـدة ثلاث) ويربطها بالعبارة الأولى (خلقكم من نفس واحدة) تماشيا مع فكرة نشأة الأ

ومرورها بمراحل التصـميم الـثلاث، ويـؤخر عبـارة (ثم جعـل منهـا زوجهـا) ويجعلهـا آخـر مرحلـة بعـد تصـميم 

الإنسان، ويستفيد من دلالـة "ثم" ويجعلهـا رابطـا بـين جملتهـا وبـين الظلمـات الـثلاث، ليؤكِّـد زعـم دارويـن، 

علـى –يين من السّنين التي كانت بين مراحل التصميم وزد على ذلك أنهّ يحَُمِّل (خلقا من بعد خلق) الملا

 مِـنْ  خَلْقًـا أمَُّهَـاتِكُمْ  بطُـُونِ  فيِ  يخَْلُقُكُـمْ «ومـدلول هـذه العبـارة واضـح في الآيـة متعلـق بمـا قبلهـا  -حد تعبـيره

عبـــارة ، فالآيـــة إذًا متعلقـــة بمراحـــل تخليـــق الجنـــين، ويواصـــل الكاتـــب البـــتر في الآيـــة، فيتجاهـــل »خَلْـــقٍ  بَـعْـــدِ 

عَـامِ  مِـنَ  لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ «(لكم) في قوله تعالى:  فقـط ليثبـت أن المرحلـة الحيوانيـة، إحـدى  »أَزْوَاجٍ  ثَمَانيِـَةَ  الأْنَْـ

والآن يظهــر السّــؤال التـالي: مــتى ظهــر البشـر حيــث ظهــر علــى «مراحـل التطــور في نشــأة الإنسـان، يقــول: 

ــزَلَ «مباشــرة:  ســلم التطــور في المرحلــة البريــة؟ فيــأتي الجــواب عَــامِ  مِــنَ  لَكُــمْ  وَأنَْـ لاحــظ  ،»أَزْوَاجٍ  ثَمَانيَِــةَ  الأْنَْـ

قولـــه (وأنـــزل) ولم يقـــل (نـــزل)؛ أي أنّ البشـــر ظهـــر نوعـــا مميـــزا بـــين الأنـــواع مـــع ظهـــور الإبـــل والبقـــر والغـــنم 

عا مميزا على والماعز، فتزامن ظهور البشر مع ظهور الأنعام، فإذا أردنا أن نبحث عن بداية ظهور البشر نو 

سلم التطور والنشوء، فعلينا أن نبحث في مرحلة ظهـور الأنعـام علـى نفـس السّـلم، حيـث كانـت غـذاءً لـه 

، فـأيّ مـنهج هـذا الـذي يـدعو صـاحبه إلى إتباعـه، وهـو يقـوم بقـص الآيـة 1»حتى وهو في مرحلته الحيوانية

عــل عــدم الوقــوع في التعضــية أحــد وتجاهــل بعــض تراكيبهــا وإعــادة تركيبهــا، وهــو نفســه في هــذا الكتــاب ج

والتعضــية هــي قســمة مــا لا ينقســم... والتعضــية في القــرآن تعــني أن الآيــة القرآنيــة «قواعــد التأويــل، يقــول: 

قــد تحمــل فكــرة متكاملــة وحــدها أو فقــرة مــن موضــوع كامــل، وبعــد الترتيــل مثــل آيــات آدم وخلــق الكــون، 

  .2»ا مع بعضها يخرج الموضوع الكلي كاملاونظرية المعرفة الإنسانية فإن جمع كل مواضيعه

ولا يتأتى للمتلقي إدراك هذه الموضوعات وهذه الدلالات إلاّ بالنظر في أوجه الاستعمال اللغوي، وغير 

اللغوي (أسباب النزول والسياق)، فلا يجب إهمال أيّ عنصر دلالي بما في ذلك مواقع الكلم، ورسم 

نجد مفسرينا القدامى أقرب إلى مدلول الآيات؛ لأنّ مرجعيتهم الحروف المتشاكلة في النطق، ولذلك 

المعرفية جمعت بين الفطرة السّليمة والحنكة اللغوية، يقول الزجّاج في تفسير الآية السّادسة من سورة 

ا. حَوَّاءُ  وزوجها - وسلم عليه االله صلى - آدم �ا يعني الواحدة والنّفس«الزمر:   نىلمع"  ثمَُّ "  قوله وإنمَّ
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 زَوْجَها مِنها جَعَل ثم خلقها أي زوجها، منها جعل ثم خلقها وَاحِدة أي نَـفْس واحدةٍ، من خلقكم

لَكُمْ، وقوله  ذكراً وأنثى البقر ومن وأنُْـثَى، ذكََراً  الإبل من يعنى ).أزَْوَاجٍ  ثمَاَنيَِةَ  الأنْـعَامِ  مِن لَكُمْ  وأنْـزَلَ : (قَـبـْ

عْزِ  كذلك ومِن الضأن ومن
َ
 .له زوج يقال وَاحِدٍ منهما كلّ  زوجان والأنثى للذكر يقال .وأنُثى اً ذكر  الم

 هذا بعد الحق عن تعدلون فكيف أيّ  )تُـؤْفَكُونَ  فَأَنىَّ : (مثل الحق، طريق عن تصرفون أين فمن المعنى

 ظلُُمَاتٍ  فيِ  خَلْقٍ  بَـعْدِ  مِنْ  خَلْقًا أمَُّهَاتِكُمْ  بطُوُنِ  فيِ  يخَْلُقُكُمْ ( .التوحيد صحة على يدل الذي البيانِ 

 فذلك الروحُ، فيها تُصَوَّرُ وتنفخُ  ثم لحْماً، العظامُ  ثم تُكْسَى عِظاَما ثم مُضَغاً  ثم عَلَقاً  ثم نطُفَاً  ).ثَلاَثٍ 

 الأصلاب في قيل وقد .والمشيمة والرَّحِم، البطن، في ثلاث ظلمات في خَلْقٍ  بعْدِ  من خَلْقاً : قوله معنى

 ليَْس التَدْبِيرَ  هَذا الخلَْقَ  دَبَّر الَّذِي المعنى ).هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  الْمُلْكُ  لَهُ  رَبُّكُمْ  اللَّهُ  ذَلِكُمُ .(والبَطْن والرحِم

 عن تعدلون ْ◌فكيف ؛ أي)تُـؤْفَكُونَ  فَأَنىَّ : (مثل الحق، طريق عن تصرفون أين فمن المعنى .شيء كَمثِله

. اعتمد الزجّاج على تفسير الجمل المكونة للآية 1»التوحيد صحة على يدل الذي البيانِ  هذا بعد الحق

جملة جملة، بإعطاء مدلولها العام، مستفيدا من ترتيب الجمل وعلاقتها  ببعضها في إظهار ترتيب 

الأحداث الواقعة، والنّفس الواحدة تطلق على أبينا آدم وتطلق على الجنس الحي؛ أي من نفس جنس، 

  للنفس الذات والعين.لأن من الدلالات اللغوية 

 لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ «ومن حكمته أن جعل زوج كلّ نوع حيّ من جنسه، وهو ما يتوافق مع الجملة التي بعدها 

، ليشير إلى أن قانون الزوجية من نفس الجنس ناموس كوني ينتج عنه الانسجام »أزَْوَاجٍ  ثمَاَنيَِةَ  الأْنَْـعَامِ  مِنَ 

الغاية من هذا القانون التناسل، بينَّ وضع الجنين الناتج عن عملية التزاوج عند بين الأنواع الحيّة، وبما أنّ 

البشر وعند الأنعام، وهي متماثلة كون الأنثى تحمل الجنين في بطنها، وهناك من علماء المسلمين من 

لبشر، حاول التوفيق بين نظريات التطور والحقائق القرآنية؛ معتمدين على الفرق بين مدلول الإنسان وا

ومن حيث أن وصول البشر إلى مرتبة الإنسان يكون بالعقل، وجعلوا من قصة أبينا آدم مدخلا في سوق 

قاموا بطرح سؤال أثر جدلا كبيرا وهو: هل آدم هو أول البشر؟ «نظريتهم حول الوجود البشري، و

 ﴿وهؤلاء الباحثون يستأنسون في ذلك بقوله تعالى:               

                                  
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          ﴾1رؤيتهم من سبقوا آدم ، فهم يعتقدون أن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا 

من الخلق الذين كانوا على صورته، والذين عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء، وأن آدم خليفة، إنما  

  .2»كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه وبادوا

ومن هؤلاء المسلمين: عبد الصبور شاهين في كتابه: "أبي آدم (قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة)"، 

طرح قضية نشوء الإنسان من أشباه الإنسان الذين سبقوه تحت مسمى آخر، وذلك بطرح سؤال  حاول

وهو: هل كان وجود هذه الخليفة البشرية مشروعا واحدا على الأرض أرادته القدرة الإلهية، وتابعته في 

وجود الزمني مراحله المتطاولة؟ أم كان مجموعة من المشروعات المتقاطرة على السّاحة الأرضية عبر ال

الهائل؟ وكان آدم أحد هذه المشروعات؟ وقد طرح هذه التساؤلات بعد أن ساق ما يدحض نظرية 

، وبعد أن ساق الكاتب الكثير من الأدلة من 3داروين، ويثبت أنّ الكائنات خلقت مستقلة الأنواع

اولة منه لإثبات خلال تحليله للآيات التي جاء فيها لفظ آدم ولفظ البشر خاصة ما كان نكرة في مح

وجود فارق بين آدم والبشر، وانتهى إلى أنّ وجود آدم كان بعد انقراض البشر، وذهب إلى أنّ االله تعالى 

خلق البشر أطفالا أو كالأطفال بلا أسماع ولا أبصار ولا عقل، ثم جعلت لهم هذه الأدوات في مراحل 

وق البشري بما يحتاج من أدوات الكمال، فالبشر التّسوية المتطاولة حين شاءت القدرة أن تزود هذا المخل

لفظ عام في كلّ مخلوق ظهر على سطح الأرض يسير بقدمين منتصب القامة، والإنسان لفظ خاص 

  .4بكلّ من كان من البشر مكلفا بمعرفة االله وعبادته، فكلّ إنسان بشر، وليس كلّ بشر إنسان

﴿البشر وآدم، والبشر والإنسان في قوله تعالى:  ويقول في �اية فصله الذي أثبت فيه الفارق بين      

                                

         ﴾5،  :ن الإلهي نداء إلى جميع النّاس يذكرهم بوحدة إنّ هذا البيا«يقول

الأصل، فهم جميعا قد نسلوا من ذكر وأنثى، هما آدم وزوجه حواء، باعتبارهما أوّل من تألقت من 
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. وقد قام بالرد على هذا الكتاب: جواد عفانة في كتاب سماه: "آدم الإنسان أبو 1»السّلالات والأجيال

 آدم (قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة)"لمؤلفه الدكتور عبد البشر (رد علمي شامل على كتاب أبي

الصبور شاهين)"؛ حيث انتقد أفكاره، وبينَّ الثغرات العلمية في الحجج التي ساقها لإثبات أفكاره؛ 

فيقول معلقا على رأي عبد الصبور شاهين بعد أن قدم لطرحه بالقول بنسبية العلم وقطعية القرآن 

، يسائل جواد عفانة كتاب عبد 2بين القرآن وما توصَّل إليه العلم من حقائق �ائية استحالة التناقض

هذا قول حق، ولكن هل توصل العلم إلى حقائق �ائية في مسألة «الصبور شاهين بناءً على ما سبق: 

ة ، ويجد الإجابة في رأي عبد الصبور شاهين بظنية النظريات العلمي3»خلق آدم؟ وأين ومتى حصل ذلك؟

، ثم يناقض هذا الأخير نفسه حين يتهم التفكير الديني بالجمود لتوقفه عند القول 4وعدم استقرار دلالتها

فهم واع «بالبداية الآدمية للحياة على الأرض، ويدعو إلى اللجوء إلى العلم لمعرفة الحقيقة من خلال 

لتّفاسير كلّها، ويسعى إلى للنصوص القرآنية... فهم يخرج عن المذهب التقليدي الذي التزمت به ا

  .5»استنطاق النّظم القرآني مادام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن

أقول: هنا بدأ الاستعباط العلني، فالدكتور قد شطب كلّ «ويعلّق جواد عفانة على هذا الرأي بقوله: 

لتقاء العلم بالقرآن"! ترى مقدماته عن العلم غير المستقر، الذي لم يقدِّم حقائق �ائية بعد، ليقول: "لا

وهو –لو أنّ عالما نقض كلام الدكتور هذا، وأثبت عدم التقاء القرآن مع تقديرات العلماء المتفاوتة هذه 

فهل يكذِّب القرآن لا سمح االله؟ أم هل يعني عدم التقائه معها عدم التقاء العلم  -فعلا يتناقض معها

قدار وحجم التشكيك والبلبلة الفكرية التي سيحدثها كتابه بالقرآن؟ وهل قدَّر الدكتور عبد الصبور م

، ثم بدأ بنقد منهجه من ذلك اعتماد عبد الصبور شاهين في عرضه للسور القرآنية التي 6»المسخ هذا؟

تعرّضت لقصة الخلق على ترتيبها حسب النزول، وهو في رأي جواد عفانة ترتيب اجتهادي، ولم يتفق 

  .7عين قطعي، أما ترتيب سور القرآن في المصحف فهو ترتيب توقيفيالعلماء على ترتيب لها م
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بالإضافة إلى ذلك إهمال بعض القرائن اللغوية التي لا تتماشى مع غايا�م تجاهلها، ومثال ذلك في قوله 

﴿تعالى:                 ﴾1، تي لقد ركّز عبد الصبور على لفظ

والمذكور «فيقول:  -على حد تعبيره–الخلق والتّسوية باعتبارهما مرحلتين متمايزتين في مشروع خلق آدم 

مفاهيم الخطوة الأولى «، ويقول جواد عفانة: 2»هنا هو مطلق الخلق، مطلق التّسوية، دون ذكر لمحلهما

شروع والمشاريع المتقاطرة، ما هي إلاّ والخطوة الثانية في خلق آدم، والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والم

هذرمات من الدكتور لا دليل عليها في القرآن ولا في السّنة، ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، فالفاء في 

"فسوى" تدل على الترتيب والتعقيب دون تراخ بما يفهم منه تمام التسوية بعد أو مع خلق آدم 

  متجاهلا دلالة "الفاء"؛ لأنّ ذلك لا يخدم نظريته المزعومة.. فهو يفصل بين الخلق والتّسوية 3»مباشرة

ومن الاستعمالات اللغويةّ في القرآن الكريم التي اتخذها عبد الصبور شاهين قرينة على صدق نظريته، 

﴿استعمال الإنسان معرفة في قوله تعالى:                 

              ﴾4 :واستعمال بشر نكرة في قوله تعالى ،﴿      

                               

          ﴾5 :وينبغي أن نلاحظ أسلوب القرآن في سوق الحقيقة هنا: «، يقول

فهو يذكر الإنسان هكذا معرفّا، باعتباره الموضوع الأساسي المقصود بالذكر، والمخاطب بالآيات، وهو 

 بيان حقيقة مقابل (الجان) المشارك للإنسان في التكليف والمسؤولية على هذه الأرض، فإذا شرع في

الخلق منذ البداية ذكر أنّ هذه البداية كانت في صورة (بشر) هكذا منّكرا، باعتباره النموذج الذي 

أجريت عليه عملية التسوية والتصوير، والنفخ من روح االله (أو التزويد بالملكات العليا التي كان �ا البشر 

يكن المخلوق البشري إنسانا... بل كان بداية خلق  إنسانا وهي:( العقل واللغة والدين)، فقبل التسوية لم

، لقد جعل عبد الصبور شاهين من إطلاق 6»إنسان في حيز القوة قبل أن يكون إنسانا في حيز الفعل
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بشر نكرة في الآية الثامنة والعشرين من سورة الحجر، وفي الآيتين: واحد وسبعون واثنان وسبعون من 

 ﴿سورة ص، في قوله تعالى:                        

           ﴾1 أن من مقاصدها إخبار االله الملائكة بأنهّ سيخلق ،

ليه السلام بدليل قوله تعالى البشر، لكن جاء نكرة للدلالة على المفرد، لأنّ المقصود هنا آدم ع

فالهاء في "له" هي نفسها في "فيه" وفي سويته تعود على أول بشر » سَاجِدِينَ  لَهُ  فَـقَعُوا«للملائكة: 

  مخلوق من الطين.

لاحظنا من خلال هذه النماذج كيف يتصرّف بعض أصحاب هذه اللغة من المسلمين مع القرآن  

علمية على آياته، والعيب ليس في اللغة؛ لأن اللغة العربية من ويجعلو�ا مناطا لإسقاط النظريات ال

خصوصيا�ا المرونة التي تسمح لصاحبها بالتعبير عما يريد، لكن لغة الخطاب القرآني لا يجب النظر إليها 

أثناء عملية التأويل أو التفسير من مستوى واحد واتخاذه ذريعة في الحكم على مدلول الآية؛ بل يجب 

يها كنسق واحد منتظم، تستدعي فيه مستويات اللغة بعضها بما يتناسب مع السياق لتشكيل النظر إل

المعنى، لذلك على القارئ أن لا ينخدع بأي تفسير علمي يشير إلى اللغة، وكأنهّ يتّبع المنهج اللازم في 

عب المفسّر لغة التعامل مع النّص القرآني، فالسّؤال الذي تطرحه النماذج السّابقة إلى أيّ مدى يستو 

الخطاب القرآني وليس اللّغة العربية فقط؟ فعندما يكون المفسّر قادرا على تحديد آليات التناسق الأدائي 

للغة، وآليات التناسق المعنوي في جملة من الآيات تشكّل مدلولا�ا التّصور القرآني للظاهرة الكونية، 

هذا الحد لا يجوز له أن يعطي الآية دلالة علمية  يكون قد اقترب من مقصدية الخطاب القرآني وحتى عند

  ما لم تكن حقيقة يقينية أثبتها العلم بآلياته الأدائية، وليس بتصوراته الذهنية.

 أطوار خلق الإنسان بين القرآن والحقائق العلمية: - 3-2

﴿كان أوّل خطاب قرآني موّجه إلى الإنسان، قوله تعالى في سورة العلق:           

                              

    ﴾2 آيات جمعت بين خلق الإنسان، وحقيقة العلم إجمالا إشارة إلى أساسيهما، وإلى العلاقة ،

  لية بينهما العبودية الله عز وجل.التكام
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آثرت أن أبدأ هذا المبحث بما جاء في كتاب التعريفات للجرجاني من مقاربة دلالية معنوية بين حصول  

 علم: القلم «العلم بالقلم، وكيفية خلق الإنسان، يقول في تعريف القلم في هذا الموضع من سورة العلق: 

 فيها، دامت ما التفصيل تقبل ولا الدواة، فبمداد مجملة فصيلهات مظاهر هي التي الحروف فإن التفصيل؛

 أنّ  كما غاية، لا إلى �ا العلم وتفصّل اللوح،، من به الحروف تفصّلت القلم إلى منها المداد انتقل فإذا

 تقبل ولا فيها، مجملة الإنسانية الصّور مجموع آدم ظهر في دامت ما الإنسان، مادة هي التي النطفة،

  .1»الإنسانية الصورة تفصّلت الإنساني بالقلم الرحم لوح إلى انتقلت فإذا فيها، دامت ما يلالتفص

فعلم الإنسان بكيفية خلقه أساس علمه بالمنهج الإلهي في خلق الكون، لذلك كان الخطاب القرآني 

والفؤاد... ويدل  موجها إلى العقل بالدرجة الأولى لاستغلال آليات التحصيل التي زوَّده �ا السّمع البصر

وما عرفه العلم «على ذلك أيضا ما جاء في القرآن من مصطلحات دقيقة خاصة بما تعلق بعلم الأجنة: 

أتى مطابقا تماما لما جاء به القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة، والقرآن الكريم توسّع في أكثر من 

المخاطب في القرآن الكريم هو الإنسان... ومن أربعين آية كريمة تتحدث عن خلق الإنسان... ذلك أن 

رحمة االله بالإنسان أعلمه كيف يتم خلقه في رحم أمه، بل وكيف يكون الحمل وتكوين النطفة، وتطورها 

وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة في رحم الأم وفي ظلمات ثلاث حتى يتنبه الإنسان إلى قدرة االله سبحانه 

  .2»وتعالى في خلقه

ث القرآن الكريم عن أطوار الخلق جملة وتفصيلا، وقد وضَّحنا الدلالة اللغوية لألفاظ كل طور وقد تحدَّ 

وأحصينا عدد ذكرها في القرآن الكريم، وما جاء عنها في بعض التفاسير، وقد جمع االله سبحانه وتعالى 

﴿هذه المراحل في الآية الخامسة من سورة الحج، قال تعالى:               

                               

                                 

                              
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                                 

   ﴾1.  

  التراب: المرحلة الأولى:  

: أَحَدُهمُاَ: وَجْهَانِ  وَفِيهِ  ترُابٍ  مِنْ  خَلَقْناكُمْ  فإَِنَّا: قَـوْلهُُ «يقول الرازي في تفسيره للجزئية المتعلقة بالترّاب: 

﴿: لقَِوْلهِِ  راَبٍ،ت ـُ مِنْ  السَّلاَمُ  عَلَيْهِ  آدَمُ  وَهُوَ  أَصْلَكُمْ  خَلَقْنَا إِنَّا             

     ﴾ ] ِوَقَـوْلهِِ ] 59: عِمْراَنَ  آل :﴿     ﴾]خِلْقَةَ  أَنَّ : وَالثَّانيِ  ،] 55: طه 

نْسَانِ  اَ وَهمُاَ الطَّمْثِ  وَدَمِ  الْمَنيِِّ  مِنَ  الإِْ  وَغِذَاءُ  نَـبَاتٌ  أَوْ  حَيـَوَانٌ  إِمَّا وَالأَْغْذِيةَُ  الأَْغْذِيةَِ، مِنَ  وَلَّدَانِ يَـت ـَ إِنمَّ

اَ وَالنَّبَاتُ  النَّبَاتِ، إِلىَ  للِتَّسَلْسُلِ  قَطْعًا يَـنْتَهِي الحْيَـَوَانِ   فإَِنَّا: قَـوْلهُُ  فَصَحَّ  وَالْمَاءِ، الأَْرْضِ  مِنَ  يَـتـَوَلَّدُ  إِنمَّ

، إنهّ لتفسير عقلي يشير إلى العناصر التي يشمل عليها جسم الإنسان، ولقد 2»ترُابٍ  مِنْ  خَلَقْناكُمْ 

أثبت العلم الحديث أن العناصر التي يتركب منها الجسم البشري هي نفسها التي تتركب منها القشرة «

 الأرضية، وهي اثنان وعشرون عنصرا منها: الأوكسجين، والهيدروجين، ومن المعادن: الكالسيوم،

والبوتاسيوم، والصوديوم، والكلور، والمغنيزيوم، والفوسفور، والكبريت، والحديد، واليود، والنحاس... 

  ، ثم جمع االله سبحانه وتعالى كلّ هذه الخصائص في خلية واحدة هي النطفة.3»وغيرها

  المرحلة الثانية: النطفة:

 سُبْحَانهَُ  فَكَأنََّهُ  الْفَحْلِ  مَاءُ  هَاهُنَا وَهُوَ  كَانَ، مَاءٍ  أَيِّ  قَلِيلِ الْ  للِْمَاءِ  اسْمٌ  وَالنُّطْفَةُ «يقول الراّزي في تفسيره: 

نـَهُمَا مُنَاسَبَةَ  لاَ  أنََّهُ  مَعَ  لَطِيفًا، مَاءً  الْيَابِسَ  التـُّراَبَ  ذَلِكَ  قَـلَبْتُ  الَّذِي أنَاَ: يَـقُولُ  ، وتفسير النطفة 4»الْبَتَّةَ  بَـيـْ

 ﴿لة مع قوله تعالى: بالماء القليل يتفق في الدلا              ﴾5 من ،

حيث دلالة بنية السّلالة على القلّة، ويتفق هذا المدلول مع تخصيص التّعبير القرآني لمصطلح الماء المهين 

سّلالة) فهي تعني النخبة أمّا بالنسبة لكلمة (ال«لماء الرجل وماء المرأة، وكذا النطفة من ماء الجنسين، 
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المستخلصة من الشّيء وتعتبر هذه الآية إعجازا طبيا آخر لأّ�ا تتفق مع الطب الحديث الذي يقول أنهّ 

يوجد حيوان منوي واحد فقط ينسل من هذه الملايين من الحيوانات المنوية (السّلالة) ليلقّح بويضة المرأة 

، وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم 1»ة داخل المبيضالتي بدورها تنسلّ أيضا من حويصلة البويض

، والتقاء السلالتين 2»شَيْءٌ  يمَنْـَعْهُ  لمَْ  شَيْءٍ، خَلْقَ  االلهُ  أرَاَدَ  وَإِذَا الْوَلَدُ، يَكُونُ  الْمَاءِ  كُلِّ  مِنْ  مَا«حين قال: 

﴿يشكل النطفة الأمشاج، قال تعالى:                     

  ﴾3 قطرة مختلطة من ماءين، وتأخذ البيضة الملقحة شكل القطرة وهو »: «أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ «، ومعنى

  .4»ما يتفق مع المعنى الأول للفظ "نطفة" أي قطرة

  لمرحلة الثالثة: العلقة:ا

القرآني رأينا في الفصل الثالث أنهّ يدل على قطعة الدم الغليظة، من خلال الدلالة اللغوية لهذا المصطلح 

ويدل على علوق شيء بشيء آخر، ويطلق على دودة مائية، وهذه الدلالات تنطبق على الحقيقة 

العلمية للجنين، وهو في هذه المرحلة من حيث تحول النطفة بعد تكاثر خلاياها إلى قطعة دم غليظة 

قد عقد القرآن الكريم تشا�ا بين «مشاكلتها للدودة المائية، يقول محمد فياض:  تعلّق بجدار الرحم أمّا

دودة العلق والجنين في مرحلة العلقة من حيث إّ�ما: كلاهما متطفل في غذائه الجاهز على المصدر الذي 

بطانة  يقتات منه، وإنّ غذاء كلّ منهما هو الدم، وإّ�ما يتعلقان، تلك على جسد المخلوق، وهذه على

، 5»الرحم، ومن هنا نجد أنّ لفظة "علقة" قد جاءت مطلقة في القرآن الكريم لتشمل على كلّ المعاني

وهذا يدل على دقة التعبير القرآني في اختيار المفردة التي تعبر عن حقيقة الظاهرة علميا، فيرفعها إلى 

ونلاحظ هنا أنّ حرف «"، مستوى المصطلح، وقد ربط القرآن بين مفردة نطفة وعلقة بالحرف "ثمّ 

العطف (ثم) الوارد في الآيات يوفر دلالة واضحة على الفترة التي تتحول فيها النطفة إلى علقة، حيث 

يدل هذا الحرف على انقضاء فترة زمنية حتى يتحقق التحول إلى المرحلة الجديدة لأنّ الحرف (ثم) يفيد 

ف الهيئة العامة للجنين كدودة عالقة، كما يشمل الترتيب والتراخي، ويتسع اسم "العلقة" فيشمل وص
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، 1»الأحداث الداخلية كتكوّن الدماء والأوعية المقفلة، كما يدل لفظ "علقة" على تعلق الجنين بالمشيمة

يظهر من خلال هذا الوصف المتكامل لهذه المرحلة الجنينية من خلال هذا التركيب قدرة البيان القرآني 

  هو غيبي بأوجز عبارة. على الكشف عن حقائق ما

  المرحلة الرابعة: المضغة:

﴿قــــال تعــــالى:                                                  

                                                              

                                                     

                                                       

                         ﴾2  ، كنــــا قــــد بيَّنــــا في الفصــــل الثالــــث كيــــف اجتمعــــت

الثـة الدلالة المعجمية و الصوتية ودلالة البنية الصرفية لهـذه المفـردة علـى تشـكيل المفهـوم القـرآني للمرحلـة الث

كل ودلالــة الصــيغة علــى الحجــم أمّــا دلالــة الأصــوات مــن تكــوين الجنــين  مــن حيــث دلالــة المعــنى علــى الشّــ

فتجمــع بينهمــا، إذ انفصــال العلقــة عــن جــدار الــرّحم علــى شــكل قطعــة لحــم مرنــة يــدل عليــه مجــيء حــرف 

ة من مرونة مخرجهـا (الشـفاه)،  ، والمرونة المتأتي3الميم في أوّل تركيب المفردة من حيث دلالتها على الانقطاع

علـى حجـم هـذه القطعـة، ثم تحـدث شـدة صـوت الضّـاد أثـرا عليهــا  -الضـمة-كمـا تـدل بحركتهـا الصـغيرة 

، وتسمح انفتاحيتـه 4»صوت أسناني لثوي، شديد مجهور منفتح«لانطباق الأسنان على اللسان، فالضاد 

دون فسـاد هـذه القطعـة، والغـين صـوت  بإحداث أثر أكثـر عمقـا -الغين–مع رخاوة الصوت الذي بعده 

  في معناه. 1في مخرجه واستتاري 5طبقي
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إنّ هذه الدلالات تتفق مع الحقيقة العلمية لهذه المرحلة، فبعد تصوير المضغة تحت ا�هر وجدوا أّ�ا      

حلة، وقد استعمل القرآن الكريم لفظ "مضغة" ليصف �ا الجنين في هذه المر «أشبه بقطعة لحم ممضوغة، 

حيث يبدو كقطعة لحم حجمها بمقدار ما يمضغ، وهذه اللفظة تصف بإيجاز معجز ساحر شكل الجنين 

قوامه، فإذا ألقينا نظرة على الجنين، فإننّا نجده يكون في  -3شكله.  - 2حجمه.  - 1بالنسبة إلى: 

إلى مرحلة المضغة في اليوم اليومين الثالث والعشرين، والرابع والعشرين في �اية مرحلة "العلقة" ثم يتحوّل 

الخامس والعشرين والسادس والعشرين، ويكون هذا التحول سريعا جدا، ويبدأ في آخر يومين من مرحلة 

  .2»"العلقة" في اتخاذ بعض خصائص المضغة، فتأخذ الفلقات في الظهور لتصبح علما بارزا لهذه المرحلة

وهو ما يعكسه استخدام القرآن لحرف (الفاء)  إذن فهناك تعاقب بين مرحلة العلقة ومرحلة المضغة،

 ﴿الذي يفيد التعاقب بين الأحداث، وذلك في سورة المؤمنون في قوله تعالى:        

                    ﴾3ورة ، وقد يقول قائل: لماذا استخدم "ثم" في س

الحج؟ وذلك لأنهّ كان في سياق تعداد مراحل الخلق التي يمرُّ �ا الإنسان، أمّا في هذا الموضع من سورة 

  المؤمنون فهو يصف كيفية الخلق.

﴿لقد ذكر القرآن الكريم أنّ المضغة قسمان: مخلقة وغير مخلقة، في قوله تعالى:                

                                      ﴾4،  واختلف المفسِّرون في تفسير هذا

، ورأى 5التقسيم، فرأى الفراء وابن قتيبة أنّ المقصود بمضغة مخلّقة وغير مخلّقة: تامة وغير تامة تعني السّقط

مـن يـتمم مضـغته فتخلـق لـه الأعضـاء الـتي تكمّـل وصف الخلق أو مـنهم «الزجّاج بغير ذلك، حيث قال: 

، ومن لا يتمم االله خلقه، أي من كان فيـه عيـب، وهـو مـا 6»آلات الإنسان ومنهم من لا يتمم االله خلقه

. يمضــغ مــا قــدر الصــغيرة اللحمــة: والمضــغة«يــراه الزمخشــري وأبــو حيــان، حيــث يقــول صــاحب الكشــاف: 
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: وملسـه، مـن قـولهم سـواه إذا والعـود، السـواك خلـق :يقـال. والعيب النقصان من الملساء المسّواة: والمخلقة

 أملـس الخلقـة كامـل هـو مـا منهـا: متفاوتـة المضـغ يخلـق تعالى االله كأنّ  ملساة، كانت وإذا خلقاء، صخرة

 وصــورهم خلقهــم في النــاس تفــاوت التفــاوت ذلــك فيتبــع ذلــك عكــس علــى هــو مــا ومنهــا العيــوب، مــن

  .1»ونقصا�م وتمامهم وقصرهم، وطولهم

يـــدل عليـــه ســـياق الآيـــة؛ لأنّ االله ســـبحانه وتعـــالى يســـتدلّ علـــى حقيقـــة  -تمامـــا وســـقطا–إنّ المعـــنى الأول 

البعــث بقضــية خلــق الإنســان، فهــو المتصــرف فيــه، إن شــاء لهــذا المخلــوق الوجــود أتمَّ خلقــه وقــدَّر معاشــه، 

ـد هــذا المعــنى حــديث الرسـول صــلى االله عليــه وســلم الــذي و  رد في صـحيح البخــاري في بــاب قولــه عــزَّ ويؤكِّ

ثَـنَا»مخلقة وغير مخلقـة«وجلَّ:  ثَـنَا يـُونُسُ، ، جـاء: حَـدَّ ثَـنَا: قـَالَ  دَاوُدَ  أبَـُو حَـدَّ  عُبـَيْـدِ  عَـنْ  زَيـْدٍ، بـْنُ  حمََّـادُ  حَـدَّ

ــهِ  االلهُ  صَــلَّى النَّــبيِِّ  عَــنِ  أنَــَسٍ، عَــنْ  أنَــَسٍ، بْــنُ  بَكْــرِ  أَبيِ  بْــنِ  اللَّــهِ  ــلَ  وَجَــلَّ، عَــزَّ  اللَّــهَ، إِنَّ : " قــَالَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْ  وكََّ

 خَلْقَهَـا يتُِمَّ  أَنْ  وَجَلَّ، عَزَّ  اللَّهُ، أرَاَدَ  فإَِذَا مُضْغَةٌ، رَبِّ  ياَ عَلَقَةٌ، رَبِّ  ياَ نطُْفَةٌ، رَبِّ  ياَ: فَـيـَقُولُ  مَلَكًا، باِلرَّحِمِ 

ــهِ  بَطْــنِ  فيِ  ذَلــِكَ  فَـيُكْتَــبُ  سَــعِيدٌ، أمَْ  يٌّ شَــقِ  أنُْـثــَى، أمَْ  ذكََــراً رَبِّ  يــَا: قــَالَ  ، ويقضــي بمعــنى يــُتِمُّ، وإن أبى  2»أمُِّ

  كانت مضغة غير مخلقة فتسقط.

أمّا ما جاء عـن الزمخشـري وأبي حيـان اعتمـادا علـى دلالـة التسـوية في الخلـق، فهـو معـنى معقـول يمكـن أن  

نى الأول أدقّ، ومـن المحـدثين مـن رأى فيهـا معـنى آخـر يضاف إلى المعنى الأول دون أن يخرج عنه، لأنّ المع

 مخُلََّقَـةٍ  وَغَـيرِْ  مخُلََّقَـةٍ : تَـعَـالىَ  فَـقَوْلـُهُ  «لا يستقيم مع المعـنى الأول، وهـو الطـاهر بـن عاشـور يقـول في تفسـيره: 

 أمَْرهَِـا أَوَّلِ  فيِ  الْمُضْـغَةِ فإَِنَّـهَـا تلِْـكَ  تَشَـكُّلِ  أَطـْوَارِ  إِلىَ  أَشَارَ . المضغة تطورات مِنْ  تَطَوُّرٌ  وَذَلِكَ . مُضْغَةٍ  صِفَةُ 

 الأَْطـْراَفِ، ثمَُّ  الْوَجْـهِ  تَشْـكِيلُ  وَالْمُـراَدُ  مخُلََّقَـةً، تَكُـونُ  ثمَُّ  الخْلِْقَةِ، شَكْلُ  فِيهَا ظاَهِرٍ  غَيـْرُ  أَيْ  مخُلََّقَةٍ، غَيـْرَ  تَكُونُ 

 بخِِـلاَفِ  الْوَصْـفَينِْ  هَذَيْنِ  مِثْلُ  لهَمَُا ليَْسَ  إِذْ  وَالْعَلَقَةِ، النُّطْفَةِ  ذكِْرِ  فَينِْ  عِنْدَ الْوَصْ  هَذَيْنِ  مِثْلُ  يذُْكَرْ  وَلِذَلِكَ لمَْ 

َ  الخْلَْقِ  مَبَادِئِ  مِنْ  الْمُضْغَةُ  جُعِلَتِ  قَدْ  وَإِذْ . الْمُضْغَةِ   يَسْـتَقِيمُ  فـَلاَ  للِْمُضْـغَةِ، زمَـان لاَ  الوصـفين كلا أَنَّ  تَـعَينَّ

ــرَ  مَــنْ  يرُ تَـفْسِــ ــرَ  فَسَّ  تَكْريِــرِ  عَلــَى تــَدُلُّ  صِــيغَةٌ : وَالتَّخْلِيــقُ  .فَسَــقَطَتْ  خَلْقُهَــا يُكْمِــلْ  لمَْ  الَّــتيِ  بأِنََّـهَــا الْمُخَلَّقَــةِ  غَيـْ

ــلِ، ــقٍ، بَـعْــدَ  خَلْقًــا أَيْ  الْفِعْ  علــى المخلقــة يرغــ ذكِْــرِ  عَلـَـى الْمُخَلَّقَــةِ  ذكِْــرَ  وَقـَـدَّمَ  .شَــكْلٍ  بَـعْــدَ  شَــكْلاً  أَيْ  خَلْ

ـــرَ  بَـعْـــدَهُ  وَذكََـــرَ  الاِسْـــتِدْلاَلِ، فيِ  أدَْخَـــلُ أدَْخَـــلُ  الْمُخَلَّقَـــةَ  لأَِنَّ  الْوُجُـــودِ  فيِ  التـَّرْتيِـــبِ  خِـــلاَفَ   الْمُخَلَّقَـــةِ لأِنََّـــهُ  غَيـْ
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ليِلِ  إِكْمَالٌ  نْشَـاءِ  عَلـَى الْقُـدْرَةِ  عَلـَى دَليِـلٌ  لَينِْ الحْـَا فَكِـلاَ . عَـدَمٍ  عَـنْ  نَشَـأَ  تخَْلِيقَهَـا أَنَّ  عَلـَى وَتَـنْبِيـهٌ  للِدَّ  وَهُـوَ  الإِْ

  .1»الْكَلاَمِ  مِنَ  الْمَقْصُودُ 

مــــا الــــذي يمنــــع كــــون (مخلّقــــة وغــــير مخلّقــــة) وصــــفين لازمــــين للمضــــغة، وأن تــــدل علــــى إتمــــام الخلقــــة    أو 

اد هــذا المخلــوق لــن إســقاطها؛ بــل إنّ ذلــك يــدلّ علــى مشــيئة االله المتصــرِّفة في خلقــه، فــإن شــاء عــدم إيجــ

  يوجده  وإن اجتمعت نطفة الرجل بنطفة المرأة وعلّقت العلقة بجدار الرحم.

وإذا كــان الطــاهر بــن عاشــور يعتمــد علــى دلالــة صــيغة مصــدر مخلّقــة في الدلالــة علــى تكــرار الفعــل وإنـّـه 

فهمـا أكثـر ارتباطـا بذلك خلقٌ بعد خلقٍ، فمـا الـذي يمنـع أن يكـون التخليـق هنـا بمعـنى التقـدير والتسـوية، 

�ذه الصيغة لأّ�ما تأتيان بعد الخلق من العدم، والمضغة ليست من عدم، فهـي المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل 

غير مخلقة إكمال للدليل وتنبيـه «تكوين الجنين، ويبدو لنا شيء من التناقض في هذا التفسير في قوله أنّ: 

ت منـــه المضـــغة ؟! وكيـــف تكـــون الصـــيغة الدالـــة علـــى ، فـــأيّ عـــدم خُلِقَـــ»علـــى أنّ تخليقهـــا نشـــأ عـــن عـــدم

التكـرار دالـة علــى الخلـق مــن عـدم، وقـد ســبق في الآيـة نفســها ذكـر أطـوار خلــق الإنسـان مــن تـراب ثم مــن 

  نطفة ثم من علقة ثم من مضغة.

ة وإذا أخــذنا بقــول الطــاهر بــن عاشــور أنّ المقصــود  بغــير مخلّقــة (غــير ظــاهر فيهــا شــكل الخلقــة) وأن مخلّقــ

المــراد �ــا (تشــكيل الوجــه ثم الأطــراف) فمــا حاجــة التعبــير القــرآني إلى حمــل دلالــة مضــغة علــى عبــارة (غــير 

دالة بأصوا�ا وصيغتها، ومعناها في لغة العرب على حجم  -كما رأينا–مخلّقة)، خاصة وأن مفردة مضغة 

وبروزهــا لاكتفــى بلفظـــة وشــكل الجنــين قبـــل ظهــور أعضــائه، ولـــو كــان المقصــود �ـــا تطــور هــذه الأعضـــاء 

  مخلّقة.

  المرحلة الخامسة: العظام:  

: ﴿قال تعالى       ﴾2،  من خلال هذا التركيب يكشف القرآن أنّ مرحلة العظام

كيفية تكوين العظام ابتداءً من المضغة المخلقة إذ يتحول قسم «تأتي بعد مرحلة المضغة، فهي تشير إلى 
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الكتل للمضغة إلى أنسجة عظيمة لتشكيل العمود الفقري والهيكل العظمي، فتظهر أوّل ملامح من هذه 

، وتحمل الدلالة اللغوية لهذه المفردة الصلابة التي يختص �ا هذا 1»الإنسان في أوّل الأسبوع السّابع

  العنصر من جسم الإنسان دونا عن باقي مكوناته.

  :المرحلة السادسة: اللحم  

﴿لى: قال تعا        ﴾2،  بعد الانتهاء من مرحلة تشكّل العظام يعقبها مباشرة إكساء

هذا إعجاز قرآني عظيم، ذلك «العظام باللحم، واللحم يطلق في اللغة على العضلة، والكتلة المتلاحمة، و

ية تصوير العالم المشهور نلسن أنّ هذه الظاهرة لم تكتشف إلاّ في أواسط القرن العشرين، وذلك بعد عمل

الذي حاز على جائزة نوبل للتصوير الطبي، وقد أثبت العالم بواسطة الصور أن العظام تتكون قبل أسبوع 

، فالمدة الزمنية بينهما وتتابعهما يدل عليه أداة الربط بين المرحلتين في 3»من بداية اكتساء العظام باللحم

  التعبير القرآني (الفاء).

  حلة السابعة: التسوية:المر   

، 4﴾فَسَوَّى خَلَقَ  الَّذِي) 1( الأَْعْلَى ربَِّكَ  اسْمَ  سَبِّحِ عبرّ عنها القرآن بلفظ التّسوية في قوله تعالى: ﴿

﴿وعبر عنها بتركيب آخر هو النشأة في قوله تعالى:                    

  ﴾5،  وقد بينّا الفرق الدلالي بين التعبيرين، وقلنا إنّ مرحلة التسوية خاصة بالجنين، أمّا النشأة

  فتبدأ مع مرحلة التّسوية، لكنّها تمتد إلى ما بعد الولادة.

نخلص من خلال هذا المبحث إلى القول بأنهّ لا يوجد تعارض بين الحقائق العلمية الثابتة حول أطوار 

بين مدلول الآيات الكونية الخاصة بذلك، فقد عبرّ القرآن عن كلّ المراحل بأسلوب خلق الإنسان، و 

دقيق يجمع بين قدرة المفردة على حمل الخصائص الأساسية لكلّ طور، وبين الوظائف الأساسية لكلّ 

ار وصف الرحم بأنه قر –طور، وبين الوظائف الأساسية لأجهزة الإنسان الحيّة التي يتكّون فيها الجنين 

بطريقة تجعل المعاني الأصلية لهذه المفردات في اللّغة محورا أساسيا في تشكيل المصطلحات القرآنية  -مكين
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العلمية، فإنّك تجد المفردة القرآنية تتحدث عن أحجام بالغة الصغر للجنين لا يمكن رؤيتها ولا قياسها 

ملم)،  30 -7علقة يتراوح طولها بين (ملم)، وال0.1إلاّ تحت الميكروسكوب فقط، فالنطفة يبلغ قطرها (

، أمّا اختيار حروف العطف فقد جاء متميزا للتدليل على توقيت 1سم)13إلى  3.2والمضغة طولها (

حدوث المراحل والأطوار الرئيسية الأربعة، فجاء الحرف (ثم) للإشارة إلى المراحل الأساسية، وجاء حرف 

القرآن إذًا قدَّم لنا و لعلم الأجنّة ف  تحدث بتتابع سريع.(الفاء) للإشارة إلى المراحل الفرعية التي

مصطلحات دقيقة، وتشخيصا كاملا لحالة الجنين، و أسائل �ذه الحقائق أصحاب اجتهادات التوفيق 

  بين النظريات التطورية وبين الآيات القرآنية. 

الــتي يريــد التعبــير �ــا عــن قضــايا ممــا ســبق يمكــن القــول: إنّ القــرآن دقيــق في اســتخدام المفــردات والتراكيــب 

علميـّة، ولـيس بالضــرورة أن تكـون تجريبيــة فقـط، بـل كــلّ مـا هــو واقعـي مـدرك عنــد عامـة النــّاس عـن طريــق 

الحواس أو العقل، أو عند طائفة مخصوصة في مجال معين، فالقرآن يختار لسياقاته من هذه اللّغة مـا تتوافـق 

اكــي السّــليم لـدى المتلقــي، وهــذا مــا يجعـل القــرآن معينــا مفهوميــّا دلالتـه في أصــل الوضــع مـع المســتوى الإدر 

  للكون في جزئياته وكلياته، ينهل كلّ قوم منه ما يتناسب مع مستويا�م المعرفية الفطريةّ والمكتسبة. 
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  فــــــــــهرس الآيات    

  سورة البقرة

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  87  19  »... وَبَـرْقٌ  وَرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  فِيهِ  السَّمَاءِ  مِنَ  كَصَيِّبٍ  أوَْ «

  212-74  22  »... بنَِاءً  وَالسَّمَاءَ  فِراَشًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي« 

يعًا الأَْرْضِ  فيِ  امَ  لَكُمْ  خَلَقَ  الَّذِي هُوَ «  فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِ  إِلىَ  اسْتـَوَى ثمَُّ  جمَِ

  »... سمَاَوَاتٍ  سَبْعَ 
29  103- 204  

  217 -114  30  »... خَلِيفَةً  الأَْرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِنيِّ  للِْمَلاَئِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ «

لُونَ  وَأنَْـتُمْ  سَكُمْ أنَْـفُ  وَتَـنْسَوْنَ  باِلْبرِِّ  النَّاسَ  أتَأَْمُرُونَ «   173 -162  44  »تَـعْقِلُونَ  أفََلاَ  الْكِتَابَ  تَـتـْ

هُمْ  فَريِقٌ  كَانَ  وَقَدْ  لَكُمْ  يُـؤْمِنُوا أنَْ  أفََـتَطْمَعُونَ «   173  75  »... اللَّهِ  كَلاَمَ  يَسْمَعُونَ  مِنـْ

  74  107  ».ٍ .. وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  اللَّهَ  أنََّ  تَـعْلَمْ  ألمََْ «

 تجَْريِ الَّتيِ  وَالْفُلْكِ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فيِ  إِنَّ «

فَعُ  بمِاَ الْبَحْرِ  فيِ    »... النَّاسَ  يَـنـْ
164  28- 174  

  20  177  »... وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُـوَلُّوا أنَْ  الْبرَِّ  ليَْسَ «

لَى فيِ  الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ«   22  179-178  » ْ◌... الْقَتـْ

لَةَ  لَكُمْ  أُحِلَّ «   145  187  »... نِسَائِكُمْ  إِلىَ  الرَّفَثُ  الصِّيَامِ  ليَـْ

نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا وَلاَ «   22  188  » باِلْبَاطِلِ ... بَـيـْ

  162  207  » باِلْعِبَادِ  رَءُوفٌ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  مَرْضَاتِ  ابتِْغَاءَ  نَـفْسَهُ  يَشْريِ مَنْ  النَّاسِ  مِنَ وَ «

  653  240  »... أزَْوَاجًا وَيذََرُونَ  مِنْكُمْ  يُـتـَوَفَّـوْنَ  وَالَّذِينَ «

ُ  كَذَلِكَ «   173  242  »تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  آياَتهِِ  لَكُمْ  اللَّهُ  يُـبـَينِّ

ينِ  فيِ  إِكْراَهَ  لاَ « َ  قَدْ  الدِّ   20  256  »... الْغَيِّ  مِنَ  الرُّشْدُ  تَـبـَينَّ

  143  259  »... عُرُوشِهَا عَلَى خَاوِيةٌَ  وَهِيَ  قَـرْيةٍَ  عَلَى مَرَّ  كَالَّذِي أوَْ «

  169  260  »... الْمَوْتَى تحُْيِ  كَيْفَ  أرَِنيِ  رَبِّ  إِبْـراَهِيمُ  قاَلَ  وَإِذْ «

  127  264  »... وَالأَْذَى باِلْمَنِّ  صَدَقاَتِكُمْ  تُـبْطِلُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِينَ  هَاأيَُّـ  ياَ«

راً أوُتيَِ  فَـقَدْ  الحِْكْمَةَ  يُـؤْتَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  الحِْكْمَةَ  يُـؤْتيِ «   176  269  »... كَثِيراً خَيـْ
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  سورة آل عمران

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  147  06  »... يَشَاءُ  كَيْفَ  الأَْرْحَامِ  فيِ  كُمْ يُصَوِّرُ  الَّذِي هُوَ «

  23  59  » تُـراَبٍ... مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  اللَّهِ  عِنْدَ  عِيسَى مَثَلَ  إِنَّ «

  13  154  »تَشْعُرُونَ  لاَ  وَلَكِنْ  أَحْيَاءٌ  بلَْ  أمَْوَاتٌ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ  يُـقْتَلُ  لِمَنْ  تَـقُولُوا وَلاَ «

  24  159  »...لهَمُْ  لنِْتَ  اللَّهِ  مِنَ  رَحمْةٍَ  فبَِمَا«

  187  191 -190  »تَـعْتَدُوا... وَلاَ  يُـقَاتلُِونَكُمْ  الَّذِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ  وَقاَتلُِوا«

  61 -25  191  »... أَخْرَجُوكُمْ  حَيْثُ  مِنْ  وَأَخْرجُِوهُمْ  ثقَِفْتُمُوهُمْ  حَيْثُ  وَاقـْتـُلُوهُمْ «

  24  192  »رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  فإَِنَّ  هَوْاانْـت ـَ فإَِنِ « 

  

  سورة النساء

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  161 - 110  01  »... وَاحِدَةٍ  نَـفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّـقُوا النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ«

  117  06  »... النِّكَاحَ  بَـلَغُوا إِذَا حَتىَّ  الْيَتَامَى وَابْـتـَلُوا« 

 وَلاَ  الأَْرْضُ  ِ�ِمُ  تُسَوَّى لَوْ  الرَّسُولَ  وَعَصَوُا كَفَرُوا الَّذِينَ  يَـوَدُّ  يَـوْمَئِذٍ « 

  »حَدِيثاً اللَّهَ  يَكْتُمُونَ 

42  79  

  79  97  »... أنَْـفُسِهِمْ  ظاَلِمِي الْمَلاَئِكَةُ  تَـوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ «

  170  103  »... جُنُوبِكُمْ  وَعَلَى وَقُـعُودًا قِيَامًا اللَّهَ  وافاَذكُْرُ  الصَّلاَةَ  قَضَيْتُمُ  فإَِذَا«

  

  سورة المائدة

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  22  45  »نَصِيراً باِللَّهِ  وكََفَى وَليِ�ا باِللَّهِ  وكََفَى بأَِعْدَائِكُمْ  أعَْلَمُ  وَاللَّهُ «

  109  48  »... يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا رُ وَيَـغْفِ  بهِِ  يُشْرَكَ  أنَْ  يَـغْفِرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ «

غُونَ  الجْاَهِلِيَّةِ  أفََحُكْمَ «   19  50  »يوُقِنُونَ  لقَِوْمٍ  حُكْمًا اللَّهِ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  يَـبـْ
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  سورة الأنعام

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  197  01  » وَالأَْرْضَ... السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي للَِّهِ  الحَْمْدُ «

  128  02  »... أَجَلاً  قَضَى ثمَُّ  طِينٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي هُوَ «

  79  38  »... أمَْثاَلُكُمْ  أمَُمٌ  إِلاَّ  بجَِنَاحَيْهِ  يَطِيرُ  طاَئرٍِ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فيِ  دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَا« 

  69  60  »... باِلنـَّهَارِ  جَرَحْتُمْ  مَا وَيَـعْلَمُ  باِللَّيْلِ  يَـتـَوَفَّاكُمْ  الَّذِي وَهُوَ «

  38  67  »تَـعْلَمُونَ  وَسَوْفَ  مُسْتـَقَرٌّ  نَـبَإٍ  لِكُلِّ «

  71 -51  73  »... باِلحَْقِّ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ «

  83  95  »... وَالنـَّوَى الحَْبِّ  فاَلِقُ  اللَّهَ  إِنَّ «

  54 - 03  101  » ... صَاحِبَةٌ  لهَُ  تَكُنْ  ولمََْ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  أَنىَّ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  بدَِيعُ « 

  174  151  » عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا أتَْلُ  تَـعَالَوْا قُلْ «

  

  سورة الأعراف

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  161  23  »الخْاَسِريِنَ  مِنَ  لنََكُوننََّ  وَتَـرْحمَْنَا لنََا تَـغْفِرْ  لمَْ  وَإِنْ  أنَْـفُسَنَا ظلََمْنَا رَبَّـنَا قاَلاَ « 

  110  26  »... وَريِشًا سَوْآتِكُمْ  يُـوَاريِ لبَِاسًا عَلَيْكُمْ  أنَْـزلَْنَا قَدْ  آدَمَ  بَنيِ  ياَ«

  122  27  »... الجْنََّةِ  مِنَ  أبََـوَيْكُمْ  أَخْرجََ  كَمَا الشَّيْطاَنُ  يَـفْتِنـَنَّكُمُ  لاَ  آدَمَ  بَنيِ  ياَ«

يعًا إلِيَْكُمْ  اللَّهِ  رَسُولُ  إِنيِّ  النَّاسُ  يُّـهَاأَ  ياَ قُلْ «   02  158  »... جمَِ

  213  172  » ذُرِّيَّـتـَهُمْ... ظهُُورهِِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنيِ  مِنْ  ربَُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ «

نْسِ... الجِْنِّ  مِنَ  كَثِيراً لجَِهَنَّمَ  ذَرأَنْاَ وَلَقَدْ «   34  179  »وَالإِْ

  197  189  »... وَاحِدَةٍ  نَـفْسٍ  مِنْ  قَكُمْ خَلَ  الَّذِي هُوَ «

  162  205  » وَخِيفَةً... تَضَرُّعًا نَـفْسِكَ  فيِ  رَبَّكَ  وَاذكُْرْ «

  

  سورة الأنفال

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْـيَا باِلْعُدْوَةِ  أنَْـتُمْ  إِذْ «   193  42  »... الْقُصْوَى باِلْعُدْوَةِ  وَهُمْ  الدُّ
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  سورة التوبة

  الصفحة  الآیةرقم   الآیة
  119  67  »... بَـعْضٍ  مِنْ  بَـعْضُهُمْ  وَالْمُنَافِقَاتُ  الْمُنَافِقُونَ «

  

  سورة يونس

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  55  03-04  » أيََّامٍ... سِتَّةِ  فيِ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي اللَّهُ  رَبَّكُمُ  إِنَّ «

  29  05  »... نوُراً وَالْقَمَرَ  يَاءً ضِ  الشَّمْسَ  جَعَلَ  الَّذِي هُوَ « 

  55  34  »... يعُِيدُهُ  ثمَُّ  الخْلَْقَ  يَـبْدَأُ  مَنْ  شُركََائِكُمْ  مِنْ  هَلْ  قُلْ «

  162  44  »يظَْلِمُونَ  أنَْـفُسَهُمْ  النَّاسَ  وَلَكِنَّ  شَيْئًا النَّاسَ  يَظْلِمُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ «

لُو وَمَا شَأْنٍ  فيِ  تَكُونُ  وَمَا«  كُنَّا إِلاَّ  عَمَلٍ  مِنْ  تَـعْمَلُونَ  وَلاَ  قُـرْآنٍ  مِنْ  مِنْهُ  تَـتـْ

  »... شُهُودًا عَلَيْكُمْ 

61  100  

  58  101  » وَالأَْرْضِ... السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَاذَا انْظرُُوا قُلِ «

  

  سورة هود

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  70  02  »وَبَشِيرٌ  ذِيرٌ نَ  مِنْهُ  لَكُمْ  إنَِّنيِ  اللَّهَ  إِلاَّ  تَـعْبُدُوا أَلاَّ «

 الْمَاءِ  عَلَى عَرْشُهُ  وكََانَ  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ «

...«  

07  72- 85- 94- 182- 
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نْسَانَ  أذََقـْنَا وَلئَِنْ «   199  09  »كَفُورٌ  ليََئُوسٌ  إنَِّهُ  مِنْهُ  نَـزَعْنَاهَا ثمَُّ  رَحمْةًَ  مِنَّا الإِْ

  14  44  »... أقَْلِعِي سمَاَءُ  وَياَ مَاءَكِ  ابْـلَعِي أرَْضُ  ياَ وَقِيلَ «

  73  52  »... إلِيَْهِ  تُوبوُا ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتـَغْفِرُوا قَـوْمِ  وَياَ« 

  73  106  »... بإِِذْنهِِ  إِلاَّ  نَـفْسٌ  تَكَلَّمُ  لاَ  يأَْتِ  يَـوْمَ « 

  73  108  »... فِيهَا خَالِدِينَ  الجْنََّةِ  فِيفَ  سُعِدُوا الَّذِينَ  وَأمََّا«

  

  سورة يوسف
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  115  31  »... مُتَّكَأً  لهَنَُّ  وَأعَْتَدَتْ  إلِيَْهِنَّ  أرَْسَلَتْ  بمِكَْرهِِنَّ  سمَِعَتْ  فَـلَمَّا«

  166  53  »... باِلسُّوءِ  لأََمَّارةٌَ  النـَّفْسَ  إِنَّ  نَـفْسِي أبَُـرِّئُ  وَمَا«

  79  55  »عَلِيمٌ  حَفِيظٌ  إِنيِّ  الأَْرْضِ  خَزاَئنِِ  عَلَى اجْعَلْنيِ  قاَلَ «

  153  87  ».. اللَّهِ  رَوْحِ  مِنْ  تَـيْأَسُوا وَلاَ  وَأَخِيهِ  يوُسُفَ  مِنْ  فَـتَحَسَّسُوا اذْهَبُوا بَنيَِّ  ياَ«

هَاعَ  يمَرُُّونَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  آيةٍَ  مِنْ  وكََأيَِّنْ «  هَا وَهُمْ  لَيـْ   30  105  »مُعْرضُِونَ  عَنـْ

  

  سورة الرعد

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  74  02  »... تَـرَوْنَـهَا عَمَدٍ  بغَِيرِْ  السَّمَاوَاتِ  رفََعَ  الَّذِي اللَّهُ «

  28  03-02  ».الْعَرْشِ.. عَلَى اسْتـَوَى ثمَُّ  تَـرَوْنَـهَا عَمَدٍ  بغَِيرِْ  السَّمَاوَاتِ  رفََعَ  الَّذِي اللَّهُ «

  81  03  »... وَأنَْـهَاراً رَوَاسِيَ  فِيهَا وَجَعَلَ  الأَْرْضَ  مَدَّ  الَّذِي وَهُوَ «

  85  04  » أعَْنَابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٌ  مُتَجَاوِراَتٌ  قِطَعٌ  الأَْرْضِ  وَفيِ «

  168  28  »الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذكِْرِ  أَلاَ  اللَّهِ  بِذكِْرِ  قُـلُوبُـهُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا الَّذِينَ « 

  

  سورة إبراهيم

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة    

  »... الْمُحَرَّمِ  بَـيْتِكَ  عِنْدَ  زَرعٍْ  ذِي غَيرِْ  بِوَادٍ  ذُرِّيَّتيِ  مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنيِّ  رَبَّـنَا«

  

 
38  

96- 185  

رَ  الأَْرْضُ  تُـبَدَّلُ  يَـوْمَ «   185 - 80  48  »الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ  للَِّهِ  رَزُواوَب ـَ وَالسَّمَاوَاتُ  الأَْرْضِ  غَيـْ

  

  

  سورة الحجر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  87  16  »للِنَّاظِريِنَ  وَزيََّـنَّاهَا بُـرُوجًا السَّمَاءِ  فيِ  جَعَلْنَا وَلَقَدْ «



  فهرس الآيات

 

 
239 

نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ «  خَلَقْنَاهُ  وَالجْاَنَّ ) 26( مَسْنُونٍ  حمَإٍَ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الإِْ

  »السَّمُومِ  ناَرِ  مِنْ  قَـبْلُ  مِنْ 

26-27  121- 220  

  220 - 111  29  »سَاجِدِينَ  لَهُ  فَـقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَـفَخْتُ  سَوَّيْـتُهُ  فإَِذَا«

  113  30-28  » ْ◌... بَشَراً خَالِقٌ  إِنيِّ  للِْمَلاَئِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ «

  132  33-32  »... السَّاجِدِينَ  مَعَ  تَكُونَ  أَلاَّ  لَكَ  امَ  إبِلِْيسُ  ياَ قاَلَ «

  سورة النّحل

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  156  02  » ... عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى أمَْرهِِ  مِنْ  باِلرُّوحِ  الْمَلاَئِكَةَ  يُـنـَزِّلُ «

  51  03  »شْركُِونَ يُ  عَمَّا تَـعَالىَ  باِلحَْقِّ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ «

نْسَانَ  خَلَقَ «   137 -124  04  » مُبِينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فإَِذَا نطُْفَةٍ  مِنْ  الإِْ

  33  11-10  »... لَكُمْ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَْـزَلَ  الَّذِي هُوَ «

  175  12  »... وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ «

  34  14  »... طرَيِ�ا لحَْمًا مِنْهُ  لتَِأْكُلُوا الْبَحْرَ  سَخَّرَ  الَّذِي وَهُوَ «

  34  15  »تَـهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَسُبُلاً  وَأنَْـهَاراً بِكُمْ  تمَيِدَ  أنَْ  رَوَاسِيَ  الأَْرْضِ  فيِ  وَألَْقَى«

  34  78  »... شَيْئًا ونَ تَـعْلَمُ  لاَ  أمَُّهَاتِكُمْ  بطُُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ  وَاللَّهُ «

  156 - 154  102  »... باِلحَْقِّ  رَبِّكَ  مِنْ  الْقُدُسِ  رُوحُ  نَـزَّلَهُ  قُلْ «

  162  111  »... نَـفْسِهَا عَنْ  تجَُادِلُ  نَـفْسٍ  كُلُّ  تأَْتيِ  يَـوْمَ «

  

  سورة الإسراء

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  123  13  »... قِهِ عُنُ  فيِ  طاَئرَِهُ  ألَْزَمْنَاهُ  إنِْسَانٍ  وكَُلَّ «

اَ اهْتَدَى مَنِ « اَ ضَلَّ  وَمَنْ  لنِـَفْسِهِ  يَـهْتَدِي فإَِنمَّ هَا يَضِلُّ  فإَِنمَّ   123  15  »... عَلَيـْ

  162  25  »... نُـفُوسِكُمْ  فيِ  بمِاَ أعَْلَمُ  رَبُّكُمْ «

  203  44  »... فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالأَْرْضُ  السَّبْعُ  السَّمَاوَاتُ  لَهُ  تُسَبِّحُ «

  114-111  70  »... وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  فيِ  وَحمَلَْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنيِ  كَرَّمْنَا وَلَقَدْ «

هَا... ليُِخْرجُِوكَ  الأَْرْضِ  مِنَ  ليََسْتَفِزُّونَكَ  كَادُوا وَإِنْ «   79  76  »مِنـْ

  151  85  »... رَبيِّ  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ  عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ «

نْسُ  اجْتَمَعَتِ  لئَِنِ  قُلْ «   02  88 يأَْتوُنَ  لاَ  الْقُرْآنِ  هَذَا بمِثِْلِ  يأَْتوُا أنَْ  عَلَى وَالجِْنُّ  الإِْ
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  »ظَهِيرً  لبِـَعْضٍ  بَـعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِثِْلِهِ 

  

  سورة الكهف

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  130  51  » أنَْـفُسِهِمْ... خَلْقَ  وَلاَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقَ  أَشْهَدْتُـهُمْ  مَا «

  123 -08  54  »... مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  للِنَّاسِ  الْقُرْآنِ  هَذَا فيِ  صَرَّفـْنَا وَلَقَدْ « 

اَ قُلْ «  اَ إِليََّ  يوُحَى مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  أنَاَ إِنمَّ   116  110  »... وَاحِدٌ  إلَِهٌ  إِلهَكُُمْ  أنمََّ

  

  سورة مريم

  صفحةال  رقم الآیة  الآیة
  155 -126-116  17  »... حِجَاباً دُوِ�ِمْ  مِنْ  فاَتخََّذَتْ  «

  116  20  »بغَِي�ا أَكُ  ولمََْ  بَشَرٌ  يمَْسَسْنيِ  ولمََْ  غُلاَمٌ  ليِ  يَكُونُ  أَنىَّ  قاَلَتْ « 

نًا وَقَـرِّي وَاشْرَبيِ  فَكُلِي «   125 -110  26  »... عَيـْ

نْسَانُ  وَيَـقُولُ  «    110  67-66  »... حَي�ا أُخْرجَُ  لَسَوْفَ  مِتُّ  مَا أإَِذَا الإِْ

نْسَانُ  يذَْكُرُ  أوََلاَ «   124  67  »شَيْ  يَكُ  ولمََْ  قَـبْلُ  مِنْ  خَلَقْنَاهُ  أنََّا الإِْ

  

  سورة طه

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  103  04  » الْعُلَى وَالسَّمَاوَاتِ  الأَْرْضَ  خَلَقَ  ممَِّنْ  تَـنْزيِلاً « 

  118  10 »ناَراً... آنَسْتُ  إِنيِّ  امْكُثُوا لأَِهْلِهِ  فَـقَالَ  اناَرً  رأََى إِذْ  «

  175  54 » ...أنَْـعَامَكُمْ  وَارْعَوْا كُلُوا«

  118  115 » ...فَـنَسِيَ  قَـبْلُ  مِنْ  آدَمَ  إِلىَ  عَهِدْناَ وَلَقَدْ «
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  سورة الأنبياء

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
 -195 -96 -83 -72  30  »... فَـفَتـَقْنَاهمُاَ رَتـْقًا كَانَـتَا وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  أنََّ  كَفَرُوا الَّذِينَ  يَـرَ  أوَلمََْ «

194-197-199  

  209-99 -30  32-31  »... ِ�ِمْ  تمَيِدَ  أنَْ  رَوَاسِيَ  الأَْرْضِ  فيِ  وَجَعَلْنَا«

  74  32  »مُعْرضُِونَ  آياَِ�اَ عَنْ  وَهُمْ  محَْفُوظاً سَقْفًا السَّمَاءَ  وَجَعَلْنَا«

  32  33  »يَسْبَحُونَ  فَـلَكٍ  فيِ  كُلٌّ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ «

  190  56  » ض...وَالأَْرْ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  رَبُّكُمْ  بلَْ  قاَلَ «

  155  91  »... رُوحِنَا مِنْ  فِيهَا فَـنـَفَخْنَا فَـرْجَهَا أَحْصَنَتْ  وَالَّتيِ «

  185  104  »للِْكُتُبِ... السِّجِلِّ  كَطَيِّ  السَّمَاءَ  نطَْوِي يَـوْمَ «

  

  سورة الحج

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
 -150 -142 -36  05  »... تُـراَبٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  فإَِنَّا الْبـَعْثِ  مِنَ  ريَْبٍ  فيِ  كُنْتُمْ  إِنْ  النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ«

223- 227  

  73  15  »... وَالآْخِرةَِ  الدُّنْـيَا فيِ  اللَّهُ  يَـنْصُرَهُ  لَنْ  أنَْ  نُّ يظَُ  كَانَ  مَنْ «

  211  27  »... رجَِالاً  يأَْتُوكَ  باِلحَْجِّ  النَّاسِ  فيِ  وَأذَِّنْ «

  177  46  »... ِ�اَ يَـعْقِلُونَ  قُـلُوبٌ  لهَمُْ  فَـتَكُونَ  الأَْرْضِ  فيِ  يَسِيروُا أفََـلَمْ  «

  

  سورة المؤمنون

  الصفحة  الآیةرقم   الآیة
نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ «   127 -54  14-12  »... طِينٍ  مِنْ  سُلاَلَةٍ  مِنْ  الإِْ

-226 -148 -143  14  »... عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا ثمَُّ «
229  

  204 -76  17  »... طَراَئقَِ  سَبْعَ  فَـوْقَكُمْ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ «

  115  24  »... مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  إِلاَّ  هَذَا مَا قَـوْمِهِ  مِنْ  رُواكَفَ  الَّذِينَ  الْمَلأَُ  فَـقَالَ «
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بوُا كَفَرُوا الَّذِينَ  قَـوْمِهِ  مِنْ  الْمَلأَُ  وَقاَلَ «   110  33  »... الآْخِرَةِ  بلِِقَاءِ  وكََذَّ

  115  47  »عَابِدُونَ  لنََا وَقَـوْمُهُمَا مِثْلِنَا لبَِشَريَْنِ  أنَُـؤْمِنُ  فَـقَالُوا«

  209-198  50  » ...آيةًَ  وَأمَُّهُ  مَرْيمََ  ابْنَ  لْنَاوَجَعَ «

  167  61-60  »... وَجِلَةٌ  وَقُـلُوبُـهُمْ  آتَـوْا مَا يُـؤْتوُنَ  وَالَّذِينَ «

  162  62  »يظُْلَمُونَ  لاَ  وَهُمْ  باِلحَْقِّ  يَـنْطِقُ  كِتَابٌ  وَلَدَيْـنَا وُسْعَهَا إِلاَّ  نَـفْسًا نُكَلِّفُ  وَلاَ «

  203  86  »الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  وَرَبُّ  السَّبْعِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  مَنْ  قُلْ «

  سورة النّور

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
هُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّانيِ  الزَّانيَِةُ «   21  03-02  »... جَلْدَةٍ  مِائةََ  مِنـْ

  135 -97 - 68-34    46-45  »... مَاءٍ  مِنْ  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلَقَ  وَاللَّهُ «

  

  

  سورة الفرقان

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  173  44  »... يَـعْقِلُونَ  أوَْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَـرَهُمْ  أنََّ  تحَْسَبُ  أمَْ «

  73  48  »... رَحمْتَِهِ  يدََيْ  بَـينَْ  بُشْراً الرِّياَحَ  أرَْسَلَ  الَّذِي وَهُوَ «

  120-117  49  »كَثِيراً وَأنَاَسِيَّ  أنَْـعَامًا خَلَقْنَا ممَِّا وَنُسْقِيَهُ  مَيْتًا بَـلْدَةً  بهِِ  لنُِحْيِيَ «

  115  54  »قَدِيراً ربَُّكَ  وكََانَ  وَصِهْراً نَسَبًا فَجَعَلَهُ  بَشَراً الْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ «

نـَهُمَا وَمَا وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي«   180  59  »... أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  بَـيـْ

  

  

  

  سورة الشعراء

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
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  156-154  193  »الأَْمِينُ  الرُّوحُ  بهِِ  نَـزَلَ «

  202  195  »مُبِينٍ  عَرَبيٍِّ  بلِِسَانٍ «

  

  سورة النمل

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
 دْخُلُواا النَّمْلُ  أيَُّـهَا ياَ نمَلَْةٌ  قاَلَتْ  النَّمْلِ  وَادِ  عَلَى أتََـوْا إِذَا حَتىَّ «

  »مَسَاكِنَكُمْ...

18  13  

  80  61  »قَـراَراً... الأَْرْضَ  جَعَلَ  أمََّنْ « 

  55  64  »... يعُِيدُهُ  ثمَُّ  الخْلَْقَ  يَـبْدَأُ  أمََّنْ «

   208-41  93  »تَـعْمَلُونَ  عَمَّا بغَِافِلٍ  رَبُّكَ  وَمَا فَـتـَعْرفُِونَـهَا آياَتهِِ  سَيرُيِكُمْ  للَِّهِ  الحَْمْدُ  وَقُلِ «

  

  سورة القصص

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
هُمْ  وَجُنُودَهمُاَ وَهَامَانَ  فِرْعَوْنَ  وَنرُيَِ  الأَْرْضِ  فيِ  لهَمُْ  وَنمُكَِّنَ «  كَانوُا مَا مِنـْ

  »يحَْذَرُونَ 

16  161  

  

  سورة العنكبوت

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  56  20-19  »... يعُِيدُهُ  ثمَُّ  الخْلَْقَ  اللَّهُ  يُـبْدِئُ  كَيْفَ  يَـرَوْا أوَلمََْ «

  70-69-  65- 57  20  »... الخْلَْقَ  بدََأَ  كَيْفَ  فاَنْظرُُوا الأَْرْضِ  فيِ  سِيروُا قُلْ  «

  60  22  »... السَّمَاءِ  فيِ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فيِ  بمِعُْجِزيِنَ  أنَْـتُمْ  وَمَا«

  173  43  »الْعَالِمُونَ  إِلاَّ  يَـعْقِلُهَا وَمَا للِنَّاسِ  نَضْربُِـهَا الأَْمْثاَلُ  وَتلِْكَ «

  51  44  »للِْمُؤْمِنِينَ  لآَيةًَ  ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ  باِلحَْقِّ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَّهُ  خَلَقَ «

لُو كُنْتَ  وَمَا«   44  49-48  »... بيَِمِينِكَ  تخَُطُّهُ  وَلاَ  كِتَابٍ  مِنْ  قَـبْلِهِ  مِنْ  تَـتـْ

  سورة الروم
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  79  03-02  »سَيـَغْلِبُونَ  غَلَبِهِمْ  بَـعْدِ  مِنْ  وَهُمْ  الأَْرْضِ  أدَْنىَ  فيِ ) 2( الرُّومُ  غُلِبَتِ «

  61  08  »... أنَْـفُسِهِمْ  فيِ  يَـتـَفَكَّرُوا أوَلمََْ «

  55  11  »تُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  ثمَُّ  يعُِيدُهُ  ثمَُّ  الخْلَْقَ  يَـبْدَأُ  اللَّهُ « 

  131- 127- 116  20  »تَـنْتَشِرُونَ  بَشَرٌ  أنَْـتُمْ  إِذَا ثمَُّ  تُـراَبٍ  مِنْ  لَقَكُمْ خَ  أنَْ  آياَتهِِ  وَمِنْ «

      

 33  46  »... مُبَشِّراَتٍ  الرِّياَحَ  يُـرْسِلَ  أنَْ  آياَتهِِ  وَمِنْ «
  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

  61  50  »مَوِْ�اَ... بَـعْدَ  الأَْرْضَ  يحُْيِ  كَيْفَ  اللَّهِ  رَحمَْتِ  آثاَرِ  إِلىَ  فاَنْظرُْ «

  138  54  »... ضَعْفٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اللَّهُ «

  

  سورة لقمان

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نَا« نْسَانَ  وَوَصَّيـْ   124  14  »... بِوَالِدَيْهِ  الإِْ

  79  34  »... السَّاعَةِ  عِلْمُ  عِنْدَهُ  اللَّهَ  إِنَّ «

  

  سورة السّجدة

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  133  08-07  »... خَلَقَهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  الَّذِي«

  224- 147  08  »مَهِينٍ  مَاءٍ  مِنْ  سُلاَلَةٍ  مِنْ  نَسْلَهُ  جَعَلَ  ثمَُّ «

  155  09  »... رُوحِهِ  مِنْ  فِيهِ  وَنَـفَخَ  سَوَّاهُ  ثمَُّ «

  

  

  سورة الأحزاب
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  124  72  »... وَالجْبَِالِ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى الأَْمَانةََ  عَرَضْنَا إِنَّا«

  

  سورة سبأ

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  101  03  » لتََأْتيِـَنَّكُمْ  وَرَبيِّ  بَـلَى قُلْ  السَّاعَةُ  تأَْتيِنَا لاَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  وَقاَلَ «

  

  سورة فاطر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  136  11  »... تُـراَبٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  وَاللَّهُ «

  47  28-27  »... مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَْـزَلَ  اللَّهَ  أنََّ  تَـرَ  ألمََْ «

  210  41-40  »اللَّهِ... دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّذِينَ  شُركََاءكَُمُ  أرَأَيَْـتُمْ  قُلْ «

  31  43  » تحَْويِلاً  اللَّهِ  لِسُنَّتِ  تجَِدَ  وَلَنْ  تَـبْدِيلاً  اللَّهِ  لِسُنَّتِ  تجَِدَ  فَـلَنْ  «

  68  45  »... كَسَبُوا بمِاَ النَّاسَ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذُ  وَلَوْ «

  

  سورة يس

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  190- 33  40 -37  » ... النـَّهَارَ  مِنْهُ  نَسْلَخُ  اللَّيْلُ  لهَمُُ  وَآيةٌَ « 

اَ«   27  83-81  »... فَـيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  يَـقُولَ  أنَْ  شَيْئًا أرَاَدَ  إِذَا أمَْرهُُ  إِنمَّ

  

  

  سورة الصافات

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
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نـَهُمَا وَمَا وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ ) 4(لَوَاحِدٌ  إِلهَكَُمْ  إِنَّ «   33  06-04  »... بَـيـْ

  131- 128  11  »... خَلَقْنَا مَنْ  أمَْ  خَلْقًا أَشَدُّ  أهَُمْ  فاَسْتـَفْتِهِمْ «

يَاناً لَهُ  ابْـنُوا قاَلُوا«   75  97  »الجَْحِيمِ  فيِ  لْقُوهُ فأََ  بُـنـْ

  

  سورة ص

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
لَهُمْ  كَذَّبَتْ «   13، 12  » ...وَعَادٌ  نوُحٍ  قَـوْمُ  قَـبـْ

  
109  

هُمْ  فَـفَزعَِ  دَاوُودَ  عَلَى دَخَلُوا إِذْ «   51  22  » ...مِنـْ

لَهُمْ  ضَلَّ  وَلَقَدْ «   115- 113  71  »الأَْوَّلِينَ  أَكْثَـرُ  قَـبـْ

  155  72  »مُنْذِريِنَ  فِيهِمْ  أرَْسَلْنَا دْ وَلَقَ «

  

  سورة الزمر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
هَا جَعَلَ  ثمَُّ  وَاحِدَةٍ  نَـفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ «   214- 136  06  »... زَوْجَهَا مِنـْ

نْسَانَ  مَسَّ  وَإِذَا«   27  08  » ...إلِيَْهِ  مُنِيبًا ربََّهُ  دَعَا ضُرٌّ  الإِْ

  159  42  » ... مَنَامِهَا فيِ  تمَُتْ  لمَْ  وَالَّتيِ  مَوِْ�اَ حِينَ  الأْنَْـفُسَ  فىَّ يَـتـَوَ  اللَّهُ «

  88  63  »... وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَقَاليِدُ  لَهُ «

  101  68  »... الأَْرْضِ  فيِ  وَمَنْ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَنْ  فَصَعِقَ  الصُّورِ  فيِ  وَنفُِخَ «

  78  74  » ... وَعْدَهُ  صَدَقَـنَا الَّذِي للَِّهِ  الحَْمْدُ  وَقاَلُوا «

  

  

  سورة غافر
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  71  57  »... النَّاسِ  خَلْقِ  مِنْ  أَكْبـَرُ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  لخَلَْقُ «

  208- 115- 75  64  »... بنَِاءً  وَالسَّمَاءَ  قَـراَراً الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي اللَّهُ «

  150  67  »... تُـراَبٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  لَّذِيا هُوَ «

  

  سورة فصلت

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
 أيََّامٍ  أرَْبَـعَةِ  فيِ  أقَـْوَاتَـهَا فِيهَا وَقَدَّرَ  فِيهَا وَباَرَكَ  فَـوْقِهَا مِنْ  رَوَاسِيَ  فِيهَا وَجَعَلَ « 

 وَلِلأَْرْضِ  لهَاَ فَـقَالَ  دُخَانٌ  يَ وَهِ  السَّمَاءِ  إِلىَ  اسْتـَوَى ثمَُّ ) 10( للِسَّائلِِينَ  سَوَاءً 

نَا قاَلتََا كَرْهًا أوَْ  طَوْعًا ائْتِيَا   » طاَئعِِينَ  أتََـيـْ

09-10  98 -103-  

  201- 185-86  12-11  »... فَـوْقِهَا مِنْ  رَوَاسِيَ  فِيهَا وَجَعَلَ  «

  88  12  » ... يَـوْمَينِْ  فيِ  سمَاَوَاتٍ  سَبْعَ  فَـقَضَاهُنَّ  «

ناَ اللَّذَيْنِ  أرَنِاَ رَبَّـنَا كَفَرُوا لَّذِينَ ا وَقاَلَ  « نْسِ  الجِْنِّ  مِنَ  أَضَلاَّ   122  29  » ... وَالإِْ

نْسَانُ  يَسْأَمُ  لاَ  « يرِْ  دُعَاءِ  مِنْ  الإِْ   118  49  »قَـنُوطٌ  فَـيَئُوسٌ  الشَّرُّ  مَسَّهُ  وَإِنْ  الخَْ

   161 -44 -32  53  »... أنَْـفُسِهِمْ  وَفيِ  الآْفاَقِ  فيِ  آياَتنَِا سَنُريِهِمْ  «

  

  سورة الشورى

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  190  11  »وَالأَْرْضِ... فاطر السَّمَاوَاتِ  «

  23  15  »... أهَْوَاءَهُمْ  تَـتَّبِعْ  وَلاَ  أمُِرْتَ  كَمَا وَاسْتَقِمْ  فاَدعُْ  فلَِذَلِكَ  «

  23  38  »...الصَّلاَةَ  وَأقَاَمُوا لرَِ�ِِّمْ  اسْتَجَابوُا وَالَّذِينَ  «

نَا وكََذَلِكَ «    154  52  » أمَْرنِاَ مِنْ  رُوحًا إلِيَْكَ  أوَْحَيـْ

  

  

  سورة الزخرف    
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  197  03  »تَـعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  عَرَبيِ�ا قُـرْآناً جَعَلْنَاهُ  إِنَّا«

  210- 81  10  »تَـهْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  سُبُلاً  افِيهَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي«

  88  82  »يَصِفُونَ  عَمَّا الْعَرْشِ  رَبِّ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبِّ  سُبْحَانَ «

 ... الأْنَْـفُسُ  تَشْتَهِيهِ  مَا وَفِيهَا وَأَكْوَابٍ  ذَهَبٍ  مِنْ  بِصِحَافٍ  عَلَيْهِمْ  يطُاَفُ «

«  

71  161  

  

  سورة الدخان

  الصفحة  قم الآیةر  الآیة
  165  51  »أمَِينٍ  مَقَامٍ  فيِ  الْمُتَّقِينَ  إِنَّ «

  

  سورة الجاثية

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  88  13-12  »... بأَِمْرهِِ  فِيهِ  الْفُلْكُ  لتَِجْريَِ  الْبَحْرَ  لَكُمُ  سَخَّرَ  الَّذِي اللَّهُ «

  سورة الأحقاف

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  51  03  »مُعْرضُِونَ  نْذِرُواأُ  عَمَّا كَفَرُوا«

  

  سورة الحجرات

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  218- 125  13  »... وَأنُْـثَى ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  أيَُّـهَا ياَ«

  

  سورة ق
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نَاهَا كَيْفَ  فَـوْقَـهُمْ  السَّمَاءِ  إِلىَ  يَـنْظرُُوا أفََـلَمْ «   206- 74  06  »فُـرُوجٍ  مِنْ  لهَاَ وَمَا يَّـنَّاهَاوَزَ  بَـنـَيـْ

  177  37  »شَهِيدٌ  وَهُوَ  السَّمْعَ  ألَْقَى أوَْ  قَـلْبٌ  لهَُ  كَانَ  لِمَنْ  لَذكِْرَى ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ «

نـَهُمَا وَمَا وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ «   201  38  »... أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  بَـيـْ

  

  ارياتسورة الذ

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  77  07  »الحْبُُكِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ «

  161- 79  20  »للِْمُوقِنِينَ  آياَتٌ  الأَْرْضِ  وَفيِ «

  161- 35  21  »تُـبْصِرُونَ  أفََلاَ  أنَْـفُسِكُمْ  وَفيِ «

نَاهَا وَالسَّمَاءَ «   206- 185- 73  47  »لَمُوسِعُونَ  وَإِنَّا بأِيَْدٍ  بَـنـَيـْ

  81  48  »الْمَاهِدُونَ  فنَِعْمَ  فَـرَشْنَاهَا رْضَ وَالأَْ «

  سورة النّجم

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  136  32  » ... وَالْفَوَاحِشَ  الإِْثمِْ  كَبَائرَِ  يجَْتَنِبُونَ  الَّذِينَ «

نْسَانِ  ليَْسَ  وَأنَْ «   123  39  »  سَعَى مَا إِلاَّ  لِلإِْ

  سورة الرحمن

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانَ  خَلَقَ ) 2( الْقُرْآنَ  لَّمَ عَ «   123  03-02  »الإِْ

نْسَانَ  خَلَقَ «   130  14  »كَالْفَخَّارِ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الإِْ

نْسَانَ  خَلَقَ «  مِنْ  مَارجٍِ  مِنْ  الجْاَنَّ  وَخَلَقَ ) 14( كَالْفَخَّارِ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الإِْ

  »ناَرٍ 

14-15  122  

نْسِ  الجِْنِّ  مَعْشَرَ  ياَ« فُذُوا أنَْ  اسْتَطعَْتُمْ  إِنِ  وَالإِْ  السَّمَاوَاتِ  أقَْطاَرِ  مِنْ  تَـنـْ

  »بِسُلْطاَنٍ  إِلاَّ  تَـنـْفُذُونَ  لاَ  فَانْـفُذُوا وَالأَْرْضِ 

33  122  

  

  سورة الحديد
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  180  04  »... أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي هُوَ «

  34  25  »... باِلْبـَيـِّنَاتِ  رُسُلَنَا أرَْسَلْنَا دْ لَقَ «

  

  سورة الحشر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانِ  قاَلَ  إِذْ  الشَّيْطاَنِ  كَمَثَلِ «   123  16  »... اكْفُرْ  لِلإِْ

  سورة التغابن

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  52  03  »... باِلحَْقِّ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ «

  الطلاق سورة

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  208- 203- 86  12  »... مِثـْلَهُنَّ  الأَْرْضِ  وَمِنَ  سمَاَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي اللَّهُ «

 

  

  سورة الملك

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  203- 76  03  »... طِبَاقاً سمَاَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي«

  207- 192  05-03  »... طِبَاقاً سمَاَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي«

  09  12-06  »... الْمَصِيرُ  وَبئِْسَ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  برَِ�ِِّمْ  كَفَرُوا وَللَِّذِينَ  «

  174- 173  10  »السَّعِيرِ  أَصْحَابِ  فيِ  كُنَّا مَا نَـعْقِلُ  أوَْ  نَسْمَعُ  كُنَّا لَوْ  وَقاَلُوا«

  17  14  »الخْبَِيرُ  يفُ اللَّطِ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَـعْلَمُ  أَلاَ «

  

  سورة الحاقة



  فهرس الآيات

 

 
251 

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  77  16  »وَاهِيَةٌ  يَـوْمَئِذٍ  فَهِيَ  السَّمَاءُ  وَانْشَقَّتِ «

  

  سورة المعارج

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانَ  إِنَّ «   120  19  »هَلُوعً  خُلِقَ  الإِْ

  120  22  »الْمُصَلِّينَ  إِلاَّ «

  

    

  سورة نوح  

  الصفحة  م الآیةرق  الآیة
  126  14  »أَطْوَاراً خَلَقَكُمْ  وَقَدْ «

  203- 76  15  »طِبَاقاً سمَاَوَاتٍ  سَبْعَ  اللَّهُ  خَلَقَ  كَيْفَ  تَـرَوْا ألمََْ «

  81  19  »بِسَاطاً الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  وَاللَّهُ «

هَا لتَِسْلُكُوا) 19( بِسَاطاً الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  وَاللَّهُ  «   201  20-19  »فِجَاجًا سُبُلاً  مِنـْ

  

  سورة الجن

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسِ  مِنَ  رجَِالٌ  كَانَ  وَأنََّهُ «   118  06  »رَهَقًا فَـزاَدُوهُمْ  الجِْنِّ  مِنَ  برِجَِالٍ  يَـعُوذُونَ  الإِْ

  

  سورة المدثر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
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  116  29  »للِْبَشَرِ  لَوَّاحَةٌ «

  

  سورة القيامة

  الصفحة  رقم الآیة  ةالآی
  167  02-01  »اللَّوَّامَةِ  باِلنَّـفْسِ  أقُْسِمُ  وَلاَ ) 1( الْقِيَامَةِ  بيِـَوْمِ  أقُْسِمُ  لاَ «

  135  37  »يمُْنىَ... مَنيٍِّ  مِنْ  نطُْفَةً  يَكُ  ألمََْ «

  140  38  »فَسَوَّى... فَخَلَقَ  عَلَقَةً  كَانَ  ثمَُّ «

  

  سورة الإنسان

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانَ  خَلَقْنَا إِنَّا« يعًا فَجَعَلْنَاهُ  نَـبْتَلِيهِ  أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  مِنْ  الإِْ   224- 215- 139- 11  02  »بَصِيراً سمَِ

  163  03  »كَفُورً  وَإِمَّا شَاكِراً إِمَّا السَّبِيلَ  هَدَيْـنَاهُ  إِنَّا«

  

  سورة المرسلات

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  77  09  »فرُجَِتْ  السَّمَاءُ  وَإِذَا«

  97  20  »مَهِينٍ  مَاءٍ  مِنْ  نخَْلُقْكُمْ  ألمََْ «

  

  سورة النبّأ

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  205  07-06  »أوَْتاَدًا وَالجْبَِالَ ) 6( مِهَادًا الأَْرْضَ  نجَْعَلِ  ألمََْ «

عًا فَـوْقَكُمْ  وَبَـنـَيـْنَا«   204- 75  12  »شِدَادًا سَبـْ

  205  14-13  »ثَجَّاجًا مَاءً  الْمُعْصِراَتِ  مِنَ  وَأنَْـزلَْنَا) 13( هَّاجًاوَ  سِراَجًا وَجَعَلْنَا«
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  سورة النّازعات

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  104  27  »بَـنَاهَا السَّمَاءُ  أمَِ  خَلْقًا أَشَدُّ  أأَنَْـتُمْ «

هَا أَخْرجََ ) 30( دَحَاهَا ذَلِكَ  بَـعْدَ  وَالأَْرْضَ « ) 31( وَمَرْعَاهَا مَاءَهَا مِنـْ

  »وَلأِنَْـعَامِكُمْ  لَكُمْ  مَتَاعًا) 32( أرَْسَاهَا وَالجْبَِالَ 

30-33  81  

  161  40  »الهْوََى عَنِ  النـَّفْسَ  وَنَـهَى ربَِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأمََّا«

  

  سورة التكوير

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  161  07  »زُوِّجَتْ  النـُّفُوسُ  وَإِذَا«

  77  11  »شِطَتْ كُ  السَّمَاءُ  وَإِذَا«

  

  سورة عبس

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانُ  قتُِلَ «   68  32-17  »... أَكْفَرَهُ  مَا الإِْ

  86  26  »شَق�ا الأَْرْضَ  شَقَقْنَا ثمَُّ «

 

  

  سورة الانفطار

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  77  01  »انْـفَطرََتْ  السَّمَاءُ  إِذَا«

  93  04-01 فُجِّرَتْ  الْبِحَارُ  وَإِذَا) 2( انْـتَثَـرَتْ  الْكَوَاكِبُ  إِذَاوَ ) 1( انْـفَطرََتْ  السَّمَاءُ  إِذَا«
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  »بُـعْثِرَتْ  الْقُبُورُ  وَإِذَا) 3(

  146  07  » فَـعَدَلَكَ  فَسَوَّاكَ  خَلَقَكَ  الَّذِي«

  147  08  »ركََّبَكَ  شَاءَ  مَا صُورَةٍ  أَيِّ  فيِ «

    

  سورة الانشقاق

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  77  01  »انْشَقَّتْ  لسَّمَاءُ ا إِذَا«

  

  

  سورة الطارق

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانُ  فَـلْيـَنْظرُِ «   137  06-05  »دَافِقٍ  مَاءٍ  مِنْ  خُلِقَ ) 5( خُلِقَ  مِمَّ  الإِْ

  97  06  »دَافِقٍ  مَاءٍ  مِنْ  خُلِقَ «

  189- 86  12-11  »الصَّدعِْ  ذَاتِ  وَالأَْرْضِ ) 11( الرَّجْعِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ «

  

  سورة الأعلى

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  230- 220  02-01  »فَسَوَّى خَلَقَ  الَّذِي) 1( الأَْعْلَى ربَِّكَ  اسْمَ  سَبِّحِ «

 

  

  سورة الغاشية

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
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بِلِ  إِلىَ  يَـنْظرُُونَ  أفََلاَ «   211  20-17  »خُلِقَتْ... كَيْفَ  الإِْ

  

  سورة الفجر

  الصفحة  ةرقم الآی  الآیة
  175  05  »حِجْرٍ  لِذِي قَسَمٌ  ذَلِكَ  فيِ  هَلْ «

  168  28-27  »مَرْضِيَّةً  راَضِيَةً  ربَِّكِ  إِلىَ  ارْجِعِي) 27( الْمُطْمَئِنَّةُ  النـَّفْسُ  أيََّـتـُهَا ياَ«

      

  سورة البلد

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ «   124  04  »كَبَدٍ  فيِ  الإِْ

  

  الشمسسورة 

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
 زكََّاهَا مَنْ  أفَـْلَحَ  قَدْ ) 8( وَتَـقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَلهْمََهَا) 7( سَوَّاهَا وَمَا وَنَـفْسٍ «

  »دَسَّاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ ) 9(

07-10  163  

  

  سورة العلق

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانَ  لَقَ خَ ) 1( خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  اقـْرَأْ «   140  02-01  »عَلَقٍ  مِنْ  الإِْ

  222- 123  05-01  »... خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  اقـْرَأْ «

نْسَانَ  إِنَّ  كَلاَّ «   124  06  »ليََطْغَى الإِْ
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  سورة القدر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  156  04  »أمَْرٍ  لِّ كُ  مِنْ  رَ�ِِّمْ  بإِِذْنِ  فِيهَا وَالرُّوحُ  الْمَلاَئِكَةُ  تَـنـَزَّلُ «

  

  

  سورة العصر

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
نْسَانَ  إِنَّ «   120  03-02  »... خُسْرٍ  لَفِي الإِْ
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 فــــــــــهرس الأحاديث    

 الصفحة الحديث متون الحديث

ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا « صحيح البخاري

 »القلبفسدت فسد الجسد كلّه ألا وهي 

137  

 

إِنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، وكََّلَ باِلرَّحِمِ مَلَكًا، فَـيـَقُولُ: ياَ رَبِّ نطُْفَةٌ، ياَ « صحيح البخاري

رَبِّ عَلَقَةٌ، ياَ رَبِّ مُضْغَةٌ، فإَِذَا أرَاَدَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ يتُِمَّ خَلْقَهَا 

ى، شَقِيٌّ أمَْ سَعِيدٌ، فَـيُكْتَبُ ذَلِكَ فيِ بَطْنِ قاَلَ: ياَ رَبِّ ذكََراً أمَْ أنُْـثَ 

 »أمُِّه. 

  

227 

إِنَّ أَحَدَكُمْ يجُْمَعُ فيِ بَطْنِ أمُِّهِ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا، ثمَُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ «  صحيح البخاري

عَثُ اللَّهُ إلِيَْ  هِ مَلَكًا بأَِرْبعَِ  ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَـبـْ

فَخُ  كَلِمَاتٍ، فَـيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرزِْقهُُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثمَُّ يُـنـْ

 »فِيهِ الرُّوحُ.. 

142 

  صحيح البخاري

 

 86 »من ظلم من الأرض شيئا طوّقه من سبع أراضين«

الماء، وكتب في  كان االله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على« صحيح البخاري

 .»الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض

92  

184 

إنمّا أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا  صحيح مسلم

سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد 

 »سرقت لقطعت يدها

19 

رُ يَـوْمٍ طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّ « صحيح مسلم مْسُ يَـوْمُ الجُْمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ خَيـْ

 »أدُْخِلَ الجْنََّةَ، وَفِيهِ أخُْرجَِ منها. 

213 

  صحيح مسلم

  

مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أرَاَدَ االلهُ خَلْقَ شَيْءٍ، لمَْ يمَنْـَعْهُ «

  »شَيْءٌ 

224  
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 صحيح مسلم

  

لمرأة أصفر، فإذا اجتمعا فَـعَلاَ منيُّ الرجل ماء الرجل أبيض وماء ا«

 »أذكرا بإذن االله، وإذا علا منيُّ المرأة على منيّ الرجل آنثا بإذن االله

  

135 

إنّ االله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء « مسند الإمام أحمد بن حنبل

الأسود، بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض و 

 »وبين ذلك، والسهل والحزْن، والخبيث والطيب، وبين ذلك

213 

 106 »اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدَمَ بينكما« مسند الإمام أحمد بن حنبل

من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس االله عنه كربة من  « 

  »كرب يوم القيامة

 

152  

 

  » . وا الريح فإّ�ا من نفس الرحمنلا تسب« السنن الكبرى للنسائي

 

152  
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 ادر واا  
 القرآن الكریم بروایة حفص -
 

  المصادر والمراجع العربیة:  -1
  

الناشـــر: دار أحبـــار اليـــوم، أبي آدم (قصـــة الخليفـــة بـــين الأســـطورة والحقيقـــة)، عبـــد الصـــبور شـــاهين،  .1

  القاهرة، د.ط، د.ت.

  
  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، الناشر: دار المعرفة، بيروت، د.ت. إحياء علوم الدين، .2

آدم الإنســان (أبــو البشــر)، جــواد عفانــة، الناشــر: دار كنــوز المعرفــة العلميــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،  .3

  م.2008هـ/1429الطبعة الثالثة، 

في القــرآن الكــريم، زغلــول راغــب محمــد النّجــار، الناشــر: دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأرض  .4

  م.2005 -هـ1426الثالثة، 

لبنـان،  –أساس البلاغة، الزمخشـري، تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، بـيروت  .5

  م. 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

ـــــدين  .6 ـــــة، كمـــــال ال ـــــن أبي الأرقـــــم، الطبعـــــة: الأولى أســـــرار العربي  -هــــــ1420الأنبـــــاري، دار الأرقـــــم ب

  م.1999

أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني، محمد عمر باحاذق، دار المأمون للتراث، دمشق،  .7

  م.1994هـ/1414بيروت، الطبعة الأولى، 

المحقق: إحسان قاسـم الصـالحي، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ، بديع الزمان سعيد النورسي ،   .8

  2002الناشر: شركة سوزلر للنشر،  القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

 أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، عباس محمود العقاد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة. .9

وت، بـــير  –الأصـــول في النحـــو، ابـــن الســـراج، المحقـــق: عبـــد الحســـين الفتلـــي، مؤسســـة الرســـالة، لبنـــان  .10

  د.ت.
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الإعجاز البياني في القـرآن الكـريم (دراسـة نظريـة في الآيـات المحكمـات)، عمـار ساسـي، دار االمعـارف  .11

  م.2003للإنتاج والتوزيع، البليدة، ط.الأولى، 

الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق، عائشــة محمــد علــي عبــد الــرحمن، الناشــر: دار المعــارف،  .12

  .الطبعة: الثالثة، د.ت

الإعجــاز الصــرفي في القــرآن الكــريم (دراســة ونظريــة تطبيقيــة، التوظيــف البلاغــي لصــيغة الكلمــة)، عبــد  .13

 م2002الحميد أحمد يوسف هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ط، 

إعجــاز القــرآن الكــريم بــين الإمــام الســيوطي والعلمــاء، محمــد موســى الشــريف، الناشــر،: دار الأنــدلس  .14

  دة، د.ط، د.ت.الخضراء، ج

  إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام ، كريم نجيب الأغر، الناشر: دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت. .15

ــــان،  .16 ــــاب العــــربي، بــــيروت، لبن ــــة، مصــــطفى صــــادق الرافعــــي، دار الكت إعجــــاز القــــرآن والبلاغــــة النبوي

  م.2004هـ/1424

السـيد أحمـد صـقر، دار المعـارف، مصـر، إعجاز القرآن، الباقلاني أبي بكر محمـد بـن الطيـب، تحقيـق:  .17

  د.ط، د.ت.

إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان، محمـد فيـّاض، الناشـر: دار الشـروق، القـاهرة، ط.الأولى،  .18

  م.1999

  

 -إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويـش، دار الإرشـاد للشـئون الجامعيـة  .19

بـــيروت)، الطبعـــة:  -دمشـــق  -بـــيروت) ، ( دار ابـــن كثـــير  -دمشـــق  -ة ســـورية، (دار اليمامـــ -حمـــص 

  هـ. 1415الرابعة ، 

إعراب القرآن، أبو جعفـر النَّحَّـاس، وضـع حواشـيه وعلـق عليـه: عبـد المـنعم خليـل إبـراهيم، منشـورات  .20

  هـ. 1421محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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غــة (المعــاني والبيــان والبــديع)، الخطيــب القــزويني جــلال الــدين محمــد بــن عبــد الإيضــاح في علــوم البلا .21

الــــــــرحمن بــــــــن عمــــــــر بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بــــــــيروت، لبنــــــــان، الطبعــــــــة الأولى، 

  م.2003هـ/1424

 –البحــر المحــيط في التفســير، أبــو حيــان الأندلســي، المحقــق: صــدقي محمــد جميــل، الناشــر: دار الفكــر  .22

  هـ. 1420، الطبعة: بيروت

  بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.د.ت. .23

البرهان في علوم القرآن، أبو عبد االله الزركشـي، المحقـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار إحيـاء الكتـب  .24

  م 1957 -هـ  1376العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

بصــائر ذوي التمييــز في لطــائف الكتــاب العزيــز، الفيروزآبــادى، المحقــق: محمــد علــي النجــار، الناشــر:  .25

  م.1996 -هـ  1416لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،  -ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية 

ــــان في روائــــع القــــرآن، دراســــة لغويــــة وأســــلوبية للــــنص القــــرآني، الناشــــر: عــــ .26 الم الكتــــب، القــــاهرة، البي

  م.1993ط.الأولى، 

تبسيط العقائد الإسلامية، حسن محمد أيوب، دار الندوة الجديـدة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الخامسـة،  .27

  م.1983هـ/1403

تجربتي مع الإعجاز العلمي في القـرآن والسـنة النبويـة، صـالح بـن أحمـد رضـا، مجمـع الملـك فهـم لطباعـة  .28

  لمنورة،د.ت. د.ط.المصحف الشريف بالمدينة ا

التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير الأقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد، محمد الطـاهر بـن  .29

  .02محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ج

  التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، الناشر: دار الشروق، مصر، د.ت. .30

ت، الجرجـــاني، المحقـــق: ضـــبطه وصـــححه جماعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــر، الناشـــر: دار التعريفـــا .31

  م.1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى -الكتب العلمية، بيروت 

تفســير أبي الســعود (إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم)، أبــو الســعود العمــادي، الناشــر:  .32

  ت، د.ت. بيرو  –دار إحياء التراث العربي 
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تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني أبو الحسين بن محمد، تـح: محمـد عبـد العزيـز بسـيوني،   .33

  م.1999هـ/1420كلذية الآداب، جامعة طنطا، الطبعة الأولى، 

التفســـــير العلمـــــي للقـــــرآن الكـــــريم. منـــــير العلـــــي، الـــــدار العربيـــــة للعلـــــوم ناشـــــرون، بـــــيروت، ط.الأولى،  .34

  م.2013هـ/ 1434

تفســير القــرآن الحكــيم (تفســير المنــار)، محمــد رشــيد بــن علــي القلمــوني، الناشــر: الهيئــة المصــرية العامــة  .35

  م.1990للكتاب، 

تفسـير القـرآن العظـيم، بـن كثـير، المحقـق: سـامي بـن محمـد سـلامة، الناشـر: دار طيبـة للنشـر والتوزيـع،  .36

 م. 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية 

  لعقاد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت.د.ت.التفكير فريضة إسلامية، ا .37

�ذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقـق: محمـد عـوض مرعـب، الناشـر:  .38

  م.2001بيروت، الطبعة: الأولى،  -دار إحياء التراث العربي 

القــرآن للخطــابي)، ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن (النكــت في إعجــاز القــرآن للرمــاني، بيــان إعجــاز  .39

الرســالة الشــافية، للجرجــاني، تـــح: محمــد خلــف االله ومحمــد زعلـــول ســلام، دار المعــارف، القــاهرة، الطبعـــة 

  الرابعة.

جامع البيـان في تأويـل القـرآن، محمـد بـن جريـر الطـبري، المحقـق: أحمـد محمـد شـاكر، الناشـر: مؤسسـة  .40

  م 2000 -هـ  1420الرسالة، الطبعة: الأولى، 

حكــام القــرآن (تفســير القـرطبي)، القــرطبي، تحقيــق: أحمــد الـبردوني وإبــراهيم أطفــيش، الناشــر: الجـامع لأ .41

  م.  1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية 

  الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، د.ت. .42

ــــق الكــــون بــــين ا .43 ــــيروت، لبنــــان، ط.خل ــــم والإيمــــان، محمــــد باســــل الطــــائي، دار النفــــائس، ب ، 01لعل

  م.1998هـ/1418

الخلق بين العنكبوتية والداروينية والحقيقة القرآنية، كريم حسنين إسماعيل عبد المعبود، دار �ضـة مصـر  .44

  للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، د.ت.
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د إبـراهيم الخمـاوي، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع الفنيـة، القـاهرة، دراسـات أصـولية في القـرآن الكـريم، محمـ .45

  م.2002هـ/1422

دراســات في فقــه اللغــة، صــبحي إبــراهيم الصــالح، الناشــر: دار العلــم للملايــين، الطبعــة: الطبعــة الأولى  .46

  م.1960 -هـ 1379

بهاني)، تـح: محمـد درة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي (أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الأصـ .47

  .01م، ج2001هـ/1422مصطفى آيدين، معهد البحوث العلمية، مكة المكرّمة، الطبعة الأولى، 

دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم، عبد المحسن بن زينب بن متعب المطيري، دار البشائر الإسـلامية،  .48

  م.2006هـ/1427بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

رار البلاغة وخصائصها)، أمير آل ناصر الدين، مكتبة لبنـان، المكتـب العـربي دقائق العربية (جامع أس .49

 الحديث، الاسكندرية، د.ط، د.ت.

دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني، تـح: محمـود  .50

  .01ج م،1992هـ/1413محمد شاكر أبو فهد، دار المدني، جدة، الطبعة الثالثة، 

  هـ. 1423، \،02الرسائل الأدبية، عمرو بن بحر بالجاحظ ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط. .51

رســائل الجــاحظ، عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد هــارون، الناشــر: مكتبــة  .52

 م.1964 -هـ  1384الخانجي، القاهرة، 

الألوســـي، المحقـــق: علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة،  روح المعـــاني في تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني، .53

 هـ. 1415بيروت، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشـام، أبـو القاسـم بـن أحمـد السـهيلي، المحقـق: عمـر عبـد  .54

  م2000هـ/ 1421عة الأولى، السلام السلامي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الطب

السّــماء في القــرآن الكــريم، زغلــول راغــب محمــد النّجــار، الناشــر: دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة  .55

  م.2005 -هـ1426الثالثة، 

 -ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة  .56

  قاهرة، د.ت.فيصل عيسى البابي الحلبي، ال
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الســـنن الكـــبرى، النســـائي، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه: حســـن عبـــد المـــنعم شـــلبي، أشـــرف عليـــه: شـــعيب  .57

بـيروت، الطبعـة: الأولى،  –الأرناؤوط، قدم له: عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة 

  م. 2001 -هـ  1421

-هـــــ1427القــــاهرة، الطبعــــة:  -لحــــديثســــير أعــــلام النــــبلاء، شمــــس الــــدين الــــذهبي، الناشــــر: دار ا .58

  م.2006

شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبـد االله، المحقـق: عبـد المـنعم  .59

أحمـــد هريـــدي، الناشـــر: جامعـــة أم القـــرى مركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الـــتراث الإســـلامي كليـــة الشـــريعة 

  الطبعة: الأولى، د.ت. والدراسات الإسلامية مكة المكرمة،

شــــرح مشــــكل الآثــــار، الطحــــاوي، تحقيــــق: شــــعيب الأرنــــؤوط، الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت ،  .60

  م. 1494هـ،  1415 -الطبعة: الأولى 

شريعة القرآن من دلائـل إعجـازه، حمـد بـن أحمـد بـن مصـطفى بـن أحمـد، دار العروبـة، القـاهرة، د.ط،  .61

  م.1961هـ/1381

  م . 1961 -هـ  1381القاهرة،  –ل، محمد بن أحمد، دار العروبة شريعة القرآن من دلائ .62

صــحيح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، المحقــق: محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار  .63

طــــوق النجــــاة (مصــــورة عــــن الســــلطانية بإضــــافة تــــرقيم تــــرقيم محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي)، الطبعــــة: الأولى، 

  هـ.1422

ميـة، عبـد الجـواد الصـاوي، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية، المملكـة العربيـة السـعودية، الصيام معجزة عل .64

  م.1993هـ/1413

، 01بـيروت، ط. –الطراز لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، يحـيى بـن حمـزة، المكتبـة العنصـرية  .65

  هـ. 1423

   

، مطبعـة سـفير، الريـاض، عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنّة، سعيد بن علـي بـن وهـف القحطـاني .66

  د.ط، د.ت.
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الريــاض /  -علــل النحــو، ابــن الــوراق، المحقــق: محمــود جاســم محمــد الــدرويش، الناشــر: مكتبــة الرشــد  .67

  م. 1999 -هـ  1420السعودية الطبعة: الأولى، 

  م.1993هـ/1414، 01علوم القرآن الكريم، نور الدين محمد الحلبي، مطبعة الصباح، دمشق، ط .68

القــرآن، محمـد جيــل الحبـال، ومقــداد مرعــي الجـواري، دار النفــائس، بـيروت، لبنــان، الطبعــة العلـوم في   .69

 م1998الأولى، 

عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، حسن عبد الفتاح أحمد، الناشـر: مجمـع الملـك  .70

  فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، د.ت.

القـــرآن، علـــي أحمـــد عبـــد العـــال الطهطـــاوي، دار الكتـــب العلميـــة،  عـــون الحنـــان في شـــرح الأمثـــال في .71

  م.2006هـ/1425بيروت، الطبعة الأولى، 

 -غرائب التفسير وعجائب التأويـل، برهـان الـدين الكرمـاني،دار النشـر: دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية  .72

  بيروت، د.ت. –جدة، مؤسسة علوم القرآن 

دمشـق، بـيروت، الطبعـة: الأولى  -ر ابن كثير، دار الكلـم الطيـب فتح القدير، الشوكاني ، الناشر: دا .73

  هـ . 1414 -

 
الفــرق بـــين الفــرق وبيـــان الفرقــة الناجيـــة مـــنهم، الإمــام عبـــد القــاهر بـــن طــاهر البغـــدادي، دار الآفـــاق  .74

  هـ.1402، 05الجديدة، بيروت، ط

م، الناشــر: دار العلــم الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال العســكري، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبــراهيم ســلي .75

 مصر. د.ت. –والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

فقـــه اللغـــة وخصـــائص العربيـــة، محمـــد المبـــارك، الناشـــر: دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، عمـــان،  .76

 د.ط، د.ت.

الفوائــد، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة، دار الكتــب العلميــة،  .77

  م.1973هـ/1393، 02ط

 -القــاهرة، الطبعــة: الســابعة عشــر  -بــيروت -في ظــلال القــرآن، ســيد قطــب، الناشــر: دار الشــروق  .78

  هـ. 1412
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القــرآن الكــريم والتــوراة والإنجيــل والعلــم (دراســة الكتــب المقدســة في ضــوء المعــارف الحديثــة)، مــوريس  .79

  م.2004بوكاي، الناشر: مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

القـــرآن والنظـــر العقلـــي، فاطمـــة إسماعيـــل محمـــد إسماعيـــل، الناشـــر: المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي،  .80

  م.1993، 01و.م.أ، ط.

كــبرى اليقينيــات الكونيــة. وجــود الخــالق ووظيفــة المخلــوق، محمــد ســعيد رمضــان البــوطي، دار الفكــر  .81

  م.1982المعاصر، دمشق، الطبعة الثامنة، سنة 

  م.2004هـ/1425د ا�يد الزنداني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ط، كتاب التوحيد، عب .82

الكتــاب والقــرآن، محمــد شــحرور، الناشــر: الأهــالي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ســوريا، دمشــق، د.ط،  .83

  د.ت.

هـــ)، الناشــر: دار 538الكشـاف عــن حقـائق غــوامض التنزيـل، المؤلــف: الزمخشـري جــار االله (المتـوفى:  .84

  هـ. 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –عربي الكتاب ال

اللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا، المؤلـــف: تمـــام حســـان عمـــر، الناشـــر: عـــالم الكتـــب، الطبعـــة: الخامســـة  .85

  م.2006-هـ1427

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل بن صالح السامرائي، الناشر: دار عمان للنشر والتوزيـع،  .86

  م.2003هـ/1423لثالثة، عمان، الأردن، الطبعة ا

  م.2005هـ/1426مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة،  .87

مجموع الفتاوى،ابن تيمية، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، الناشـر: مجمـع الملـك فهـد لطباعـة  .88

  م.1995هـ/1416النشر:  المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام

عــادل مرشــد،  -مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط  .89

 1421وآخرون، إشراف: د عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولى، 

  م.2001 -هـ 

ســول االله صــلى االله عليــه وســلم، مســلم بــن المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى ر  .90

  بيروت  -الحجاج،، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 م.1986مشاهد القيامة في القرآن الكريم، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثامنة،  .91
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ـــرزاق  معـــالم التنزيـــل في تفســـير القـــرآن (تفســـير البغـــوي)، أبـــو محمـــد .92 الحســـين البغـــوي، المحقـــق: عبـــد ال

  هـ. 1420بيروت، الطبعة : الأولى ، –المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 –معــاني القــرآن وإعــراب، إبــراهيم الزجــاج، ، المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، الناشــر: عــالم الكتــب  .93

  م  1988 -هـ  1408بيروت، الطبعة: الأولى 

و زكريـــا الفـــراء، المحقـــق: أحمـــد يوســـف النجـــاتي / محمـــد علـــي النجـــار / عبـــد الفتـــاح معـــاني القـــرآن، أبـــ .94

  مصر، الطبعة: الأولى. د.ت. –إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 

معـــاني النحـــو، فاضـــل صـــالح الســـامرائي، الناشـــر: شـــركة العاتـــك لصـــناعة الكتـــاب، القـــاهرة، الأجـــزاء  .95

 الثالث).(الأول والثاني و 

  

 –بـيروت  -معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسـمَّى، جـلال الـدين السـيوطي، دار الكتـب العلميـة  .96

 1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الأولى 

 م.2003معجزة القرآن في خلق الإنسان، هارون يحي، ت: أورخان محمد علي، استانبول،  .97

  م.2003ر أبوشرفة، دار الكتب الوطنية، ليبيا، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أحمد عم .98

المعجزة الكبرى القرآن، المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهـرة الناشـر: دار  .99

  الفكر العربي، د.ت. 

معجـم مقـاييس اللغة،أحمـد بـن فـارس، المحقـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، الناشـر: دار الفكـر، عــام  .100

  م.1979 -هـ 1399النشر: 

،  03مفــاتيح الغيــب (التفســير الكبــير)، فخــر الــدين الــرازي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط. .101

  هـ  1420

مقالات الإسلاميين، للغمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تح: هلموت ريتر، نشر، فرائد  .102

  هـ.1400، سنة: 03شتتايز، فيسبادن، ط

رآن، عبــــد االله يوســــف بــــن عيملــــي بــــن يعقــــوب، مركــــز البحــــوث المقــــدمات الأساســــية في علــــوم القــــ .103

 م. 2001الإسلامية، ليدر، بريطانيا، الطبعة الأولى، 
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مقومــــــــــات التصــــــــــوير الإســــــــــلامي، ســــــــــيد قطــــــــــب، دار الشــــــــــروق، القــــــــــاهرة، الطبعــــــــــة الخامســــــــــة،  .104

 م.1997هـ/1418

 م. 2010هـ، 1431، 02مقومات التكليف، محمد راتب النابلسي، دار المكتبي، سورية، الطبعة  .105

مـــــــن أســـــــرار البيـــــــان القـــــــرآني . فاضـــــــل الســـــــامرائي، دار الفكـــــــر، عمـــــــان، الأردن، الطبعـــــــة الأولى،  .106

  م.2009هـ/1429

مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد عبــد العظــيم الزرقــاني، تحقيــق: مكتــب البحــوث والدراســات،  .107

  م.1996دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

  ن، محمد متولي الشعراوي، دار النصر، بيروت، د.ط، د.ت.المنتخب من تفسير القرآ .108

مـــنهج علمـــاء الحـــديث والســـنة في أصـــول الـــدين، مصـــطفى حلمـــي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت،  .109

  هـ.1426، 01ط

موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، محمــد راتــب النابلســي، الناشــر: دار المكتــبي، ســورية،  .110

  م.2005هـ/1426، 03دمشق، ط.

الموســــوعة العلميـــــة في الإعجــــاز القـــــرآني، سمـــــير عبــــد الحلـــــيم، الناشـــــر، مكتبــــة الأحبـــــاب، دمشـــــق،  .111

  م.2000هـ/1421ط.الأولى، 

الموسوعة القرآنية المتخصصـة، مجموعـة مـن الأسـاتذة والعلمـاء المتخصصـين، الناشـر: ا�لـس الأعلـى  .112

  م.2007هـ/1423بشؤون الإسلامية، مصر 

ماهر أحمد الصـوفي ومجموعـة مـن العلمـاء، المكتبـة العصـرية، صـيدا، بيروتــ  الموسوعة الكونية الكبرى، .113

 01/03/04/14م، الأجزاء: 2008هـ/1429الطبعة الأولى، 

الموطــأ، مالــك بــن أنــس ، المحقــق: محمــد مصــطفى الأعظمــي، الناشــر: مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل  .114

  م.2004 -هـ  1425طبعة: الأولى، الإمارات، ال –أبو ظبي  -�يان للأعمال الخيرية والإنسانية 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسـور، إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، الناشـر: دار الكتـاب الإسـلامي،  .115

  القاهرة، د.ت.

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنـون علومـه، أبـو محمـد  .116

 -مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي مكي بن أبي طالـب القيسـي، المحقـق: 
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كليــــة   -جامعــــة الشــــارقة، بإشــــراف أ. د: الشــــاهد البوشــــيخي، الناشــــر: مجموعــــة بحــــوث الكتــــاب والســــنة 

  م. 2008 -هـ  1429جامعة الشارقة،الطبعة: الأولى،  -الشريعة والدراسات الإسلامية 

حققــه وعلــق عليــه: محمــد عثمــان، الناشــر: مكتبــة الثقافــة  الوجــوه والنظــائر، أبــو هــلال العســكري، .117

  م. 2007 -هـ  1428الدينية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

وظيفـــة الصـــورة الفنيـــة في القـــرآن، عبـــد الســـلام أحمـــد الراغـــب، الناشـــر: فصـــلت للدراســـات والترجمـــة  .118

  م.2001ه/1422والنشر، حلب، الطبعة الأولى، 

قـــرآن. محمـــد علـــي الهـــاشمي، دار البشـــائر الإســـلامية، بـــيروت، لبنـــان، الوقفـــات الفكريـــة في ظـــلال ال .119

  م.2007الطبعة الأولى، 

 
  

   الدوریــــات: -2

صــيغة فعــلان واســتعمالا�ا في اللغــة العريبــة، مصــطفى أحمــد النمــاس، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة  -1

  .39/108المنورة، العدد

مجلـــة الإعجـــاز، هيئـــة الإعجـــاز العلمـــي في يـــد الزنـــداني، عبـــد ا� الإعجـــاز العلمـــي تأصـــيلا ومنهجـــا، -2

 م.1995هـ/يوليو 1416القرآن والسنّة، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، العدد الأول، صفر 

  

   المعاجم والقوامیس: -3

  تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، القاهرة، د.ت.  -1

بـيروت،  –جمهرة اللغة، أبو بكر بـن دريـد، المحقـق: رمـزي منـير بعلبكـي، الناشـر: دار العلـم للملايـين  -2

  م.1987الطبعة: الأولى، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر الفارابي، تحقيق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الناشـر: دار  -3

  م.1987 -  هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –العلم، للملايين 

كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، المحقق: د مهدي المخزومـي، د إبـراهيم السـامرائي، الناشـر:  -4

 دار ومكتبة الهلال.
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لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بـيروت، الطبعـة  -5

  الأولى.

ســة وتحقيــق: زهــير عبــد المحســن ســلطان، دار النشــر: مجمــل اللغــة لابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس ، درا -6

 م.  1986 -هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة 

بـــيروت،  –المخصـــص، بـــن ســـيده، المحقـــق: خليـــل إبـــراهم جفـــال، الناشـــر: دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  -7

 م.1996هـ 1417الطبعة: الأولى، 

قـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، الناشـــر: دار الفكـــر، معجـــم مقـــاييس اللغـــة، أحمـــد بـــن فـــارس ، المح -8

  م.1979 -هـ 1399

المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانى، المحقق: صفوان عـدنان الـداودي، الناشـر: دار القلـم،  -9

 هـ. 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -الدار الشامية 
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 ملخص:

هو دراسة   الكونية في القرآن الكريم" هذا البحث الموسوم بـ:"تعدد أوجه الاستعمال اللغوي للمدلولات

ات الكونية،  الاستخدام القرآني الخاص للغة في التعبير عن الآي نحاول أن نبرز من خلالها ،دلالية للآيات الكونية

للعلوم الكونية،  حول المفاهيم القرآنية الخاصة بالآيات التي يشكل مدلولها موضوعاً  كما نحاول أن نتبع القراءات

ثمّ مقارنة نتائج التحليل الدلالي لهذه الآيات مع الدلالات العلمية، وإبراز نقاط تلاقيها حين تكون الدلالة 

 ليا�ا حين تكون الدلالة العلمية قيد التنظير من غير تثبت. تحديد إشكا أو العلمية حقيقة ثابتة، 

الكونية التي اكتشفها العلم، في سبيل الظواهر فالهدف هو الكشف عن العلاقة بين الظواهر اللغوية و 

 للتعامل مع اللغة عند التفسير العلمي للقرآن الكريم. المنهج الأمثل   البحث عن

Résumé : 

 Le titre de cette recherche est de: La multiplicité des usages linguistiques dessignifiés 

cosmique dans le Coran ; Est une étude sémantique des versets traitant de phénomènes 

cosmiques, Nous essayons de mettre en évidence à travers cette étude l'utilisation coranique 

correspondant à la langue pour exprimer les versets cosmiques ; En revanche, nous essayons 

de suivre les interprétations des concepts coraniques dans les versets qui mentionnent l'objet 

de la science cosmique, ensuite, nous comparons les résultats de l'analyse sémantique de ces 

versets avec des faits scientifiques, Et nous montrons les points communs lorsque la 

signification scientifique établi fait, ou nous identifions les Problématiques quand ils sont 

encore sous endoscopie. 

 Le but est de découvrir la relation entre les phénomènes linguistiques et les phénomènes 

cosmiques découverts par la science, Afin de trouver la meilleure méthode lorsque nous 

interprétons le Coran selon les données scientifiques. 

  
  
  
  
  
  
  

 


